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 الإهداء
**** 

 ياعروسا لك أبرق بسطور لو تجود

 تشرح المعنى وتصدق دون قيد أو حدود

 كل عين لك تصدق وتبارك ياعروس
 
 ة من بناتيإلى كل ابن
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 وعلى وجه الخصوص
 إلى من اقترب زفافها على زوجها

 
وكما تعرفين فإنه ليس من عادتي أن أكتب إهداء على شيء من كتبي إلا أن هذا الكتاب هو حقيقة هدية 

ابنتي  ك في الدارين ، كما أرجو به لي الأجر في آخرتي لأنه كما أنه هدية لك يامني لك أرجو به السعادة ل
 فهو

 ) هدية لكل عروس (
 بل لكل امرأة

 بل لكل أسرة تبحث عن الهناء
 هـ1424هـ وعدل في 1418ملحوظة : كتب الإهداء في عام 
 
 



 بنــــــــــيتي حققـــــــــت أحــــــــــلى أمـــــــــــانيها
 

 بخـــــااب جــــاء في حــــب يصـافيهـــــا 
 

ـــــا الـــــدنيا ببسمتهــــــاكــــــانت تنـــــير   لن
 

 وتنــــتشي الـــدار مـــن أنغـــام حاكيهــــا 
 

 ننســى بكـــحكتها أشــتان وحدتنــــا
 

 ونســــهر اللـــــيل إن عانــــت نواسيهـــــا 
 

 حــأ أتــى الخااــب اطلــو  يطلبهــا
 

 للعــــــــرـ يطلبهــــــــا   ـــــــب يغريهــــــــا 
 

 زوجتهـــــــا للعــــــريس الشــــــاب أســــــلمه
 

 أحــــلى الودائـــع في عمـــرا و اليهــــا 
 

 مــــــن بعــــــد زفتهـــــــادخلــــــت  رفتهـــــــا 
 

ـــــــى العــــــريس أدارا لهفـــــــتي فيهـــــــا   إل
 

 فــراعني الصـــمت يغفـــو في وســـائدها
 

 وهــــــزن ا ـــــزن يســـــرا في نواحيــــــها 
 

 هنـــــــاا فرشـــــــتها في الـــــــر  تس لــــــــني
 

 عنهـــا وسشـــوارها في الـــر  يبكيهــــا 
 

 وفي الخزانـــــــة شـــــــيء مـــــــن ملابســــــــها
 

 وبعــــــــت عطــــــــر تبقــــــــى في قنانيهــــــــا 
 

ـــــال مــــن  الكتــــب وفــــوق مكتبهــــا أرت
 

 في بعكـــها قصـــت كــــانت تسليهــــا 
 

ـــــــــــــــــة الدنـــــــــــــــــيا ـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــذه سن  بني
 

 (1)وشـــــرع ن أن نـراــــــى  ـــــا فيهــــــا 
 

 
  

                                                 

 ( ملحوظة : الشاعر له بدلا من البيت الأخير خمسة أبيات مخالفة للشريعة وقد بدلتها بهذا البيت.1)



 

 حوار
 هو : قومي إلى الباب ف  لقيه
 هي : قم أنت أنا مرهقة وتعبانة

 .هو : أصبحت أالب منك أشياء كثيرة فلا تنفذينها 
 .لبها منك هي : وأنت كذلك أصبحت لاتنفذ أشياء كثيرة أا
 .هو : لكني أنا زوجك ويلزمك ااعتي 

هي : لماذا ؟ هل تزيد عني يدا أو رجلا ، ولي عقل كعقلك ور ا أفكل ، ومستواا الاجتماعي 
 ....... ، والعلمي ، والمالي ، وأنا وأنا

 .هو : البيت لابد له من رئيس ، والمركب التي بها رئيسان تغرق 
 ؟؟؟؟؟ هي : حسنا ولماذا لايكون أنا

 الجواب عن هذا السؤال في هذا الكتاب



 
 هديتي

 لابنتي عند زفافها
 



 خطبة الكتاب
**** 
 

له  ا مد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده ن فلامكل
 .دا عبده ورسوله له وأن محم له ، وأشهد أن لا إله إلا ن وحده لاشريك ومن يكلل فلاهادا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) (  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .( ھ ھ
 أما بعد
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل  فإن أصدق ا ديث كتاب ن وخير الهدا هدا محمد 

 . بدعة الالة وكل الالة في النار
 

 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

 لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

  إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
 
 



 المقدمة
 

 

لقد تأملت كثيرا في المشاكل التي تواجه الزوجين خلال مسيرة حياتهما فوجدت أن أمر جلها يرجع إلى عدم 
ا يــاة ، بـل كــل منهمـا يقبـل علــى الـزواج وبنــاء الأسـرة ولمــا  تـدبر كـل منهمــا في الهـد  مــن وجودهـا في هـذه

يعلم حقيقة هذا البناء وواجبات وحقوق كل دعامة فيـه ، فـإذا  لبنـاء يوشـك أن يتقـو  منـذ  لاتـه الأولى 
في كثير من الأحيان ، وتبدأ محـاولات رأب الصـدوع منهمـا ومـن القريـب والبعيـد ولكـن بـدون معرفـة للسـبب 

 .أدى إلى مسائل الشقاق  الرئيس الذا
ة الأساسـية داخـل هـذا مثم تأملت أكثر فوجدت أن المسئولية في ذلك أكبر ماتقع على المرأة لأنها هي الدعا

البيت وقد جعلها ن هي السكن للزوج ، ولذا فقد آثرت أن أكتـب لـك ياابنـتي هـذا الكتـاب ، لـيس ككـل  
ين والمتــ خرين لهــا ، وإنمــا كتــاب يبصــرا لأول وهلــة  قيقــة كتــاب قرأتيــه عــن واجبــات الزوجــة ووصــايا المتقــدم

هي أهم حقيقة وهي حقيقة وجودا في هـذه ا يـاة ، الـتي لـو عرفتيهـا حـف المعرفـة وحاولـت تحقيقهـا في واقـع 
حياتـــك رجـــوت لـــك حيـــاة مليئـــة  لســـعادة والهنـــاء بعيـــدة عـــن المشـــاكل والصـــعاب خـــلا النـــزر اليســـير الـــذا 

ئا ):كــر صــفاءها ، وإنمــا يجعــل بينهــا وبــين حيــاة الخلــد فرقــا في جنــات قــال ن فيهــالايكــدر صــفوها ولايع

 .(  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
، لـه بنتي ا بيبة لقد ربيتك على حب القرآن وحرصت على تعليمك إياه حأ أصبحت في عداد ا افلـاتا

تــاب ن لكمــا وحرصــت علــى تزويجــك مــن صــاحب الخلــف والــدين الــذا ،فــي مثلــك كتــاب ن ، فلــيكن ك
 . نبراسا فاحفلا حدوده كما حفلتما حروفه 

وإليــك ياصــهرا العزيــز يامــن أهديتــه جــوهرتي الثمينــة ولؤلــؤتي الغاليــة العربيــة الأصــيلة البكــر ا صــان الصــغيرة 
 الرزان ا سيبة النسيبة ذات الجمال والدين أقول :

، وقـد قربتـك مـع بعـدا فلاتبعـد قلـبي مـن أكرمها يعذب علـى لسـان ذكـرا ، ولاتهنهـا فيصـغر عنـدا قـدرا 
 . قلبك

أمـا أنـت ياابنـتي فتعـالي معـي اجن نتتـول بـين ســور وآيات االمـا رددهـا لسـانك العـذب وشـنفت بهـا أ اعنــا 
بصوتك الشتي لكـي نتعـر  مـن خـلال تلـك الرسـالة الر نيـة علـى دورا في هـذه ا يـاة ، بـل تتعـرفين علـى 

 .المرأة في القرآن الكريم 



د بدأ القرآن الكريم بفاتحة الكتاب أعلم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيـل ولا في الزبـور ولا لق
أوصــيك بــه ياابنــتي ا بيبــة هــو ا مــد لله  في الفرقــان مثلهــا هــي ســورة ا مــد وقــد بــدأت   مــد لــذا فــ ول مــا

، اجبـاتأمرا به من و  ، وا مد لله على ما اتـعلى أن خلقك أنثى وا مد لله على ماشرعه لك من تشريع
 . وا مد لله على ماجعل لك من حقوق

كـل أعمالـك قربـة  أمرا به ربك بنفس مطمئنة ، وافعليـه إاـانا واحتسـا  ، أمـا إاـانا فـاجعلي اقدمي على ما
، ه شـكرا  فإياا أن تنتلرا من  ير احتسا له ، لا لعادة سلفت ، ولا للرو  حكمت ، وأما لربك وعبادة

 .ولا على فعلك من سواه مدحا ، بل احتسبي أجرا على ربك ليكن لك يوم حشرا ذخرا 
ــــك وما لــــك إياه مــــن  إياا أن يســــتهويك الشــــيطان فتتبرمــــين في وقــــت مــــن الأوقــــات علــــى مــــاأراده ن من
 مســئوليات ، واجعلــي ا مــد لله نصــب عينيــك في كــل  لــات حياتــك فهــو المســتحف للحمــد علــى الســراء

 .والكراء ولا،مد على مكروه سواه ، فله ا مد كماينبغي لجلال وجهه وعليم سلطانه 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :ستصـحاب معناهـا دائمـا قولـه سـبحانهومن اجيات التي يجب على المـرأة تـدبرها وا

 .( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
مـــولى مـــن المـــوالي وهـــي شـــريفة جحـــه وهـــو  وأصـــل نـــزول هـــذه اجيـــة في خطبـــة زيـــد بـــن حارثـــة لزينـــب بنـــت

، وفي ذلــك درـ للمــؤمنين والمؤمنــات للتخلــي عــن العصــبيات وترفــع بعكــهم علــى بعــت فكــل النــاـ حســيبة
 .جدم وآدم من تراب 

فســارعي إليــه واعلمــي أنــه الخــير لــك فــالله ســبحانه هــو خالقــك  يأمــرا بــه ن عــز وجــل ورســوله  فكــل مــا
مبلــع عــن ربــه مــاينطف عــن  دها وهــو العلــيم بــك و ايصــلحك ، ورســول ن وهــو أرحــم بــك مــن الأم بولــ

عليـه وعلـى آلـه وسـلم  ن صـلىو الهوى إن هو إلا وحـي يـوحى وقـد وصـفه ربـه لمنـه  لمـؤمنين رءو  رحـيم ، 
 .تسليما كثيرا 

 والدا الشفيف                                                       
 هـ1418المدينة المنورة                                                     

 



 الفصل الأول
**** 

 تكريم الإسلام للمرأة
 

إن إنصا  الإسلام للمرأة وتكراه لها لايعني مساواتها  لرجل أو الإهال لماخلقت لأجله ومهمتها في ا ياة 
الــذا كــان واقعــا عليهــا وواــع لهــا في  أو  ــت الطــر  عــن ماتتصــف بــه مــن نقــت ، وإنمــا هــو رفــع للللــم

 .مكانها الصحيح الملائم لفطرتها وقدراتها 
لـــه  ختصـــار  وقبـــل أن نتحـــدك عـــن تكـــريم الإســـلام للمـــرأة لابـــد وأن نعـــرج علـــى المـــرأة في العصـــور الســـابقة

 :شديد
 

 أولا : المرأة في الحضارة الإغريقية :
  ومصـدر للأزمـة والانهيـار في العـالم إن المـرأة تشـبه شـترة قال سقراط ا كيم : إن وجود المرأة هـو أكـبر منشـ

مسمومة ظاهرها جميل ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حـالا ، ويراهـا ك نهـا افـل كبـير وأنهـا كـالوردة 
 .(1)تستدرج الرجل لمريجها لتلسعه لمشواكها

 ويقول : 
ســفل مــن ســلم الخليقــة ويقــول : إن المــرأة للرجــل  إن المــرأة رجــل  ــير كامــل وقــد تركتهــا الطبيعــة في الــدرا الأ

  .(2)كالعبد للسيد والعامل للعالم وكالبربرا لليونان
 .وقال  يره : نتمكن من أن نعالج حرقة النار ولد ة ا ية ولكن ليس للمرأة السيئة الأخلاق أا علاج 

 .ويرى توما الإكويني الفيلسو  أنها مخلوق ناقت التكوين وكائن عراي 

                                                 

 (48ساء )ص( انلر فتنة الن1)
 (17( المشاكل الزوجية )ص2)



 عهــد الامبرااوريــة الرومانيــة كــانوا يســكبون الزيــت ا ــار علــى أبــدان النســاء التعيســات ويربطــون البريئــات وفي
 .بذيول الخيول ثم يجرونهن لمقصى سرعة كما يربطون الشقيات  لأعمدة ويصبون النار على أبدانهن 

 
 ثانيا : المرأة في الحضارة الصينية :
ميــاء كالعبــادة ، و يــت في كتــبهم )الميــاه المؤلمــة( الــتي تغســل ا تمــع مــن لابــد أن تطيــع المــرأة الرجــل ااعــة ع

السـعادة والمــال فهـي شــر يسـتبقيه الرجــل  حـت إرادتــه ويـتخلت منــه  لطريقـة الــتي يرتكـيها ولــو بيعـا ، وقــد 
مير يعكلون المرأة عن الزواج إذا مات زوجها ، فتبقى في البيـت كـا يوان للخدمـة دون أا حـف إنسـان كـا 

 .والبغال 
 

 ثالثا : المرأة في الديانة البوذية :
 .النساء كالمصيدة جعلن لإ واء وفتنة الرجال وهذا الإ واء هو الذا يعمي أفكار العالم 

الصــدق في نلــر المــرأة كالكــذب والكــذب كالصــدق وهــي تتــزين  لزينــات الكاذبــة لكــي نعتــز عــن كشــف 
 .ولكن  لعزوبة والفرار منهن  حقيقتها فالنتاة لا تحصل  تالسة النساء

 
 رابعا : المرأة في الديانة الهندوسية : 

ولاتـزال البنـت في بعـت  الزواج عبارة عن بيع الرجل لابنته فهي لاترك زوجها ولا ولدها لأنها قطعـة مملوكـة ،
 .الولايات وقفا للآلهة تحت خدمة أمناء المعابد 

 . د زوجها ولايسمح لها لما استقلال فرداوبعد موت الزوج يجب على المرأة اتباع أولا
 .والمرأة لديهم ماهي إلا تجسيد للأرواح الخبيثة ا رمة التي ولدت على هيئة امرأة 

وتقول أنديرا  اندا : المـرأة تشـبه السـيف ا ـاد إنهـا تولـد النـيران ومـن أجـل هـذه الخصـائت علـى الرجـل ألا 
 .،بها ولا يعشقها أبدا 
اوت زوجها أن ،رق جسدها على مقربة من جسد زوجها الذا يتم حرقـه بعـد موتـه  ويجب على كل زوجة

 .ومن لم تفعل أذلها الشعب إذلالا يجعل الموت أهون وأكثر راحة لها من ا ياة 
 



 خامسا : المرأة في الديانة اليهودية :
د بدأ الذنب من ار  المرأة وإن كل مايفعله الرجل من أعمال لا أخلاقية فإثمه على المرأة ، وفي التوراة : لق

 .المرأة هي التي توجب موتنا 
 .وسو  يأتي عند الكلام عن ا يت منزلة المرأة في ذلك عند اليهود 

 
 سادسا : المرأة في الديانة المسيحية :

 .ولى المرأة متهمة اتهاما يجعل الفرار من الاقتران بها هو الفكيلة الأولى التي تقابل كونها سبب الخطيئة الأ
يســتمر إلى اليــوم تــوبين ن لكــن  .....ويقــول أحــد القديســين : هــل تعلمــن أن كــل واحــدة حــواء  لــذات 

ولجنســكن عامــة ، وعلــى هــذا يجــب أن يبقــى في نســلكن الشــر وا قــد ، أنــل أيهــا النســاء مــدخل الشــيطان 
وذلــك قبــل أن يبــدأ الشــيطان  أنــل الــلاتي قطفــل مــن ثمــار تلــك الشــترة الممنوعــة أنــل الــلاتي خــدعل آدم ،

إن شقاء الموت يرجع لعملكن القبيح وحأ موت ابن ن  .... لاته ، أنل اللاتي أاعل  اء ن بسهولة 
 .يرجع لعملكن الشنيع 

ويقول أحد البا وات : لقد  ثت عن العفة بيـنهن ولكـن لم أعثـر علـى أا عفـة ، اكـن أن نعثـر علـى رجـل 
 .ذا عفة وحياء ولكن لن نتمكن أن نعثر على امرأة واحدة لها عفا  وختل  من بين الألف رجل

ويقول : إن الوحشية والافتراـ خاصة للكواسـر والغكـب المملـوء  لمـوت خاصـة للثعـابين ولكـن المـرأة عـلاوة 
 .على امتلاكها لهاتين الصفتين تتصف   قد وا سد أيكا 

يطان واريـــف للعـــذاب كلد ـــة العقـــر ء والبنـــت تعـــني الكـــذب ويصـــف أهـــل الكنيســـة المـــرأة لمنهـــا مـــدخل للشـــ
 .والجحيم وهي عدوة الصلح وأخطر ا يوانات المفترسة 

 . وتجرد المسيحية المرأة من العقل وتجعل تفكيرها ليس عملية عقلية وإنما هو تفتف  ريزا لمطالبها
التفكـــير بطبيعـــة المـــرأة شـــيء  ويقـــول بعكـــهم : العقـــل أمانـــة عنـــد الرجـــال لايلحقـــه أا خطـــ  أو عيـــب ولكـــن

 .مختل ومخز حقا 
 .وصرح أحد كبار القساوسة لمن المرأة لاتتعلف ولا ترتبط  لنوع البشرا 

 .وترى الكنيسة اليونانية أن المرأة جسد بلا روح 
م مـــؤتمرا لبحـــث هـــل تعـــد المـــرأة إنســـانا أم  ـــير إنســـان وأخـــيرا قـــرروا أنهـــا إنســـان 586وعقـــد الفرنســـيون عـــام 

 .لخدمة الرجل فحسب  خلقت



 .وأما الزواج فيقولون : حسن للرجل ألا اس امرأة 
وحــأ بعــد الإســلام وصــل الأمــر في بعــت الفــترات الزمنيــة أن أنشــىء الــس اجتمــاعي في بريطانيــا خصيصــا 

 .لتعذيب النساء وتم حرقهن وهن أحياء 
 .وأصدر البرلمان الإنكليزا قرارا ،لر على المرأة قراءة الأناجيل 

 .(1)م يبيح للرجل أن يبيع زوجته وحدد الثمن بست بنسات !!1805وكان القانون الإنكليزا حأ عام 
 

 : سابعا : المرأة في الجاهلية قبل بعثة النبي 
ڦ ڄ ڄ )كــان أهــل الجاهليــة يأدون البنــات وهــن أحيــاء أا يــدفنونهن في الــتراب خشــية العــار والفقــر

 .(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
وكانوا إذا مات الرجل كانت المرأة إرثا فيلقي عليها بعكهم ثو  فيرك نكاحها فإن كانت جميلة تزوجهـا وإن  

 .كانت دميمة حبسها حأ تموت فيرثها 
وفي حـــديث عمـــر عـــن المتلـــاهرتين أنهـــم كـــانوا لايعـــدون للنســـاء أمـــرا وفي لفـــي آخـــر : كنـــا لانعتـــد  لنســـاء 

 .مورنا ، وفي بعت ارقه : لايكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قكى منها حاجته ولاندخلهن في أ
قال : فلما جاء الإسلام وذكرهن ن رأين لهن بذلك حقا علينا مـن  ـير أن نـدخلهن في شـيء مـن أمـورنا ، 

ت كذا وكـذا فقلـت فقالت امرأتي : لو صنع -أا : أتفكر فيه وأقدره  -قال عمر : فبينما أنا في أمر أتأمره 
لهـا : وماتكلفـك في أمـر أريـده ؟ فقالـت : عتبـا لـك ياابـن الخطـاب !! ماتريـد أن تراجـع وإن ابنتـك لتراجــع 

 .حأ يلل يومه  كبان ؟ وفي رواية قال : فقمت إليها بقكيب فكربتها به  رسول ن 
 

                                                 

( جمعت من هذه المادة منعدة مراجع أذكر منها على سبيل المثال : المرأة في التصور الإسلامي ، ا تاب ، مكانة 1)
 المرأة في الإسلام .



 والآن إلى المرأة في الإسلام

***** 
هــي : الجمــال مقابــل القــبح والعــدل مقابــل الللــم ، عرفــت مالهــا ، وماعليهــا ، أمــا المــرأة في الإســلام فصــورتها 

وأخــذت واــعها الصــحيح ، ومقامهــا المناســب لفطرتهــا وخلقتهــا ، مــن  ــير ذل ولا هــوان ، ولا احتقــار ولا 
 .استصغار 

الإحســان كرمهــا الإســلام أمــا وأختــا وزوجــة وبنتــا ، أوصــى  لإحســان إليهــا رب العــزة والجــلال ويتــدرج هــذا 
حــأ يصــل قمتــه في الأم لأنهــا قامــت فعــلا  لرســالة الــتي خلقــت لأجلهــا وأدت مايجــب عليهــا في هــذه ا يــاة 

 فانلرا يابنيتي لقول ن سبحانه ممتنا بنعمة خلف المرأة على الرجل :
ئح )وقولـــــــه تعـــــــالى :  ،(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) 

 .( ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
 .(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) وقوله تعالى:
 .(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)وقوله تعالى: 

 في ا ث على الإحسان إلى البنات والأخوات : ولقول رسول ن 
 .(1)ف حسن إليهن كن له سترا من النارمن ابتلي من هذه البنات بشيء 

ف حسن صحبتهن ، واتقى ن له ثلاك بنات أو ثلاك أخوات ، أو بنتان أو أختان ،  : من كان وقوله 
  .(2)فله الجنة -وفي لفي : ف دبهن وأحسن إليهن وزوجهن  -فيهن 

 .وفي حديث آخر : كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار  لسبابة والتي تليها 
وفي آخر : من أنفـف علـى بنتـين أو أختـين أو ذواتي قرابـة ،تسـب النفقـة عليهمـا حـأ يغنيهمـا مـن فكـل ن 

 .(3)يكفيهما كانتا له سترا من النار أو

                                                 

 ( متفف عليه .1)
 ( الترمذا وأبو داود وابن حبان في صحيحه .2)
 ( أ د والطبران .3)



لـــه الجنـــة البتـــة ، قيـــل :  لـــه ثـــلاك بنـــات يـــؤويهن ويـــر هن ويكفلهـــن ويـــزوجهن وجبـــت وفي آخـــر : مـــن كـــن
أن لـــو قـــال : واحـــدة لقـــال :  يارســـول ن فـــإن كانتـــا اثنتـــين ؟ قـــال : وإن كانـــت اثنتـــين ، فـــرأى بعـــت القـــوم

  .(1)واحدة
 .(2)وواحدة  لفي عن أي  هريرة قال :وفي

 وروا في ا ـــديث : مـــن كانـــت لـــه أنثـــى فلـــم يئـــدها ولم يهنهـــا ولم يـــؤثر عليهـــا ولـــده يعـــني الـــذكور أدخلـــه ن
 .(3)الجنة

 ( . استوصوا  لنساء خيرا ) :  وانلرا يابنيتي لقوله 
 ( . خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ):  ولقوله 
 ( .لاتجدون أولئك خياركم )اءهم : في الرجال الذين يكربون نس وقوله 
 ( . أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عليهن ):  وقوله 
 ( . حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء):  وقوله 
 ( . إن أحرج حف الكعيفين اليتيم والمرأة ):  وقوله 
 ( . رويدا سوقك  لقوارير ) ادا الإبل الذا يسوق  لنساء :  : وقوله 

وكــل هــذه أحاديــث صــحيحة مخرجــة في الصــحيحين والســنن وســو  يأتي في فصــل حقــوق الزوجــة مــايتعلف 
 . بذلك أيكا 

،مل أمامة بنت زينب وهو يصلي  لناـ يكعها ويرفعها أثاء الصلاة ، وكان يوسع لفاامـة ابنتـه  وكان 
 . في السه ويقبل رأسها 

 عم بهـــا إلا في ظلـــه وســـوى بينهـــا وبـــين الرجـــل في أصـــل الخلقـــةوالإســـلام مـــنح المـــرأة حقوقـــا كثـــيرة لم تكـــن لتـــن
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  )وفي التكليــــف والجـــــزاء  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

 . (النساء شقائف الرجال ):  وقال رسول ن  (ڀ ڀ ڀ

                                                 

 ار والطبران قال المنذرا بإسناد جيد .  ( أ د والبز 1)
 ( رواه ا اكم وصححه .  2)
 ( أبو داود وا اكم وصححه .  3)



رتها وجعل لها حـف اختيـار الـزوج الـذا تراـى بـه ، وأمـر بإعطائهـا المهـر وجعلـه حقـا لهـا كمـا أمـر  سـن عشـ
ا ـوالإحســـان إليهـــا ، وإعفافهـــا ، وصـــيانتها ، والإنفـــاق عليهـــا ، وإســـكانها ، حســـب وســـع الـــزوج ، وتعليمهـــ

 .  ماينفعها في دينها ودنياها وتوجيهها لما يصلحها ويجنبها الزلل والخط 
اعتبرهــا وجعــل لهــا حــف التملــك والتصــر  المتــزن في مالهــا تحــت رعايــة زوجهــا ، واعتمــد شــهادتها في الأمــوال و 

مــن العــدول إن لم يلهــر منهــا معصــية لله عــز وجــل ، وجعــل لهــا حقــا في المــيراك ، وأبطــل ماكــان عليــه أهــل 
 . الجاهلية من ظلمها  لعكل والإرك ونحو ذلك 

وقبلها مخبرة ومحدثة وفقيهة وعالمة ، واحترم مشاعرها ومطالبها ، وجعل لها حـف التعبـير عـن رأيهـا ، وحفلهـا 
 . مع الرجال فيها  تابها عن الأجانب منهم من التبذل وا

 . وجعل لها حف إجارة ا ربيين وامن لها دمها في قتل العمد والخط  
وهذه الشرائع و يرها تدل على اهتمام  لع  لمرأة وبدورها في ا ياة يكمن بها حقها ، كما خفف ن عنها  

 . وماجبلت عليه من صفات كثيرا من العبادات على ماسنبينه قريبا مراعاة لكعفها
وقــد ذكــر ن ســبحانه المــرأة في كتابــه ذكــرا حســنا ونــوه بعلــم دورهــا كــ م  لــت وواــعت فشــرفت بــذلك أاــا 

 . شر  
ڱ ڱ ں ں )  :الىـوأمر الإسلام بنكاح المرأة وجعل النكاح من سنن المرسلين والفطرة السليمة قال تع

 .  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 (.أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن ر ب عن سنتي فليس مني لكني أقوم وأنام و ): وقال 
 . ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: يامعشر الشباوقال

ن قتــل النســاء والأافـــال في عـــ حــأ المــرأة الكــافرة نالهـــا مــن ر ــة الإســـلام لكونهــا امــرأة ومـــن ذلــك نهيــه 
 . زواته

 . حقوق الزوجة في الكتاب والسنة  واستكمالا لهذا الفصل انلرا يابنيتي مايأتي في فصل
 



 الفصل الثاني
***** 

 لماذا خلقت المرأة ؟
****** 

 أصل الخليقة الرجل :
فــإن هــذا أمــر عــام في  ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): لعنــوان مــادل عليــه قولــه تعــالىلســت أعــني بهــذا ا

وتفصـيل نـد الت مـل شـرح الرجال والنساء بل في الجن والإنس ولكـني أعـني بـه دور المـرأة في هـذه ا يـاة وهـو ع
 .للعبادة التي خلقت لأجلها

ذا أراد ن أن يجعلـــه خليفـــة هـــو آدم عليـــه الســـلام والـــذا الـــانلـــرا يابنيـــتي إلى قصـــة خلـــف آدم ، تأملـــي : 
لـــه  خلقـــه ن بيـــده مـــن بـــين جميـــع مخلوقاتـــه هـــو آدم والـــذا نفـــن ن فيـــه مـــن روحـــه هـــو آدم والـــذا أســـتد

 .(1)هو آدم والذا أسكنه ن الجنة هو آدم لمه ن الأ اء كلهاالملائكة هو آدم والذا ع
 المرأة خلقت لإيناس الرجل :

ه وهـو اـلع مـن وإكراما من ن جدم عليه السلام ، وإيناسا لوحشته ، خلف ن له حواء من جزء من جسـد
وروا أنـه لمـا سـكن آدم   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) :أالاعه ، قال تعالى

لــه زوج يســكن إليهــا ، فنــام نومــة فاســتيقي فــإذا عنــد رأســه امــرأة قاعــدة  ة كــان اشــي فيهــا وحشــا لــيسالجنــ
 خلقها ن من العه ، فسـ لها مـن أنـت ؟ قالـت : امـرأة ، قـال : ولم خلقـت ؟ قالـت : لتسـكن إلي ، قالـت

ت حواء قال : لأنها خلقت من له الملائكة ينلرون مايبلع علمه : ماا ها ياآدم ؟ قال : حواء قالوا : لم  ي
 .حي ، فقال ن : ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة

  .(1)أنه قال : إن المرأة خلقت من الع وإن أعوج مافي الكلع أعلاه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 

                                                 

( ويدل على ذلك آيات كثيرة مع ا ديث الصحيح في احتتاج آدم وموسى عليهما السلام حيث قال له موسى : 1)
 أسكنك الجنة ...الخ متفف عليه .  أنت آد الذا خلقك ن بيده ونفن فيك من روحه وأستد لك ملائكته و 



ۀ ۀ ہ )رى ـوفي اجيـــــة الأخـــــ ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)وانلـــــرا ياابنـــــتي إلى التعبـــــير القـــــرآن 

مـع إبهـام ا هـا لعـدم أهيـة ذكـره لأنهـا تبـع جدم  -ن حـواء ـدم وهو الأصل وعبر عـفالخطاب ج  (ہ ہ
 . عبر عنها  لزوج لأنها منذ اللحلة الأولى خلقت لتكون زوجا ، فهذا هو دورها الذا خلقت لأجله  -

 وفي نلر الفلاسفة يراها سقراط ا كيم أحلى هدية قدمها ن سبحانه وتعالى إلى الإنسان ،
 ساواة بين الرجل والمرأة في أصل التكلي  :الم

ثم تلاحلــين أنهــا اشــتركت معــه في الأمــور ا ياتيــة كالأكــل وفي التكــاليف الشــرعية كــالنهي عــن الشــترة وفي 
عداوة الشـيطان لهمـا   في اشتركاالجزاء كالهبوط من الجنة وفي التوبة والإنابة كالاستغفار من المعصية كما أنهما 

بم بى بي تج تح  )  :وقــــال ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) : كمــــا قــــال ســــبحانه

فإذن المرأة علـى الـر م مـن كونهـا خلقـت أصـلا للرجـل إلا أنهـا شـابهته في أمـور  (تخ تم تى تي ثج ثم ثى
كثــيرة منهــا الخلقــة الســوية ومعلــم التكــاليف الشــرعية ومايترتــب عليهــا ، ولعــل الســبب في ذلــك هــو حصــول 

ال : فكان آدم لايست نس إلى خلف في الجنة ولايسكن إليه ولم يكن تمام الأنس للرجل كما روا عن عطاء ق
في الجنة شيء يشبهه ف لقى ن عليه النوم وهو أول نوم كان فانتزعت منه اـلعه الصـغرى مـن جانبـه الأيسـر 

 . (2)الخ ...فخلقت حواء منه فلما استيقي آدم فتلس فنلر إلى حواء تشبهه من أحسن البشر 
 ؟ ماهي خيانة حواء
وناـ مـن الصـحابة قـالوا : لمـا قـال ن جدم اسـكن أنـت وزوجـك الجنـة أراد إبلـيس أن  وعن ابن مسعود 

يدخل عليهما الجنة ف تى ا ية وهي دابة لها أربع قوائم ك نها البعير وهي ك حسن الدواب فكلمها أن تدخله 
زنة فدخلت ولايعلمون لما أراد ن مـن في فمها حأ تدخل به إلى آدم ف دخلته في فمها فمرت ا ية على الخ

الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه فقال : ياآدم هل أدلـك علـى شـترة الخلـد وملـك لايبلـى 
وحلــف لهمــا  لله إن لكمــا لمــن الناصــحين فــ   آدم أن يأكــل منهــا فقعــدت حــواء ف كلــت ثم قالــت : ياآدم  

 .(3)ان عليهما من ورق الجنةـما أكلا بدت لهما سوءاتهما وافقا يخصفكل ، فإن قد أكلت فلم يكر ي  فل

وقد جاء نحو ذلك في كتب أهل الكتاب وفيهـا أن آدم قـال لربـه : المـرأة الـتي جعلتهـا معـي هـي الـتي أعطتـني 
من الشترة ف كلت ، فقال الرب الإلـه للمـرأة : ماهـذا الـذا فعلـت ؟ فقالـت المـرأة : ا يـة  ـرتني ف كلـت ، 
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فقــال الــرب الإلــه للحيــة : لأنــك فعلــت هــذا ملعونــة أنــت مــن جميــع البهــائم ومــن جميــع وحــو  البريــة ، علــى 
بطنك تسعين وترا  تأكلين كل أيام حياتك وأاع عداوة بينـك وبـين المـرأة وبـين نسـلك ونسـلها هـو يسـحف 

ن أولادا وإلى رجلــك رأســك وأنــت تســحقين عقبــه ، وقــال للمــرأة : تكثــيرا أكثــر أتعــاب حبلــك  لوجــع تلــدي
 .(1)الخ ....يكون اشتياقك وهو يسود عليك 

: حــدثوا عــن بــني إســرائيل ولاحــرج  وهــذا الــذا جــاء في التــوراة المتداولــة اجن لانصــدقه ولانكذبــه لقولــه 
 : له آثار تقدمت وأحاديـث صـحيحة نـذكر منهـا قولـه  وقال : ولاتصدقوهم ولاتكذبوهم ، ولكن يشهد

 .(2)سالمناهن منذ حاربناهن يات : ماعن ا
 .(3)وقوله في بعت أنواعها : يسقطن ا بل

 .(4)وقال في حواء : لولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط

قـــال المنـــاوا في شـــرح هـــذا ا ـــديث : لـــولا خيانـــة حـــواء جدم في إ وائـــه وتحريكـــه علـــى مخالفـــة الأمـــر بتنـــاول 
شــبهنها ولـولا أنهــا سـنت هــذه السـنة لمــا سـلكتها أنثــى مــع الشـترة لم تخــن أنثـى زوجهــا قـط لأنهــا أم النسـاء ف 

زوجها فإن البادىء  لشيء كالسبب ا امل لغيره على الإتيان به فلما خانت سـرت في بناتهـا الخيانـة فقلمـا 
تسلم امرأة من خيانة زوجها بفعل أو قـول ولـيس المـراد  لخيانـة الـزنا حاشـا وكـلا ، لكـن لمـا مالـت إلى شـهوة 

لـه ، وأمـا مـن بعـدها مـن  أكـل الشـترة وزينـت ذلـك جدم مطاوعـة لعـدوه إبلـيس عـد ذلـك خيانـة النفس من
 . ساء فخيانة كل واحدة منهن  سبهاالن

 الرجل هو المعلم :
ی ی ئج ئح ئم ئى )وعندما تاب ن عليهما كان الذا تلقى الكلمـات مـن ن هـو آدم قـال تعـالى : 

 . (ئي
، وهــو اجيــة فهــو المتلقــي وهــو المعلــم (...ٱ ٻ ٻ ٻ) ســبحانه :ولاشــك أن آدم علمهــا حــواء لقولــه 

 .المنصوص على قبول توبته وزوجه تبع له 

                                                 

 ( العهد القديم سفر التكوين الإصحاح الثالث .1)
 رجه أ د و يره .   ( أخ2)
 ( أخرجه مسلم و يره .   3)
 ( أخرجه البخارا و مسلم و يرها .  4)



 لماذا خلق الله ذكرا وأنثى ؟
ومــن الناحيــة العقليــة نجــد أن جــنس الإنســان لم يقســمه ن ســبحانه إلى نــوعين عبثــا وإنمــا جعلــه كــذلك لأداء 

احـدة لكـان قسـما واحـدا إمـا ذكـورا فقـط وإمـا إناثا فقـط كمـا خلـف مهمتين مختلفتين وإلا لـو كانـت المهمـة و 
ن الليـــل والنهـــار فتعـــل لكـــل منهمـــا صـــفات خاصـــة ومهمـــة مختلفـــة مـــع اشـــتراكهما في كونهمـــا زمنـــا وظرفـــا 
 ــدوك الأشــياء إلا أن الليــل ظــلام والنهــار نــور والليــل ســكن وهــدوء وراحــة واســتقرار والنهــار كــدح وعمــل 

 .وسعي وجد 
 جمــع ن ســبحانه بــين خلــف الــذكر ، والأنثــى ، وبــين خلــف الليــل والنهــار في ســورة الليــل في قولــه تعــالى : وقــد

ولعـــل في ذلـــك ملمحـــا لمـــا تقـــدم فـــالمرأة خلقـــت للســـكن ( ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)
 .(1)والراحة والرجل خلف للكدح والسعي وها مشتركان في التكليف

 
 الزوجين :أبشع كارثة : التفريق بين 

ثم نمر مرورا سريعا على ذكر الزوجين في الكلام عن السحر وقد صرح سبحانه لمبشع ما،دك  لسحر وهو 
التفرقة بين المـرء وزوجـه ولم يقـل بـين المـرأة وزوجهـا للملمـح الـذا ذكـرناه آنفـا ، وكـان ذلـك حـريا بـذلك لأنـه 

المــرأة إلا لتكــون زوجــة وتبــا علــى أســاـ ذلــك  هــدم للكيــان الــذا أراده ن للخليقــة فهــو ســبحانه لم يخلــف
الأســرة ومــن ثم تكــون دورة ا يــاة ، ولــذا ثبــت في ا ــديث أن أقــرب الشــيااين مــن إبلــيس منزلــة ومحبــة مــن 

 .استطاع أن يفرق بين رجل وامرأته 
 المرأة منة من الله على الرجل ، والولد كتب له :

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وانلـــــــرا يابنيـــــــة إلى قولـــــــه تعـــــــالى : 

ڎ )إلى قولــــــــــــــــــــه  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ولاحلي فيه توجيـه الخطـاب للرجـال وإاـافة النسـاء لهـم وتركيـز الامتنـان (  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
  .(2)عليهم والتعبير بقوله ماكتب ن لكم والمراد الولد عند جمهور المفسرين

                                                 

 .  344-5/343( فيت القدير 1)
 .   12-7( المرأة المسلمة ص2)



 المرأة أعظم شهوات الدنيا :
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) ل إلى قولـــــه تعـــــالى :ثم ننتقـــــ

وهـــو كمـــا ذكـــرنا ســـائر علـــى الـــنه  العـــام في  ( ...ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
القرآن من توجيه الكلام للرجال ، وهو ينت على كون المرأة شهوة وهي من متاع الدنيا الذا يتسابف الناـ 

ة وإنمــا خلقــت لتكــون متاعــا للـــرجل وقــد قـــال علــى تحصــيله ، ولاشــك أن المــرأة لم تخلــف لتكــون متاعــا للمــرأ
 .لمرأة الصـا ة ا اه: الدنيا متاع وخير متاع رسول ن 

يجملهـا في خلقتهـا فمنحهـا الرقـة والنعومـة في الصـوت والملمـس  ولكي تكون المـرأة متعـة للرجـل منحهـا ن مـا
 .لتزين بخلا  الرجل في كل ذلك فليت مل ورزقها البنية الدقيقة والقوام الملفو  وفطرها على حب ا لية وا

 النساء رياحين خلقت للرجال :
 قال الشاعر :       

 إن النســــاء شــــيااين خلقــــن لنــــا 
    

 نعـــــوذ  لله مـــــن شـــــر الشـــــيااين 
 فردت عليه امرأة حصيفة :        

 إن النساء رياحين خلقن لكم
      

 وكلكـــم يشـــتهي شـــم الـــرياحين 
 
 

ــــزب ــــة بنــــت ال فقــــال لهــــا زوجهــــا : مالــــك ير عــــن الــــدخول بــــين زوجهــــا وأخيهــــا في أمــــر بينهمــــا وســــكتت رمل
؟ أراــا  اقلتــه أم تنزهــا عــن جــواي  ؟ قالــت : لا هــذا ولاذاا ، ولكــن المــرأة لم تخلــف للــدخول بــين لاتتكلمــين

 . الرجال إنما نحن رياحين للشم والكم فمالنا وللدخول بينكم ؟ ف عتبه قولها فقام وقبل مابين عينيها
 فتنة النساء :

وانلــرا كيــف بــدأ ن  لنســاء في شــهوات الــدنيا وقــدمهن علــى مابعــد ذلــك مــن شــهوات لأنهــن أعلــم فتنــة 
للرجال: إن الدنيا حلوة خكرة وإن ن مسـتخلفكم فيهـا فنـاظر مـاذا تعملـون  ول ن سللرجل ولذا قال ر 

 . (1)كانت في النساءل  يفاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائ

 .قال : ماتركت بعدا فتنة أار على الرجال من النساء  وأخرج البخارا عن أسامة عن النبي 
ولكي تتصورا يابنيتي مدى افتتان الرجل  لمرأة أخبرا لمن ذكر اسم امرأة سـبب إثارة للرجـل بـل اـرد كلمـة 

ا الأسـود الـذا لايبـدو منـه شـيء منهـا مـع التزامهـا امرأة تسبب إثارة للبعت ، وإن مرور المرأة متسترة بلباسه
 ...الكامل يتسبب في فتنة الرجل حأ ا رارة المتبقية من

                                                 

 ( أخرجه مسلم .  1)



 :أثر المرأة تحدث إثارة للرجل 
فتلست إليه فكلمته في حاجتها وقامت ف راد رجل أن يقعد في  عن ابن عباـ أن امرأة أتت رسول ن 

 .(1)يبرد مكانها أن يقعد حأ مكانها ، فنهاه النبي 

ووصـــل الافتتـــان  لمـــرأة إلى درجـــة الإثارة مـــن رهيـــة شـــيء مـــن ملابســـها لاســـيما الداخليـــة حـــأ أفكـــى ذلـــك 
ء لدرجـــة حصـــول الإشـــباع الجنســـي  لـــبعت إلى ا الـــة المراـــية المســـماة  لتـــوثين وهـــي الكلـــف بتلـــك الأشـــيا

  .(2)بها
 :مائة سنة وتذيبه المرأة
أحد الزهاد واللرفاء  لدولة العباسية فقـال لأصـحابه ذات يـوم : ألسـتم تعلمـون أن  وكان أبو المبارا الصاي 

قد أربيـت علـى المائـة وينبغـي لمـن كـان كـذلك أن يكـون في وهـن الكـرة ومـوت الشـهوة وانقطـاع ينبـوع النطفـة 
ن قد عـود وأن يكون قد مال بوجهه عن النساء وبفكره عن الغزل ؟ قالوا : صدقت ، قال : وينبغي أن يكو 

نفســه تــركهن بعــد هــذا التخلــي بهــن دهــرا وأن تكــون العــادة وتمــرين الطبيعــة وتــواين الــنفس قــد حــط مــن ثقــل 
منازعة الشهوة ودواعي الباءة ، وقد علمت أن العادة قد تستحكم ببعت من تـرا ملابسـة النسـاء ؟ قـالوا : 

الســهن متبــذلات ولم يســمع خلابــتهن صــدقت ، قــال : وينبغــي أن يكــون لمــن لم يــذق اعــم الخلــوة بهــن ولم يج
للقلوب واستمالتهن للأهواء ولم يرهن متكشفات ولاعاريات أن يكـون إذا تقـدم لـه ذلـك مـع اـول الـترا ألا 
يكون بقي معه من دواعيهن شيء ؟ قالوا : نعم صدقت ، قـال : وينبغـي لمـن علـم أنـه ابـوب وأن سـببه إلى 

ابه إلى الزهـد والسـلوة وإلى مـوت الخـاار ؟ قـالوا : صـدقت ، خلااهن محسوم أن يكون الي ـ مـن أمـل أسـب
قــال : وينبغــي لمــن دعــاه الزهــد في الــدنيا إلى أن خصــى نفســه ولم يكرهــه علــى ذلــك أب ولا عــدو ولا ســباه 
ساب أن يكون مقدار ذلك الزهـد ايـت الـذكر وينسـي العـزم ؟ قـالوا : صـدقت ، قـال : وينبغـي لمـن سـخت 

ولد وعن أن يكون مذكورا  لعقب الصالح أن يكون قد نسي هذا الباب إن كان مر نفسه عن الذكر وعن ال
، نسيت كيفية الصور ؟ قالوا : صدقتمنه على ذكره وأنتم تعلمون أن  لت عيني يوم خصيت نفسي وقد 

ثــين قــال : أو لــيس لــو لم أكــن هرمــا ولم يكــن هاهنــا اجتنــاب وكانــت اجلــة قائمــة إلا أن لم أذق  مــا منــذ ثلا
سنة ولم تمتلىء عروقي من الشراب مخافة الزيادة في الشهوة لكان في ذلك مايقطع الدواعي ويسكن حركة إن 
هاجت ؟ قالوا : صدقت ، قال : فإن بعـد جميـع ماوصـفت لكـم مـن كـبر السـن ومـن ا يطـة الشـديدة ومـن 
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قد انصدعت وأظن مرة أن عقلـي فرط التحفي أ ع نغمة المرأة وأظن مرة أن كبدا قد ذابت وأظن مرة أنها 
قد اختلس ولر ا ااطرب فـؤادا عنـد اـحك إحـداهن حـأ أحسـب أنـه قـد خـرج مـن فمـي ، فكيـف ألـوم 

 . (1)عليهن  يرا
 قال الشاعر :

ـــــــو أخـــــــ ـــــــى النســـــــاء ول  اـلاتأمـــــــنن عل
     

 مــــــــافي الرجــــــــال علــــــــى النســــــــاء أمــــــــين 
 كـــــــل الرجـــــــال وإن تعفـــــــف جهـــــــده 

       
 ونخســــــــــــــــــــــــي ةلر ـلابــــــــــــــــــــــــد أن بنـــــــــــــــــــــــ 

قــال ابــن حتــر : قــال بعــت ا كمــاء : النســاء شــر كلهــن وأشــر مــافيهن عــدم الاســتغناء عــنهن ، ومــع أنهــا  
ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعااي مافيه نقت العقل والدين كشغله عن الب أمور الـدين و لـه 

 .(2)على الب الدنيا وذلك أشد الفساد على التهالك

 لك نذكرها على مافيها من اعف : وقد رويت عدة أحاديث في ذ
ل الرجــال الجنـــة ، قــال المنـــاوا : أا مـــع ـة ، وروا : لـــولا النســاء لدخــــقولــه : لـــولا المــرأة لـــدخل الرجــل الجنـــ

السابقين الأولين لأن المرأة إذا لم انعها الصـلاح الـذا لـيس مـن جبلتهـا كانـت عـين المفسـدة فلاتأمـر زوجهـا 
 .به إلى النار ولا تحثه إلا على فساد إلا  ا يبعده عن الجنة ويقر 

 .قوله : لولا النساء لعبد ن حقا حقا 
 .قوله : لولا النساء لعبد ن حف عبادته 

 خيار الرجال يفتنهم النساء :
 .ان إذا نلر إلى النساء لم يصبر ـوروى سفيان الثورا في تفسيره عن ابن ااوـ عن أبيه أنه ك

ل علـى النسـاء ولـو مـن أقـرب الأقـربين مـالم يكـن محرمـا ولمـا سـ له الصـحابة عـن عن الدخو  ولذا نهى النبي 
 .ا مو فقال : ا مو الموت 

 .ووقع لابن عمر جارية جميلة يوم جلولاء فماملك نفسه أن جعل يقبلها والناـ ينلرون 
 .وقال معاذ في مراه الذا مات فيه : زوجون ، فإن أكره أن ألقى ن أعز  

 . أوصان ألا ألقى ن أعز  د بن أوـ وكان قد ذهب بصره قال : زوجون فإن رسول ن وعن شدا
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وعن ابن مسعود قال : لو لم أعه في الدنيا إلا عشرا لأحببت أن يكون عندا فيهن امرأة ، وفي لفـي : لـو 
 .لم يبف من الدهر إلا ليلة 

أتاه مـن قبـل النسـاء وكـان يقـول وهـو ابـن أربـع وعن سعيد بن المسيب قال : مـاأيس الشـيطان مـن شـيء إلا 
 .(1)لأخرى ماشيء أخو  عندا من النساءوثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو  

 .وروا عنه أنه قال : لو ائتمنت على أمة سوداء لخشيت على نفسي 
 .شرة من السرارا أنه كان يقول : إن لمشتاق إلى العرـ وهو متزوج لمربع وله تسع ع وروا عن علي 

 حتى الأنبياء ! ! !
ثم إن أمر النساء وفتنـتهن وتأثـر الرجـال بهـن وتعلقهـم بهـن والإعتـاب  لجمـيلات مـنهن والـبهم التـزوج بهـن 

 وهي سـنة ن في الكـون أخـذ شـطرا كبـيرا مـن سـورة الأحـزاب وجـل ذلـك مـع أسـوة الخلـف وخـيرهم محمـد 
ر ودوره الكبــير في ا يــاة ، ولانريــد أن نطيــل في ا ــديث عــن ذلــك وماذلــك إلا للتنبيــه علــى علــم هــذا الأمــ

 .ولكن لالمـ من ذكر نقاط سريعة 
بزينـب بنـت جحـه ووقوعهـا في نفسـه عنـدما رآهـا ولـيس  جاء في آثار عدة مايدلل على إعتـاب النـبي 
يره أن النـبي لهـا قبـل ا تـاب وروى مسـلم في صـحيحه و ـ هذا  ستبعد ولاحـرج فيـه ، وقـد كانـت رهيتـه 

  مرت به امرأة فوقعت في نفسه ف تى أهله فقكـى حاجتـه ثم خـرج إلى أصـحابه فقـال : إن المـرأة تقبـل في
صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فلي ت أهلـه فـإن ذلـك يـرد مـافي نفسـه ، وكـان 

رأة الاقهــا ويخشــى مقالــة النــاـ : تــزوج امــكلمــا أتاه زيــد يريــد الاقهــا يأمــره بإمســاكها وهــو ،ــب   النــبي 
ـــــه ـــــه : ابن ـــــت عائشـــــة وأنـــــس  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)، فقـــــال ن ل فكان

 .كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه اجية   وا سن و يرهم يقولون : لو كان رسول ن 
: حبـب  نس عنـه كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح عن أ  قال ابن القيم : ولاريب أن النبي 

إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، قال : زاد الإمام أ د في كتاب الزهـد في هـذا 
ا ــديث : أصــبر عــن الطعــام والشــراب ولاأصــبر عــنهن ، وقــد حســده أعــداء ن اليهــود علــى ذلــك فقــالوا : 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )فـح عنـه فقـال : ونا ماهه إلا النكاح ، فـرد ن سـبحانه عـن رسـول ن 

 .( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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ولم  وقــال ابــن القــيم : نكــاح المعشــوقة هــو دواء العشــف الــذا جعلــه ن دواء شــرعا وقــد تــداوى بــه داود 
 يرتكب نبي ن محرما وإنما تزوج المرأة وامها إلى نسائه طبته لها ، وكانت توبته  سب منزلتـه عنـد ن وعلـو

 .(1)مرتبته ولايليف بنا المزيد على هذا

وملخصـــها أن داود  ( ...ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) :ذلك مـــاورد في تفســـير قولـــه ســـبحانه يعـــني بـــ
لـه  عليه السلام من شدة عبادته وقع في نفسه أنه قادر على اابهة الفتنة ف خبره ن لمنه سو  يختبره ووقـت

بــور ومنــع مــن الــدخول عليــه ، فــإذا بــه بطــائر مــن الــذهب ذلــك ، وفي ذلــك اليــوم دخــل محرابــه وأمســك  لز 
ف ذهله ومد يده ليمسك به فطار إلى كوة فـدنا منـه لي خـذه فوقـع بصـره علـى امـرأة تغتسـل ف عتبتـه ولمـا رأتـه 

 .تجللت بشعرها فازداد إعتابه بها 
ن ابــن عبــاـ واختلــف أهــل التفســير فمــنهم مــن قــال : فطلــب مــن زوجهــا أن ينــزل لــه عنهــا ، وهــذا مــروا عــ

وابــن مســعود وااهــد وابــن زيــد ، وقــال آخــرون : وكــان زوجهــا في  ــزاة فــ مر بــه أن يكــون مــن  لــة التــابوت 
فإما يفتح عليهم وإما استشهدوا ، فاستشـهد ، وهـذا مـروا عـن ابـن عبـاـ وا سـن والسـدا و ـيرهم وروا 

زوجهــا واــمها إلى نســائه البالغــات المهــم أن داود عليــه الســلام ت بســند اــعيف ، مرفوعــا إلى رســول ن 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) لـه أحـدهــم : له هـؤلاء الخصـم وقـال تسعا وتسعين امرأة ، ف رسـل ن

فحكم عليه السلام لمن ذلك ظلم وفطن لما أراده ن عز وجل فاستغفر ربه من  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
 .ذلك وخر راكعا وأناب 

والذا يعنينا هـو بيـان مـدى فتنـة النسـاء وخطـورة النلـر إلـيهن وفعلهـن  .(2)ولتوجيه القصة محل آخر  ير هذا
  .في خيرة الخلف وأعبدهم 
 النلرة سهم مسموم :

 .قال سعيد بن جبير ر ه ن : إنما كانت فتنة داود عليه السلام النلر 
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 .ليت مل هذاع منهم، فور وأتقى وأبل لا  أعلم  لله وأنبيائه



 :وقال الشاعر
 كـــل ا ـــوادك مبـــدهها مـــن النـــــلر

   
 ررـومعلــــم النــــار مــــن مستصــــغر الشــــ 

 
 

 نلـرة فعلـت في قلـب صـاحبها كـم
    

 وـ ولاوتـــــــــــرـفعــــــــــل الـــــــــــسهام بلاقــــــــــ 
ـــــــــــادام ذا عــــــــــين يقلبهــــــــــا   والمـــــــــــرء مـ

 
 فـــي أعــين الغيــد موقــو  علــى خطــر 

 
 

 تتهـيــــــــــــسر مـقلتــــــــــــه مااـــــــــــر مهـــــــــــ
       

 ا بســـــــــرور عــــــــــاد  لــــــــــكررـلا مرحبـــــــــ 
 
 

 
ڭ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ):  وقــــــــــال ن لنبيــــــــــه 

 .(ۇ
هـــوا داود النـــبي عليـــه الســـلام المـــرأة الـــتي نلـــر إليهـــا فهويهـــا فتزوجهـــا  قـــال ا ســـن ر ـــه ن : يقـــول : كمـــا

فتزوج زينب كما كـان سـنة ن في داود أن يزوجـه تلـك المـرأة وكـان أمـر ن قـدرا  فكذلك قكى ن طمد 
 .مقدورا في أمر زينب 

ه من ا تاب ، وإياا أن يلهر منك شيء لمن لـيس لـك  حـرم مهمـا فاحرصي ياابنتي على ماأكرمك ن ب
 بلع من التقوى والورع ، ومهما تعذر لك الشيطان لمعذار ، واذكرا قول الشاعر :

ـــــــديك بريبـــــــة         لاتخـــــــل  مـــــــرأة ل
 

 لــو كنـــت في النســاا مثـــل بنـــان  
 
 

       :ل الشاعر ناظرة وليتذكر أيكا قو وليحرص زوجك على اطافلة عليك من كل عين
 إن الرجـال النـاظرين إلى النســـا    

   
مثــــــــــــل الكــــــــــــلاب تطــــــــــــو   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   للحمــ
 
 

ــــــــــك اللحــــــــــوم  إن لم تصــــــــــن تل
 أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودها

        

 أكـلـت بــلا عو  ولا أثمــان 
         

 الجمال فتان :
ي ن ة ولـــذا قالـــت عائشـــة راـــوأمــر ابعـــي في الإنســـان أن يعتـــب  لجمـــال فكيـــف إذا اجتمـــع معـــه الشـــهو 

: وقعت جويرية بنت ا ارك في سهم ثابت بن قيس بن شماـ وكاتبتـه علـى نفسـها وكانـت امـرأة حلـوة عنها
تســتعينه في كتابتهــا قالــت : فــون مــاهو إلا أن  ملاحــة لايراهــا أحــد إلا أخــذت بنفســه ف تــت رســول ن 

ليــه فقالــت : يارســول ن أنا رأيتهــا علــى  ب حتــرتي فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســيرى منهــا مارأيــت فــدخلت ع
ا ديث وفيه : فقال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالـت : ومـاهو يارسـول ن ؟ ....جويرية بنت ا ارك 

 .ا ديث  ....قال : أقكي كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يارسول ن ، قال : قد فعلت 



 الإعجاب بالمرأة :
نســاء يتــزوج مــنهن كيــف يشــاء وخصــه مــن دون المــؤمنين  ــن تهــب لــه وأ ح ن عــز وجــل لنبيــه أاــرا  مــن ال

نفســها مــن المؤمنــات وأالــف ن لــه الخيــار في إرجــاء مــن يشــاء وإيــواء مــن يشــاء مــن نســائه ، وكانــت عائشــة 
وأقـول : كيـف تهـب نفسـها ؟  راي ن عنهـا تقــول : كــنت أ ــار مـن الــلاتي وهـه أنفــسهن لرســول ن 

قلــت : مــاأرى ربــك  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )ن : فلمــا أنــزل 
 .إلا يسارع في هواا 

چ چ ): الإعتاب  سنها في قوله جل وعلا بين ن سبحانه أن من المقاصد الرئيسة المر بة في نكاح المرأة

ويلاحـــــي التعبــــــير  لبـــــدل هنــــــا  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
ممـا يعطـي القـارىء   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)نسـاء مـن قولـه سـبحانه : أيكا كمـا في سـورة ال

اء كمـا له النسـ حأ أحل نانطباعا  قصود الاستمتاع  لمرأة وانتقاء المر وبة لذلك ، ولم ات رسول ن 
 .قالت عائشة راي ن عنها

في مقابلــة النســاء  ثم بــين ســبحانه أن مــن صــبر علــى هــذه الشــهوات ســيبدل خــيرا منهــا في اجخــرة ومــن ذلــك
 .أزواج مطهرة ويأتي الكلام عليه 
 سورة النساء وضع  المرأة :

واجن نت مل سويا السورة التي  يت بسورة النساء لما تكمنته مـن أحكـام كثـيرة تتعلـف بهـن وتوصـي  قـوقهن 
رنا مـن ونصرة اعفهن وعتزهن وإصلاح أمرهن مع أزواجهن وقد بدأت  لتنبيه علـى مـانحن بصـدده ومـاأكث

ٱ ٻ ٻ ): المـرأة في هـذه ا يـاة فقـال تعـالىالاستدلال عليه وهو النلر في بدء الخلف والتنبيه علـى دور 

وفي هـــذه اجيـــة ملامـــح كثـــيرة منهـــا التنصـــيت  ( ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ـــه علـــى اخـــتلا  خلـــف آدم عـــن خلـــف حـــواء في الطريقـــ ة علـــى أن أصـــل الخلـــف هـــو آدم عليـــه الســـلام والتنبي

والهــد  بإعــادة قولــه خلــف ولم يقــل : خلقكــم مــن نفــس واحــدة وزوجهــا ، مــثلا ، وكــذا الإاــراب عــن ذكــر 
حواء والتعبير عنها  اخلقت لأجله في قوله : زوجها وجعل هذا اللفي توائة لما يأتي مـن نتـاج هـذه الزوجيـة 

)زوجهـا منهـا( اهتمامـا  :لا بقولـه ( ڀ ڀ) :لـه ثم التعبـير بقولـه من النسل ثم إاافتها لكـمير آدم لتبعيتهـا
بآدم واعتناء لموليته ثم بدأ سـبحانه بـذكر الرجـال قبـل النسـاء لشـرفهم وفكـلهم ثم وصـفهم  لكثـرة ولم يصـف 

 .النساء بذلك اكتفاء بوصف الرجال لأن النساء خلقن لهم فلاشك أنهن أيكا كثيرات بل أكثر 
 .ا لاشك مفيدة لما نحن بصدده ـيطول ولكنههذه ملامح تسمى عند أهل العلم بلا ية وتتبعها 



وهـذه السـورة العليمـة لكونهـا تتعلــف بنصـرة اـعف النسـاء في كثـير مــن حقـوقهن جمعـت في دفاعهـا عـن حــف 
اللهم إن أحرج حف الكعيفين :  امى ولذا قال رسول ن ـالمرأة الدفاع عن النوع الكعيف اجخر وهم اليت

 .المرأة واليتيم 
ولا أريـــد ، امى ولا ينلـــرون في أمـــور النســـاء إلى شـــيء ـالجاهليـــة يتحرجـــون كثـــيرا في أمـــور اليتـــ وقـــد كـــان أهـــل

الإاالـة  لتفصــيل في مــاارتبط في حيـاتهم مــن أمــور اليتـامى وأمــور النســاء إلا أن ن سـبحانه حصــر الــزواج في 
ي علــى ماكــان عليــه  ــير أربــع مــن الزوجــات بعــد أن كــان الرجــل يتــزوج بغــير حصــر أمــا التســرا  لإمــاء فبقــ

 .منحصر بعدد معين 
 التعبير بضمير غير العاقل :

ولم يقل من ااب لكـم لأن المقصـود الصـفات  (ژ ژ ڑ ڑ  ) :ابنتي إلى التعبير بقوله سبحانهوانلرا يا
الـــتي تر ـــب الرجـــل في المـــرأة ومعلـــوم أن الصـــفة شـــيء لايعقـــل فـــالتعبير عـــنهن بكـــمير العقـــلاء لايعطـــي هـــذه 

وناسب ذلك قوله سبحانه ااب وهذا مقام امتنان عليم على الرجل ويلمح فيـه كيـف جعلـت المـرأة  الفائدة
في مقام العر  والرجل يستطيب لـه ما،ـب ويشـتهي مثـا وثـلاك ور ع ، ويلاحـي أيكـا أن الأصـل تعـدد 

بواحـدة ويتسـرى  هذا الاختيار ولايتركه الرجل إلا إذا شك في قدرته علـى العـدل بـين الأزواج وحينئـذ يكتفـي
 اشاء من الإماء لعدم وجوب العدل في حقهن ، ولو كان الأصل عـدم التعـدد لاختلـف التعبـير وكـان الأمـر 

 .بنكاح واحدة من النساء فإن استطعتم العدل فمثا وثلاك ور ع 
 الاستبدال دليل الانتقاء :

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  :ياابنــــتي ا بيبــــة إلى قولــــه ســــبحانهوانلــــرا 

وتأملــي فيــه لفلــة الاســتبدال وحلــول واحــدة مكــان أخــرى لتعلمــي أن للرجــل أن ينتقــي الــتي تصــلح لــه لأن 
النســاء خلقــن للرجــال كمــا ذكــرت لــك فــإن وجــد فيهــا مــالا يصــلح لعيشــة فلــه أن يســتبدلها لمخــرى وتعــرفين 

ة العـيه وشـعر إبــراهيم قصـة إبـراهيم عليــه السـلام مـع إ اعيــل عنـدما زاره ولم يجـده فشــكت امـرأة إ اعيـل قلــ
عليــه الســلام بعــدم صــلاحها لولــده لكــترها فــترا لــه وصــية لمن يغــير عتبــة  بــه ففهــم إ اعيــل وصــية أبيــه 

 . به أا اسك هذه المرأة ويصحبهافطلقها واستبدلها لمخرى شكرت نعمة ن ف وصاه أبوه لمن يثبت عتبة 
س لــه أن يأخــذ شــيئا ممــا أمهرهــا بــه ولــو كــان قنطــارا لأنــه  ــير أن الرجــل إذا أراد اســتبدال امرأتــه لمخــرى فلــي

مقابــل إفكــائه إليهــا وبشــرط الإمســاا  لمعــرو  أو التســريح  لإحســان وقــد تكلمنــا عــن المهــر في  ــير هــذا 



المهـور المواع إلا أننا هنا نلمح جواز الإكثار في ذلك المهر من قوله سـبحانه قنطـارا والسـنة عـدم المغـالاة في 
 .ساء أيسرهن صداقاوخير الن

: ألا لاتغلوا في صداق النساء فإنهـا لـو كانـت مكرمـة في الـدنيا أو تقـوى عنـد ن كـان أولاكـم وقال عمر 
بناتــه لمكثــر مــن اثنــتي عشــرة امــرأة مــن نســائه ولا أصــدقت امــرأة مــن  ، ماأصــدق رســول ن بهــا النــبي 

 .لها عداوة في نفسه  ، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حأ يكونأوقية
 المرأة متعة مطلوبة والرجل طالبها :

ولما ذكر سبحانه اطرمات من النساء خااب بذلك الرجال لأنهـم المعنيـون  لانتقـاء والمـرأة هـي الـتي في مقـام 
ٺ  )  :طرمـات امـل علـيهم سـبحانه بقولـهالعر  عليهم والمتاع لهم ولما فـر  سـبحانه مـن تعـداد أصـنا  ا

وفي   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ
اجيــة تصــوير للمــرأة لمنهــا ممايطلبــه الرجــل للاســتمتاع  ذلا مالــه في ســبيل ذلــك وقــد كــان مشــروعا في بعــت 
الأوقـــات مايســـمى بنكـــاح المتعـــة وكانـــت تلـــك اجيـــة نازلـــة فيـــه وكانـــت تقـــرأ فمااســـتمتعتم بـــه مـــنهن إلى أجـــل 

عة يكون للتلـذذ فقـط ولـيس لبنـاء أسـرة فيتـزوج الرجـل المـرأة مقابـل أجـر مسمى فآتوهن أجورهن ، ونكاح المت
معين لمدة معينة يتمتع بها فيها ثم يطلقها وعلى هذا يشاراها والأرجح أن ذلـك نسـن وحـرم إلى يـوم القيامـة 

ا جعلـت متعـة للرجـل وهـو يطلبهـوبعت أهل العلم يجيزه للكرورة وأيا كان من أمـر فهـو صـريح في كـون المـرأة 
 .لذلك

 ضع  الرجل أمام المرأة :
لــه لأن ن جبلــه علــى الميــل إليهــا والــب نيلهــا فقــال تعــالى في نهايــة هــذه  والرجــل اــعيف أمــام إ ــراء المــرأة

قـال اـاوـ ر ـه ن : أا في أمـر النسـاء ، وقـال وكيـع : يـذهب عقلـه (  ٿ ٹ ٹ) التشريعات
، قـل وديــن أذهــب للــب الرجـل ا ــازم مــن إحــداكن : مارأيــت مــن ناقصــات ع عنـدهن ، ولــذا قــال النـبي 

 .وقد سبف ا ديث عن فتنة النساء



 على النساء تقاتل الأخوان :
وتعرفين ياابنتي ا بيبة ماذكره ن في سورة المائدة من قصة ابني آدم وقد ذكر أنها في اختلافهما علـى الجميلـة 

ئما هي المطلوبـة مـن قبـل الرجـل وعليهـا ،صـل التنـافس من أختيهما وسواء ثبت هذا أم لم يثبت فإن المرأة دا
 :         دنيا التي خلقت للرجل قال الشاعروإليها تركب الصعاب لأنها من أعلم شهوات ال
 لاتــتركن أحــدا لمهلــك خاليــا

            
 فعلى النسـاء تقاتـل الأخـوان 

  
 

 المرأة مخلوق جمالي :
نــت علــى الســارقة معــه مــع أن حكمــه يشــملها تبعــا قــال بعــت  ولمــا ذكــر ن ســبحانه حكــم قطــع الســارق

إلا أنــني ظهــر لي في ذلــك ملحــي لطيــف وهــو يتعلــف  ــانحن بصــدده  (1)المفســرين : مبالغــة في الزجــر والوعيــد
وهـو أن المــرأة مخلـوق جمــالي رقيــف لطيـف وقــد خلقهـا ن لأجــل أن تكــون زوجـة وهــذا يتطلـب كمــال خلقتهــا 

دم  وقهـا  لرجـل في قطـع اليـد ومـايتلوه لأجـل ماتقـدم ف زيـل ذلـك  لتنصـيت عليهـا ، فلر ا تـوهم متـوهم عـ
وكـذا في حــد الــزء سـواء كــان للمحصــن في اجيــة المنسـوخة : والشــين والشــيخة إذا زنيـا فارجموهــا البتــة نكــالا 

 .(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)من ن ون عزيز حكيم ، أم كان لغير اطصن في اجية اطكمة
 المرأة محل شهوة الرجل السوي :

وفي ســورة الأعــرا  ذكــر ن جــل في عــلاه قــوم انتكســت فطــرتهم فتركــوا مــاخلف ن لهــم مــن الأزواج وجعلهــن 
المكان السوا لقكاء الرجل لشهوته فتركوهن إلى الرجال أمثـالهم مـن المتخنثـين الـذين أيكـا تخلـوا عـن فطـرتهم 

 وات وهؤلاء هم قوم لوط الذين عذبهم ن  الم يعذب به أحدا من خلقهوراوا لمن يكونوا محلا لقكاء الشه
 :وقــال ( ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) :وقــال لهــم نبــيهم لــوط عليــه الســلام

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): وقال سبحانه ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 لـتي خلقهـا  فهم يعلمون أن الفطرة والطهر اجتماع الرجـل (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 .(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ) :، ولكنهم نكسوا هذه الفطرة وقالوا لنبيهمن وهي الزوجة له

 ذهاب الرجال وبقاء النساء ضع  وذل :
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )لــه :  ولكــعف المــرأة وامــع الرجــل فيهــا قــال فرعــون لملئــه عنــدما قــالوا

ـــاء للخدمـــ (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ـــاء وإبقـــاء النســـاء أحي ة فقتـــل الأبن
 . وحلول الاستعباد والذلة ، اب القوة واياع الأمةـو يرها معناه ذه

                                                 

 ( روح المعان .1)



 المرأة سكن وحمل وولادة :
وقد سبف أن ذكرنا سبب خلف حواء وفي سورة الأعـرا  عـود إلى ذلـك مـع التنبيـه علـى مـايتلو سـكن الرجـل 

ڦ ڄ ڄ ) :قـال تعـالى ر الـذا هيئـت لـه المـرأةإلى امرأته وهو  شيانها ويتلوه ا مل والإنجـاب وهـو الـدو 

 .(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 خروج المرأة مفتاح الفساد :

وفي ســورة هــود تعراـــت إحــدى آياتهـــا لشــيء ترتــب علـــى خــروج المـــرأة مــن بيتهــا وتعريكـــها نفســها للخلـــوة 
 والاخــتلاط  لرجــال الأجانــب وهــو ماصــدر مــن  ئــع تمــر أخــذ قبلــة مــن امــرأة جــاءت تشــترا منــه ف  راهــا

ہ ھ ھ ھ ھ )  :على ذلك وتاب ونزل قولـه سـبحانه  لدخول لدكانه ليتمكن مما أراد ثم ندم

 .وفيها دلالة أيكا على فتنة الرجل  لمرأة واعفه أمامها (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
 :المرأة المترفة والقيم الضعي 

عمــــات مــــنهن الــــلاتي لم وأمــــا ســــورة يوســــف فتصــــور كثــــيرا عــــن النســــاء وعلــــى وجــــه الخصــــوص الفار ــــات المن
يكبطهن منه  ن سبحانه وتعالى وهي تؤكد حاجة المرأة للرجل وشؤم اختلااها بغير زوجهـا وعـدم قصـرها 
في بيتهــا والمفاســد الــتي تترتــب علــى تــر  المــرأة وفرا هــا واــعف قيمهــا وماجبلــت عليــه مــن الــدهاء والكيــد 

ا ، وفيها أيكا ذكر للداء العكال عنـد النسـاء وهـو كثـرة العليم الذا ،تاج إلى ردع وحزم ممن ولاه ن عليه
الكلام والاجتماع على الأمور الفار ة ، كما يلهر فيها أيكا اـعف عقـولهن الـذا يتكـح جليـا في قطعهـن 
أيديهن عندما رأين يوسف عليه السلام ، كما تبين اعف الرجل أمام المرأة في موقف العزيز من جهـة ثم في 

رأتــه علــى التغااــي عــن جرمهــا لســلام مــن جهــة أخــرى ، ف مــا الأول فحملــه تعلقــه  مموقــف يوســف عليــه ا
ر م مـن ملامـح خوفهـا منـه ولم يزد على ذلك ، علـى الـ ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )  :وقوله

گ گ گ ): وأما يوسف عليه السلام فقال ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): في قولها

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) :م في قولــه ســبحانهه في تفســير الهـــوماجــاء عنــ (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .(ڄ ڄ ڃ



 الرجل سيد المرأة :
ـــه ســـبحانه ويأتي التعبـــير ـــة الرجـــل مـــن امرأتـــه   (ڈ ژ ژ ڑ): عـــن الـــزوج  لســـيد في قول ليبـــين منزل

فصـــل حقـــوق الـــزوج في ومايجـــب عليهـــا أن تعاملـــه بـــه ســـواء في القـــول والفعـــل ، ويأتي مزيـــد بيـــان لـــذلك في 
 .القرآن الكريم

ا أن السورة تتعر  لقكية أبناء الكرائر وسو  أرجىء ا ـديث عنهـا لكتـاب خـاص  لكـرائر والتعامـل كم
 .بينهن ومعهن إن شاء ن تعالى 
 الزواج والذرية سنة الأنبياء :

ڱ ) :ع الرسـالة والعبـادة فيقـول سـبحانهوفي سورة الرعد يقرر ن سـبحانه سـنته الكونيـة الـتي لاتتعـار  مـ

فســــنة الأنبيـــــاء وهـــــم أشـــــر  الخلــــف اتخـــــاذ الأزواج والـــــب النســـــل  (ڻ ڻ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻ
 .وتأملي ياابنتي كلمة وجعلنا لهم التي تؤكد ماذكرناه  ير مرة 

 عودة للامتنان على الرجل بخلق المرأة له :
 وفي سورة النحـل عـودة لامتنـان ن سـبحانه علـى الرجـال لمن خلـف لهـم مـن أنفسـهم أزواجـا ثم جعـل لهـم مـن

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ) :أزواجهـــــــم البنـــــــين وبـــــــني البنـــــــين فقـــــــال

  .قال قتادة : خلف آدم ثم خلف زوجته منه ، وعن ابن عباـ قال : ا فدة بنو البنين  ( تخ تم تى
 الرجل للشقاء والمرأة هي الدواء :

يا والخـروج  ابهـة ونعود إلى قصة خلف آدم وزوجه فنلمح في سورة اه اختصاص الرجل  لشقاء في هذه الدن
چ ڇ ڇ ڇ ) متاعـب ا يــاة وتحصــيل المعــا  وذلــك في التعبــير القـرآن البليــع حيــث يقــول جــل مــن قائــل :

ولم يقل سبحانه فتشـقيا لأن كسـب المعـا  والنفقـة دور الرجـل في هـذه  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ک ک  ڑ ک کڈ ڈ ژ ژ ڑ )لــه :  ا يــاة وقــد كــان آدم مكفيــا ذلــك في الجنــة حيــث قــال ن تعــالى

وروا عــن ســعيد بــن جبــير قــال : إن آدم عليــه الســلام لمــا أهــبط إلى الأر  اســتقبله  ( گ گ گ گ
ڍ ڍ ڌ ڌ )ثور أبلف فقيل لـه اعمـل عليـه فتعـل اسـح العـرق عـن جبينـه ويقـول هـذا ماوعـدن ري  

 .(1)هفك ن آدم عليه السلام خلف للكفاح ومقابلة صعاب ا ياة والمرأة فقط مخلوقة سكن ل(  ڎ
 :قال بعكهم
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ــــــــــــــة  ماللنســــــــــــــاء وللخطاب
                   

ــــــــــــــــ   ةـوالقــــــــــــــــراءة والكتـاب
 
 

ــــــــــ ــــــــــا ولهــــــــــن من  اـهــــــــــذا لن
                    

ــــــ  ــــــى جن ــــــل عل  ابةـأن يب
 
 

إنهـــن متفر ـــات البـــال مـــن كـــل شـــيء إلا مـــن الجمـــاع  ....وقـــال ابـــن حـــزم ر ـــه ن متحـــدثا عـــن النســـاء : 
آلف ووجوهه ، لاشغل لهن  يره ولاخلقـن لسـواه ، والرجـال مقتسـمون في كسـب ودواعيه والغزل وأسبابه والت

المال وصحبة السلطان والب العلم وحيااـة العيـال ومكابـدة الأسـفار والصـيد واـروب الصـناعات ومباشـرة 
 .(1)ا روب وملاقاة الفل وتحمل المخاو  وعمارة الأر 

ا ذكـرناه ، ولـيس علـى ـدنيا في شقاء إلا أن الرجل ألصف بـه لمـولاشك أن المرأة أيكا  لمقارنة تعتبر في هذه ال
في النفقــة علــى  المــرأة نفقــة في الإســلام فهــي لاتعــول أحــدا وإنمــا هــي معيلــة ، وســي تي حــديث رســول ن 

 .رة وهو أمر متفف عليه ـالزوج والولد وفي ذلك آيات كثي
نــك  عــت لقــول امرأتــك وأكلــت مــن الشــترة الــتي جدم : لأ -أا الــرب  -وجــاء في التــوراة ا اليــة : وقــال 

أوصـــيتك قــــائلا : لاتأكــــل منهـــا ملعونــــة الأر  بســــببك ،  لتعـــب تأكــــل منهــــا كـــل أيام حياتــــك ، وشــــوكا 
 .(2) كل خبزاـوحسكا تنبت لك ، وتأكل عشب ا قل ، بعرق وجهك ت

 الشابة متعة حتى للأنبياء :
لــه والمــراد ردهــا شــابة حــأ  في ســورة الأنبيــاء بإصــلاح زوجــه وامــل ن ســبحانه علــى أيــوب عليــه الســلام كمــا

 .ولدت له كما روا عن ابن عباـ وفي ذلك بيان للمطلب الذا تطلب له المرأة 
 المرأة خلقت لتكون أما :

وفي سورة ا   جاء تصوير هول يوم القيامة لممرين يتعلقان  لمرأة وها الرااعة وا مـل وتعلـف الأم براـيعها 
ا ـشاهد وبدهي وفي ذلك اليوم تذهل كل أم عن رايعها الذا أراعته فكل يومئـذ مشـغول بنفسـه وأمـأمر م

إسقاط ا امل  ملها فيكون عند شدة الفزع والهلع ، والمقصود بيان علم زلزلة الساعة ويتكمن علم تعلف 
ل الــذا لايــتم إلا  لــزواج لــه المــرأة وهــو النســ الأم بطفلهــا وهــذا ماننبــه عليــه اجن ويقــرر الــدور الــذا خلقــت

 .وتهيئة السكن للزوج 
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 المرأة والغواية :
وفي سورة النور بدأ ن سبحانه وتعالى عند ذكر حد الزء  لزانية لأن المرأة هي أصل الوقـوع في الفاحشـة لمـا 

الأصـل  فيها من فتنة للرجل ولأنها اطرا لشهوته وهي مصيدة الشيطان له ، ولاشك أن معلم حالات الزء
لــه ن مــن الارتبــاط بــزوج تقــوم علــى  فيهــا تخلــي المــرأة عــن ســترها الــذا أمرهــا ن بــه ، ودورهــا الــذا خلقهــا

خدمتـــه وتقـــر في بيتـــه وتطيـــع أمـــره وتلـــبي حاجتـــه وحاجتهـــا الفطريـــة في كنفـــه وتحـــت رعايتـــه ، وتلتفـــت لتربيـــة 
 .صغارها وإعداد المكان الملائم لهم 

 دور المرأة في الحياة :الحجاب أعظم دليل على 
وحفاظــا علــى المــرأة وصــيانة لهــا وقصــرا لهــا علــى زوجهــا ودرءا للفتنــة شــرع ن ســبحانه ا تــاب للمــرأة وهــو 

ن حتــاب البيـت وهــو مســتقر المـرأة الصــا ة لاتخــرج منـه إلا  اجــة وحتــاب الملـبس إذا خرجــت مــن  حتـا
دور المـــرأة الـــذا خلقـــت لأجلـــه ، ومـــع ا تـــاب بيتهـــا ، وا تـــاب مـــن أعلـــم الـــدلائل علـــى مـــاقررناه مـــن 

ا قيقي لاتستطيع المرأة ممارسة أا عمل خارج بيتها إلا فيما ندر ، وكانت المرأة في زمن التشـريع إذا قاربـت 
البلــو   يــت عاتقــا وهــي الــتي بلغــت أن تــدرع أا تلــبس الــدرع وعتقــت مــن الصــبا والاســتعانة بهــا في مهنــة 

كـت ولم تـزوج خـدرت في بيـت أهلهـا و يـت ذات الخـدر ، والخـدر سـتر اـد للتاريـة أهلها ، وإذا بلغت وأدر 
 .(1)في ناحية البيت

 :العذراء في خدرها
قيل : هـو أشـد حيـاء مـن العـذراء في خـدرها ، وذلـك لمـا يعتريهـا مـن شـدة ا يـاء  ولما ذكر حياء الرسول 

: إذنهـا صـماتها ،  ا الـزواج فقـال رسـول ن بسبب تحفلها الزائد حأ إنها لاتعرب عن نفسها إذا ذكـر لهـ
 ور ا بكت فاختلف العلماء هل يعتبر إذنا أم لا ؟

يـوم العيـد أن جـرج ا ـيت والعواتـف وذوات الخـدور وقـال :  وقالت أم عطية الأنصـارية : أمـرنا رسـول ن 
 .يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل ا يت المصلى 

ة بنت سـيرين أنهـا قالـت : كنـا نمنـع جوارينـا أن يخـرجن يـوم العيـد حـأ  عـت هـذا وروى البخارا عن حفص
 .ا ديث 

 .وقال ا افي ابن حتر : فيه أن من ش ن العواتف والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه 
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الفتنــة وحــأ خــروجهن في العيــد فقــال فيــه ا ــافي ابــن حتــر : والأولى أن يخــت ذلــك  ــن يــؤمن عليهــا وبهــا 
 .ولايترتب على حكورها محذور ولاتزاحم الرجال في الطرق ولا ا امع 

وإذا سافرت المرأة كانت تستر على البعير بهودج يخفي شخصها تماما من الناظرين ، وكـل ذلـك حفاظـا علـى  
 .كمال الستر لها 

تـاب ورخـت لهـا في النلـر والمـرأة مـ مورة بغـت البصـر وحفـي الفـرج كمـا أمـر الرجـل إلا أنهـا زادت عليـه   
لأشــخاص الرجــال إن أمنــت الفتنــة بخــلا  الرجــل الــذا أمــر بصــر  البصــر واحتســاب كــل نلــرة بعــد نلــرة 

 .الفتاءة عليه 
 نظرة فإعجاب فعمل :

والشعور في الإنسان أقسام أولها الإدراا ثم الوجدان ثم النزوع فـالنلرة مـن القسـم الأول وهـو الإدراا ويتلوهـا 
ا يقع في النفس بسببها وهو القسم الثان وهو الوجـدان ثم يتلـو ذلـك النـزوع وهـو العمـل كمـا الإعتاب الذ

 قال الشاعر :         
 نلـــــــــــرة فابتســـــــــــامة فســـــــــــلام   

            
 فكـــــــــــــــلام فموعــــــــــــــــد فلقــــــــــــــــاء 

 
 

سـاـ والتشريع دائما يتعر   الات النزوع إلا أنه في تلك المس لة وهي النلر للمـرأة تعـر  لـادراا مـن الأ
 .(1)؟مرأة ف عتبته ماذا يـكـون الموقفلأنه لو نلر الرجل لل

 نلرة تحبل :
وقد أثبت الطب ارر النلرات المتتابعة على النفس فهي تستنز  الغريزة الجنسية مثـل اسـتنفاذ البطاريـة وقـد 

لى شـبه عمليـة فصل ذلك الدكتور فريدريك كهن في كتابـه حياتنـا الجنسـية واعتـبرت النلـرات المتتابعـة تـؤدا إ
 .(2)جماع تنهك الجسم وتستنز  القوة الجنسية

 .: والعين تزن وزناها النلرقال 
 .فقال : يابني نلرا هذا ،بل -أة وهو يديم النلر إلى امر  -ونلر أشعب يوما إلى ابنه 

 وقال الشاعر :        
 ولي نلــرة لــو كــان ،بــل ناظــر 

        
 بنلرته أنثى لقد حبلـت مـني 
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منــع الإســلام النلــرة وفــر  علــى المــرأة ا تــاب درءا لتلــك المفســدة العليمــة وهــي التهــي  الجنســي المــؤدا ف 
 .إلى فساد ا تمع 
 الحجاب الشرعي :

وحتاب المرأة يشمل جميع جسدها واستثا ابن عباـ و يره العين الواحـدة لـترى بهـا ، وإذا أظهـرت العينـين 
لــه لعائشــة و يرهــا ، والأولى أن تســترها بشــيء يســمح لهــا  لرهيــة ،   فلاحــرج لثبــوت النقــاب وإقــرار النــبي

ولايجوز لها أن تكرب برجلها ليعلم أنها تلبس خلخالا ونحوه من الزينة الباانـة تشـديدا في درء الفتنـة وتكـيقا 
 عليهــا في الخــروج ، ورخــت لهــا فيمــا يلهــر منهــا مــن لــون الثيــاب أو مــن هبــوب الــرياح ونحــو ذلــك ، وكــذا

 .منعت المرأة من التطيب إذا كانت سو  تمر على رجال أجانب 
هذا هو حتاب اللباـ الذا ذكره ن سبحانه في سورة النور ، وأشـار إليـه في سـورة الأحـزاب في قولـه جـل 

قــــال ابــــن عبــــاـ : أمــــر ن   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )في عــــلاه : 
يغطين وجوههن من فوق رءوسهن  لجلابيب ويبدين عينـا  نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن

  .واحدة 
 .ولانريد أن نطيل فيه لمكثر من ذلك ، وأما حتاب البيت فسو  نتكلم عنه فيما بعد في تلك السورة 

 القواعد وأمن الفتنة :
ا بهـن فـيمكن أما القواعد من النساء فقد خفف ن سبحانه عليهن ر ة منـه سـبحانه فقـد أمنـت الفتنـة  البـ

للمـرأة الكبـيرة الــتي انقطـع حيكــها ولم يعـد للرجـال في التــزوج بهـا ر بــة أن تكـع عنهـا جلبابهــا وتجلـس  لــدرع 
والخمــار مــالم تتــبرج بزينــة ، والأولى لهــا أن تتقنــع للبابهــا ، وقــال عاصــم الأحــول : دخلــت علــى حفصــة بنــت 

ٹ ٹ ٹ ڤ ): ا فقلـت : ألـيس يقـول نهـا ثيابهـوقد ألقـت علي -يعني وهي من القواعد  -سيرين 

وأن  ڃ ڃ چ چ)؟ قالت : اقرأ مابعده  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 .هو ثياب الجلباب  (يستعففن خير لهن

 : لقرار في البيت و ديث الرجال و،سن بنا أن نذكر بعت مايتعلف



 :الخروج من البيت وطبيعة المرأة
: قـال : إن المـرأة عـورة فـإذا خرجـت استشـرفها الشـيطان   روى الترمذا و ـيره عـن ابـن مسـعود عـن النـبي

 .وأقرب ماتكون من ر ة ربها وهي في قعر بيتها ، وقال ابن كثير : إسناده جيد 
 . وقال أبو بكر بن عبد الر ن بن ا ارك ر ه ن : كل شيء من المرأة عورة حأ ظفرها

أة تقبـــل في صـــورة شـــيطان وتـــدبر في صـــورة شـــيطان قـــال : إن المـــر  وروى مســـلم عـــن جـــابر أن رســـول ن 
 .ا ديث ..... 

وروى ابن أي  شيبة عن ابن مسعود قال : احبسوا النساء في البيوت فـإن النسـاء عـورة وإن المـرأة إذا خرجـت 
 .من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها : إنك لاتمرين لمحد إلا أعتب بك

لــده في البيــت وقــالوا : ذهبــت إلى المســتد فلمــا جــاءت صــاح بهــا أنــه جــاء فلــم يجــد أم و  وعــن أي  بــرزة 
فقــال : إن ن نهــى النســاء أن يخــرجن وأمــرهن يقــرن في بيــوتهن ولايتــبعن جنــازة ولايأتــين مســتدا ولايشــهدن 

 .جمعة 
 في المساجد بشرط أن يخرجن وهن تفلات . يعني إلا إذا أمنت الفتنة ، لثبوت الإذن عن رسول ن 

بن أي  شيبة عن عمر قال : استعينوا على النساء  لعرا إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها وروى ا
 .أعتبها الخروج 

 .وروا عنه أنه قال : عودوا نساءكم : لا 
 .قوله : أعروا النساء يلزمن ا تال  وقد روا عن رسول ن 

 .تلة . أا الستارة يعني إذا قلت ثياب المرأة لزمت بيتها بل سريرها ذا ا 
وروا أن ســودة بنــت زمعــة راــي ن عنهــا قالــت : أمــرن ن أن أقــر في بيــتي فــون لا أخــرج مــن بيــتي حــأ 

 .أموت ، قال محمد بن سيرين : فون ماخرجت من  ب حترتها حأ أخرجت لنازتها 
 قرار البيت للمرأة يعدل منزلة الجهاد للرجل :

فقلـن : يارسـول ن ذهـب الرجـال  لفكـل  قـال : جـئن النسـاء إلى رسـول ن  وروى البزار عن أنـس 
والجهــاد في ســبيل ن فمــا لنــا عمــل نــدرا فكــل ا اهــدين ؟ فقــال : مــن قعــدت مــنكن في بيتهــا فإنهــا تــدرا 

 .عمل ا اهدين 
 ، وأعـف نسـاء مـن قال ابن العـري  ر ـه ن : لقـد دخلـت نيفـا علـى ألـف قريـة فمارأيـت نسـاء أصـون عيـالا

نســاء نابلـــس ، الـــتي رمـــي بهـــا الخليـــل في النـــار ، فـــإن أقمـــت فيهـــا ، فمـــا رأيـــت امـــرأة في اريـــف نهـــارا إلا يـــوم 



الجمعــة، فــإنهن يخــرجن إليهــا حــأ اتلــيء المســتد مــنهن ، فــإذا قكــيت الصــلاة وانقلــه إلى منــازلهن ، لم تقــع 
 .عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى 

ون عن علي أنه قال : ألا تستحيون ألا تغارون يترا أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنلـر إلـيهم وينلـر  وروا
 .(1)إليها

قــال : لــيس للنســاء نصــيب في الخــروج إلا مكــطرة ، إلا في العيــدين  وروا عــن ابــن عمــر أن رســول ن 
 .(2)الأاحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا ا واشي

 .ابي : الشريعة اافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفا  عن الخروج منها إلا لكرورة وقال القر 
ممــا لابــد لهــا منــه فتخــرج بإذن زوجهــا  ــير .... وقــال الــذهبي : فــإن ااــطرت للخــروج لــزيارة والــديها وأقاربهــا 

ــــا متبرجــــة ، في ملحفــــة وســــخة ، في ثيــــاب بيتهــــا ، وتغــــت ارفهــــا في مشــــيتها ، وتنلــــر إلى الأر   ، لااين
 .(3)ولاشمالا ، فإن لم تفعل ذلك وإلا كانت عاصية

 إياكم والدخول على النساء :
:إياكــم والــدخول  وقــد حلــر ن ســبحانه الــدخول علــى النســاء وهــذا حتــاب البيــوت فقــال رســول ن 

 وهــو شــامل للمســلمين مــن  ب أولى فــلأن يفتــل علــى النســاء وجــاء الــنت علــى ذلــك في بيــوت النــبي 
گ ڳ ڳ )أمه وأم المؤمنين أجمعين ، قال تعالى :  الرجل  مرأة عادية أولى من افتتانه بزوج النبي 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): إلى قولـــه ( .....ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .(ې ې ې ې ى ى ئا
ا ويستفاد من ذلك أيكـا أن المـرأة مهمـا كانـت في الصـلاح  كـان والرجـل مهمـا كـان في النقـاء  كـان ومهمـ

تخيـــل العقـــل بعـــد التفكـــير في الفتنـــة عنهمـــا فـــإن الأاهـــر لهـــا ولـــه ألا تـــراه ولا يراهـــا ولا،ـــدثها ولا تحدثـــه ولـــو 
 . اجة إلا من وراء ا تب والستوروجدت ا

                                                 

 ( انلر الكبائر للذهبي .1)
 ن .( رواه الطبرا2)
 . 192( الكبائر ص3)



 المسكين يمذي لمجرد سماعها :
ڤ ڤ ڤ  )  :بعت اجثار في تفسير قوله سبحانهوأما حديث الرجال  ير اطارم فقد ورد النهي عنه في 

حـــين  يـــع النســـاء أن لا  : أخـــذ علينـــا رســـول ن ا عـــن أم عفيـــف راـــي ن عنهـــا قالـــتفـــرو    (ڦ
 .نحدك الرجال إلا محرما 

 .وعن قتادة قال : أخذ عليهن ألا ينحن ولا ،دثن الرجال 
الرجـل : ألا تحـدثن الرجـال إلا أن تكـون ذات محـرم فـإن  وعن ا سن قال : كان فيمـا أخـذ علـيهن النـبي 

 .،دك المرأة حأ اذا بين فخذيه لايزال
وجـــاء في بعـــت اجثار أن المـــراد ا ـــديث مـــع الرجـــال في خلـــوة أمـــا إذا تحـــدثت المـــرأة مـــع  ـــير محـــرم في وجـــود 

يـدخل هـذا محرمها أو للحاجة الملحة  لقول المعرو   ير الزائد عن ا اجة الخـالي مـن التلطـف والخكـوع فلا
 .هنا ون أعلم

 المرأة خارج بيتها مضيعة لها ولغيرها : عمل
وقكــية ا تــاب كمــا قــدمنا تتعــار  مــع عمــل المــرأة خــارج بيتهــا وقــد جــاء التعــر  لــذلك في ســورتي النمــل 
والقصت ونمر اجن على المواـعين مـرورا سـريعا ف مـا في سـورة النمـل فيقابلنـا قـول الهدهـد لنـبي ن سـليمان : 

ئۇ  ): أة وميلهــا إلى المســالمة في قولهــادة منهــا خــور تلــك المــر وهنــا نلمــح أمــورا عــ (ٱ ٻ ٻ ٻ)

وإرســــالها الهديــــة لســــليمان عليــــه الســــلام ، وقــــد كــــان رأا  (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
الرجال أنهم أولو قوة وأولو لمـ شديد وهي كمـا وصـف الهدهـد أوتيـت مـن كـل شـيء ، ويلاحـي أيكـا أنهـا 

ثم كـان  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ) رة الرجال كمـا قالـت : في حقيقة الأمر لم تكن تقطع أمرا دون مشاو 
مآلها إلى الزواج من سليمان عليه السلام وبدأ البحث لها عن الزينة التي لاتنفك عنها المرأة فصنعت لها الجن 

 . النورة لطلاء رجليها حأ يزول عنها الشعر وتجمل في عين بعلها فعادت لماخلقت له المرأة 
 مرأة :لن يفلح قوم ولوا أمرهم ا

لمـا علـم لمن الفـرـ ولـوا  والذا يعنينا يابنيتي هو ماقرره الإسلام من عدم جواز تولية المرأة فقـد قـال النـبي 
 .(1)عليهم ابنة كسرى : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 من عدم فلاحهم وزال ملك كسرى بعد ذلك  لكلية ، وقد استدل أبو بكرة  فكان كما أخبر النبي 
 ديث على عدم فلاح جيه الجمـل الـذا خرجـت معـه عائشـة راـي ن عنهـا ليحـترم النـاـ مكانهـا بهذا ا
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فكان ماذكره أبو بكـرة ولم يفلـح هـذا الجـيه وقتـل فيـه خيـار الصـحابة وتنـدمت عائشـة راـي ن عنهـا علـى 
 .صنيعها 

، ولايعــتر  علــى مــاذكرت واســتدل جمهــور العلمــاء بهــذا ا ــديث أيكــا علــى عــدم جــواز توليــة المــرأة القكــاء 
 صــول توليــة بعــت النســاء علــى مــدار ا يــاة في أمــم مختلفــة فمــع قلــة ذلــك بــل ندرتــه كــان في جملتــه مكــيعة 
لقومها وليس لما تخلف عن ذلك على وجه الشذوذ حكم ، ولن نطيل بتقصي مثل ذلك فإن الـوحي يكفينـا 

 .التقصي وا مد لله رب العالمين 
 مل خارج بيتها :إذا اضطرت المرأة للع

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وأمــا في ســورة القصــت فيقابلنــا قولــه ســبحانه عــن موســى عليــه الســلام 

 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ومــع كــون القصــة وقعــت في أمــة ســبقت لنــا قــد تختلــف عنــا في بعــت الأحكــام المتعلقــة  لنســاء   (چ چ
 :ا عامة منهاا أمور كا تاب مثلا إلا أننا نستفيد منه

 أن المرأة لاتخرج لأداء عمل خارج البيت إلا بشروط وآداب : -
ڄ ڄ ڄ ڄ ): ولقولهــا  (ٹ ٹ)ألا تخــتلط  لرجــال الأجانــب ولا تــزا هم لقولــه ســبحانه  الأول :

  .(ڃ
أن يكـــون قيمهـــا  ـــير قـــادر علـــى العمـــل فهـــو في الكـــعف مثلهـــا وبـــذلك أردفـــت خروجهمـــا للســـقي  :الثااااني
الأافـال في الكـعف بب فقالت : وأبونا شين كبير ، ومعلـوم أن ن اعتـبر الشـين الكبـير ملحقـا  لمـرأة و  لس

 .(پ پ ڀ ڀ ڀ ): في قوله سبحانه
وهو ألا تكون ذات زوج لأنها لو كانت كذلك لما خرجت لأنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عـن  :الثالث

لـــه علـــى العمـــل ، ولايوجـــد مـــن يعـــول  ا كـــان هـــو أيكـــا لاقـــدرةرعيتهـــا  ولأن زوجهـــا ســـو  يكفيهـــا ، إلا إذ
 .الأسرة أصلا ، ولا حأ من بيت مال المسلمين أو الصدقات ، وهذا يرجع إلى البند السابف 

أن لاتكـــون منفـــردة وحـــدها بـــل تبحـــث عـــن رفيقـــة أو أكثـــر تســـت نس بهـــا وتســـتعين بهـــا وتكـــون مـــن  :الراباااع
 .الشيطان أبعد من كونها وحدها 

 .أن يكون العمل اروريا ولااكن تأخيره لأنهما لو لم تسقيا البهائم ماتت عطشا  :ام الخ
 (چ چ)أن تترا العمل فورا لأا رجل اكن أن يقوم به ولو متطوعا أو لمجر لقوله سبحانه :السادس

 .ولو لم تعلم تلك المراة اعفها لما البت من أبيها أن يست جره   (ھ ھ): وقولها



ک ک ): لمــرأة   يــاء لاســيما إذا خاابــت رجــلا أجنبيــا وانلــرا إلى التعبــير بقولــه ســبحانهأن تتحلــى ا -

ولم يقل  ستحياء فك نما جعلت ا ياء بسااا لها تمشي عليه مـن شـدة حيائهـا ، كمـا أنهـا تقتصـر  (ک 
 .مها على المطلوب فقط بدون تزيدفي كلا

 .ا ويقعدها عن العمل ويتكلف هو بذلك عنها الإسراع بتزوي  المرأة إذا وجد لها الكفؤ ليصونه -
قفــل  ب الفتنــة بعــدم فــتح ا ــال لاخــتلاط المــرأة  لرجــل الأجنــبي لاختيــاره التــزوي  علــى الإجــارة حيــث  -

 .قالت البنت : ياأبت است جره ، فقال : إن أريد أن أنكحك 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): لـة البيـت لقولـهنتـه وقوتـه علـى إعاألا ينلر في الـزواج لفقـر الرجـل وإنمـا ينلـر لأما -

 .(ڭ ڭ): وقولها (ڈ ژ
تمكن الولي من موليته وإنفاذها أمره ويلهر هذا في قوله : إن أريـد ثم قولـه : أن أنكحـك ، ثم قولـه :  -

 إحدى ابنتي
 .(ۈ ۈ ۇٴ)تخيير الرجل بين المرأتين أيهما أحب لقوله  -
ولم يســتو  المهــر إلا بعــد ثمــان ســنوات ، وقــد أتم ه ابنتــه ـكــون المهــر آجــلا ولــو لعــدة ســنوات فقــد أنكحــ  -

 .موسى العشر إكراما منه 
أخــذ مهــر المــرأة منفعــة للأســرة كلهــا لأن إجارتــه لموســى عليــه الســلام لم تكــن خاصــة  لبنــت بــل إن ظــاهر  -

 .ولم يقل تأجرها (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )اللفي أنه للولي 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ) :ت عن بيت أبيها لقوله سبحانهأن المرأة تنتقل مع زوجها حيثما أراد ولو ابتعد -

ولاشك أن بقاء تلك المرأة لوار أبيها الشـين الكبـير وأختهـا أرفـف بهـا بـل بهـم جميعـا إلا أن مصـلحة  (پ
الزوج مقدمة وهي تبع له ولذا روى ابـن وهـب أن رجـلا تـزوج امـرأة فشـرط لهـا ألا يخرجهـا مـن دارهـا فـارتفعوا 

ل : المــرأة مــع زوجهــا ، وقــال علــي : ســبف شــرط ن شــراها ، وكــذا قــال جمهــور ع الشــرط وقــاـإلى عمــر فواــ
 .(1)العلماء حأ لو كانت رايت بنصف الصداق مقابل عدم إخراجها فله أن يخرجها ولايلزمه إلا المسمى
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 من هي المرأة الناجحة ؟
المـرأة الناجحـة ليسـت الـتي تحصـل هذا و يره من الفوائد الـتي تلهـر مـن هـذه اجيـة واعلمـي ياابنـتي ا بيبـة أن 

على الشـهادات العلميـة أو يشـهد لهـا  لتفـوق في اـالات العمـل الخـارجي أو الـتي تملـك مـالا كبـيرا وهـي مـن 
ســيدات ا تمــع كمــا يقولــون فــإن ذلــك كلــه دجــل وكــذب وظلــم لأن الللــم هــو واــع الشــيء في  ــير محلــه ، 

منحــه ن مــن المــؤهلات والقــدرات ماجعلــه قــادرا علــى أداء وهــذا لــيس محــلا للمــرأة كمــن يأتي  هنــدـ مــثلا 
الأعمال الهندسية لدارة بل إن  يره لااكن أن يقوم بها لفقده تلك المؤهلات واستحالة تمكنه من اكتسـابها 
، في تي هذا ويطالبه أن يعمل ابيبا لكونه يشترا مع الطبيـب في الإنسـانية والعقـل وبعـت المعلومـات واكنـه 

بعت العلـوم الطبيـة وماذلـك إلا لكـون الطبيـب في ا تمـع أعلـى منزلـة وأشـر  منـه مـثلا ، فهـل هـذا  تحصيل
عقل ؟ ولعل هذا ا نون يطالب الطبيب لمن يقوم ببعت الأعمـال الهندسـية لكـي ،صـل شـيء مـن المسـاواة 

 بينهما !
 مؤهلات المرأة الناجحة :

المـــؤهلات للحمـــل والراـــاع والرعايـــة مايجعلهـــا أمـــا ناجحـــة  فـــالمرأة هي هـــا ن لتكـــون زوجـــة وواـــع فيهـــا مـــن
وجعلهــا اــعيفة ســهلة الانقيــاد لأجــل ذلــك ، ولم يجعــل للرجــل شــيئا مماتقــدم ، ويســتحيل أن يقــوم بــدورها ، 
فإذا  لمرأة تلن أن نجاحها يكمن في تشـبهها  لرجـل ومحاولـة ااراتـه في أعمالـه لأنـه أفكـل منهـا وهـذا لـيس 

  ا االبته ببعت الأعمال المنزلية أو رعاية الأافال لكي ،صل بينهما شيء من المساواة !بصحيح ، بل ر 
فالمهمة الأساسية للمرأة هي أن يسكن إليها الرجل ولو قدرت المرأة هذه المهمة لوجدتها تستوعب كل وقتها 

بعـــد ذلـــك تكـــون وعـــاء رتبـــة و : تعمـــل لـــه وتعـــد لـــه مـــايرتاح بـــه فيـــ تي ليتـــد بيتـــه ســـاكنا مســـتقرا كـــل أمـــوره م
 .(1)للتكاثر

ولتعلمي يابنيتي أنه في حين يتعامل الرجل مع الأر  والمصنع والزرع وا ديد ونحو ذلك فإن مهمة المرأة هي 
التعامـــل مـــع أرقـــى الكائنـــات وأرفـــع الأجنـــاـ علـــى وجـــه الأر  وهـــو الإنســـان فهـــي ســـكن الـــزوج وحااـــنة 

 .(2)شيء من الفخرالأافال فيتب عليها أن تعتز بذلك وتأخذه ب
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )  :ويبـــــين ن عـــــز وجـــــل ابيعـــــة الأم وحنانهـــــا وارتبااهـــــا بوليـــــدها بقولـــــه 

ا في الأمومــة في قــول بــل يلهــر حنــان المــرأة عامــة وتعلقهــا  لأافــال وحبهــ (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
 .(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ): امرأة فرعون

 خلقت لها ؟مأ تبدأ المرأة رسالتها التي 
وتسمى المرأة وليدة إذا تحركت ثم كاعب إذا كعـب ثـديها ثم ناهـد إذا دار ثم معصـر إذا أدركـت ثم عـانس إذا 

 .ارتفعت عن حد الإعصار 
 وهذا يعني أنها إذا بلغت ينبغي أن تزوج وإلا اعتبرت عانسا 

 وقال بعت أهل العلم في أسنان النساء :
ـــــات عشـــــر ـــــات الســـــرور بن  مطي

        
 اـإلى العشــــــــرين ثم قــــــــف المطايــــــــ 

 فــــــــــإن جـــــــــاوزتهن فســـــــــر قلـــــــــيلا 
         

 بنــــــــات الأربعــــــــين مــــــــن الرزايـــــــــا 
 مقاســــــــاة النســــــــاء مــــــــع الليــــــــالي 

           
ــــــــــهن مـــــــــن البلايــــــــــا   (1)إذا أولدت

وروا أنه في التوراة : من كـان لـه ابنـة فبلغـت ثنـتي عشـرة سـنة فلـم يزوجهـا ف صـابت إثمـا فإثمهـا عليـه ، وروا  
 .نحو ذلك في ا ديث 

لــه ،  والصــحيح أن المــرأة الناجحــة هــي الــتي تــتمكن مــن الــزواج في مقتبــل عمرهــا لتبــدأ عملهــا الــذا خلقــت
وتــتمكن مــن إنجــاب أكــبر عــدد مــن الذريــة وتبــذل قصــارى جهــدها لتنشــئتها علــى الــدين الصــحيح والمنهــاج 

وخدمتــه والقيــام بواجبــه ، وقــد وردت عــدة القــويم الــذا يراــي ن عــز وجــل ، وتتفــاء في التحبــب لزوجهــا 
 أحاديث تؤيد ذلك ومنها :

 .: خير نساء ركه الإبل نساء قريه أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه لزوج في ذات يده  قوله 
: ألا أخــبركم بنســائكم مــن أهــل الجنــة الــودود الولــود العــؤود علــى زوجهــا الــتي إذا آذت أو أوذيــت  وقولــه 

 .ذ بيد زوجها ثم تقول : ون لا أذوق  مكا حأ تراى جاءت حأ تأخ
 .: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة  وقوله 

 .على خديجة قال : وكان لي منها ولد  ولما أثا رسول ن 
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 المرأة العاقر :
ان دخل في ذلك فلا لوم عليه ، وعليه أما إذا كانت المرأة عاقرا أو الرجل عقيما فذلك قدر ن وليس لانس

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )  :دعاء لعل ن يرزقـه ، قـال تعـالىأن يلزم ال

 .(  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ې ې ى ى
ـــاده وا كمـــة في  فعلـــم ن وقدرتـــه وملكـــه للســـموات والأر  هـــي الفيصـــل في ذلـــك لأنـــه يعلـــم مايصـــلح عب

 . شر ابتلائهم  لخير وال
 لماذا قدم الإناث في الآية ؟

ونلاحي في اجية أن ن سبحانه قـدم الإناك ونكـرهن فقـال : )إناثا( وأخـر الـذكور وعـرفهن فقـال )الـذكور( 
وذكــر الزمخشــرا مناســبة ذلــك وهــو ذكــر الــبلاء في اجيــة  (ئە ئە) :ثم جمعهــن  لترتيــب المعهــود فقــال 

نس الذا يعده العرب بلاء وقد جاء في ا ديث : من ابتلي من هذه السابقة فوافف البدء  لإناك لأنهن الج
الخ ولما تأخر ذكر الذكور وهم أحـف  لتقـديم عـرفهم لأن التعريـف تنويـه وتشـهير أا أنهـم  ....البنات بشيء 

معروفــون ومر وبــون لايخفــون علــى الســامعين ، ثم أعطــى ســبحانه بعــد ذلــك كــلا الجنســين حلــه مــن التقــديم 
وقيـــل : بـــدأ  لأنثـــى ثم الـــذكر لينتقـــل مـــن الغـــم إلى الفـــرح وقيـــل : لـــيعلم أنـــه  (ئە ئە) :فقـــال والتـــ خير

ل مـــن ن وإحســـان إليـــه ، وقيـــل : ـلااعــترا  علـــى ن في حكمـــه فـــإذا وهـــب لـــه الـــذكر علـــم أنـــه زيادة وفكـــ
 .ونهن لعتزهن واعفهن فاعتا ن بذكرهن اهتماما  لكعيف والعاجز وتنبيها للاهتمام بهن وص

 الأنبياء والإنجاب :
وقد جمعت اجية حـالات الأنبيـاء علـيهم صـلوات ن وسـلامه فمـنهم مـن وهبـه ن إناثا فقـط كلـوط وشـعيب 

ومــنهم مــن جعــل عقيمــا   لــه النــوعين كمحمــد  ومــنهم مــن وهبــه ن ذكــورا فقــط كــإبراهيم ومــنهم مــن جمــع
 . كيحيى وعيسى ، قاله البغوا ر ه ن

 تودد والرجل يرحم :المرأة ت
 :الرجـال جملـة بهـذا الأمـر في قولـه وكما ذكـر ن سـبحانه أصـل الخليقـة في موااـع عـدة امـل جـل وعـلا علـى

وهــي الســكن فبــين النعمــة العليمــة في خلــف الأزواج  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )
ة بـين وفي تفسـيرها أقـوال بعكـها يجعـل المـودة والر ـ (گ گ گ ڳ): إليهن ، ثم قال سـبحانه

: الر ــة بــين الــزوجين قــال ابــن كثــيروبعكــها يجعــل المــودة و . (1)أســرة الــزوج وأســرة الزوجــة بســبب ذلــك الــزواج
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مودة وهي اطبة ور ة وهي الرأفة فإن الرجل اسك المرأة إما طبته لها أو لر ته بها لمن يكون لها منه ولد أو 
 .ذلك  محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما و ير

وروا نحـــوه عـــن ابـــن عبـــاـ  .(1)وعـــن ا ســـن البصـــرا ر ـــه ن قـــال : مـــودة : الجمـــاع ، ور ـــة قـــال : الولـــد
 .ابة ور ة للعتوز ، وقيل  ير ذلكوااهد ، وقيل : مودة للش

و،تمل أن يكون ذلك على التوزيع يعني  لمودة من جهة الزوجة و لر ـة مـن جهـة الـزوج ، ويستشـهد علـى 
 ا ديث ، مع وصيته  ....ا ديث ، وقوله : خير نسائكم الودود  ....: تزوجوا الودود  قوله ذلك ب

 للرجـال  لنســاء وتتكــمن الر ــة بهـن والشــفقة علــيهن ، فــالمرأة تتــودد إلى الرجـل وتتحبــب إليــه وتحســن تبعلهــا
المتوددة المتحببـة حسـنة التبعـل  ، وهو ير ها و،سن إليها ، وقد وصفت نساء الجنة لمنهن عر  والعربة هيله

 .لزوجها 
 المكافأة الدنيوية للمرأة الناجحة :

ولكــون دور المــرأة في ا يــاة عليمــا وتتحمــل فيــه مشــقة شــديدة منهــا ا مــل والراــاع جعــل ن حقهــا علــى 
ڃ ڃ ڃ ) ولــدها عليمــا وذكــر لهــا ذلــك في كتابــه في أكثــر مــن مواــع ومنــه قولــه جــل ذكــره :

 .(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڃ چ چ چ چ ڇ 
 زوجة الأب ومنزلتها مرتبطة بمنزلة الأب :

ولكـون المــرأة تابعــة للرجــل أخـذت زوجــة الأب منزلــة قريبــة مــن منزلـة الأم وماذلــك إلا لــزواج الأب بهــا وشــدد 
لـواء  وعقـد رسـول ن ( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) : جل وعلا علـى تحـريم نكاحهـا وقـالن

 :أمهــات للمــؤمنين قــال تعــالى  وفي ســورة الأحــزاب صــرح لمن أزواج النــبي لقتــال رجــل تــزوج  مــرأة أبيــه ، 
وفي قــــراءة منســــوخة أو تفســــيرية زيادة )وهــــو أب لهــــم( وقــــال  ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)
 إنمــا أنا لكــم  نزلــة الوالــد أعلمكــم ، فلأجــل منزلــة النــبي : م كــان أزواجــه ـمــن المــؤمنين واعتبــاره أ  لهــ

 .أمهات لهم 
تلـك المنزلـة العليمـة كـان مــن المعقـول أن يختلـف الأجـر والعقـاب  لنسـبة لهـن عــن  ن لأزواج النـبي ولمـا كـا

  يرهن من النساء وكما قال الشاعر :  
 علــى قــدر أهــل العــزم تأتي العــزائم

          
 وتأتي علــى قــدر الكــرام المكــارم 
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بينــة يكــاعف لهــا العــذاب اــعفين ، فكــاعف ن ســبحانه لهــن العقــاب فقــال : مــن يأت مــنكن بفاحشــة م 
 (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :واــاعف لهــن الأجــر فقــال

وذلــك لأمــور ذكرهــا العلمــاء ومــن ذلــك أنهــن أزواجــه في  وقــد حــرم ن نكــاح أمهــات المــؤمنين بعــد النــبي 
 هذا إيذاء لمنزلة الرسـول كما أنه في  (1)الدنيا واجخرة والمرأة جخر أزواجها في الدنيا كما جاء في ا ديث

أن يخلــف رجــل  ــيره علــى نســائه مــن بعــده ومنــه أيكــا أن منــزلتهن مــن المــؤمنين منزلــة الأمهــات وهــي منزلــة 
 .لاتسمح  لتزوي  منهن 

 المرأة ومخالفتها لما خلقت له :
د خرجـت عـن وبعد مابينته لك يابنيتي في هـذا الفصـل أقـول لـك ولأخواتـك المسـلمات : إن المـرأة المسـلمة قـ

الطريف الـذا خلقـت للسـير فيـه ووقعـت في التمـرد علـى هـدا دينهـا بسـبب ماحاكـه لهـا أعـداء الإسـلام مـن 
أساليب التغريب ليفتوا في عكد الأمة الإسـلامية كمـا قـرر ذلـك اليهـود في بروتوكـولاتهم ولمعرفـة ذلـك مفصـلا 

 عليك  راجعة بعت الكتيبات التي درست تلك القكية مثل :
 طمد قطب     المرأة      تحرير

 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة     د ، بشر بن فهد البشر
 د ، ناصر العمر  فتياتنا بين التغريب والعفا        
 د ، صلاح الدين جوهر     المرأة العربية المعاصرة إلى أين      

 ل الشيند ، عبد ن وكي      المرأة وكيد الأعداء        
 نساء لعبن أدوارا أخرى :

وانلـــرا إلى ماأســـوقه لـــك اجن مـــن شـــهادات شـــهد بهـــا مـــن خـــالف هـــذا الـــدور الـــذا خلقـــت لأجلـــه المـــرأة 
وارتكاه لها ربها وخالقها ، وركت لاهثا وراء ذلك الزيف وتلكم الترهات ، لتحمدا ن على ماأنار لـك بـه 

 بصيرتك وأااء لك به درب حياتك :
 نرو :مارلين مو 

تقـول مـارلين مـونرو أشــهر ممثلـة إ ـراء في رسـالتها الــتي كتبتهـا قبيـل انتحارهـا موصــية بنـات جنسـها بعـد تجربــة 
 مريرة في ا ياة : 
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احذرا ا د ، احذرا مايخدعك  لأاواء ، إن أتعس امرأة علـى هـذه الأر  ، لم أسـتطع أن أكـون أمـا ، 
الشريفة الطاهرة ، بل إن هذه ا ياة العائلية لهـي رمـز سـعادة المـرأة بـل إن امرأة أفكل البيت ، ا ياة العائلية 

الإنســـانية ، لقـــد ظلمـــني النـــاـ ، وإن العمـــل في الســـينما يجعـــل المـــرأة ســـلعة رخيصـــة مهمـــا نالـــت مـــن ا ـــد 
 .والشهرة الزائفة 

 لماذا هي محرومة !! 
ســعادة لانســان الــزواج إذا رأيــت امــرأة مــع وتقــول الممثلــة الشــهيرة برجيــت  ردو : كــم كنــت ســافلة ، قمــة ال

 رجل ومعها أولاد أتساءل في سرا لماذا أنا محرومة من مثل هذه النعمة ؟
 الدكتورة الأمريكية وسر الجرائم :

وتقــول الــدكتورة أيــبرين : إن ســبب الأزمــات العائليــة في أمريكــا وســر كثــرة الجــرائم في ا تمــع هــو أن الزوجــة 
وتقول : إن التتارب أثبتت أن  .دخل الأسرة فزاد الدخل واجفت مستوى الأخلاق تركت بيتها لتكاعف 

 . عودة المرأة إلى ا ريم هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذا يسير فيه 
 مع أستاذة الجامعة البريطانية والدور الوحيد :

 تها :وتقول أستاذة جامعة في بريطانيا في توديعها لطالبا
هاأنا قد بلغت الستين من عمرا ووصـلت لأعلـى المراكـز وحققـت عمـلا كبـيرا في نلـر ا تمـع لقـد حصـلت 
على شهرة كبيرة ومال كثير ولكن هل أنا سعيدة ؟ لا ، إن وظيفة المرأة الوحيدة هـي أن تتـزوج وتكـون أسـرة 

 .الذات ـله في حياتها ب وأا اهود تبذله بعد ذلك لاقيمة
 مل في بريطانيا :بنات المع

وتقــــول الكاتبــــة الشــــهيرة آنارورد في مقــــال لريــــدة الاســــترن ميــــل : لأن تشــــتغل بناتنــــا في البيــــوت خــــوادم أو  
كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعمل ، حيث تصـبح البنـت ملوثـة لمدران تـذهب برونـف حياتهـا 

نعـم إنـه لعـار علـى بـلاد  ....مة والعفـا  والطهـر رداء إلى الأبد ، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها ا ش
الإنجليـــز أن تجعـــل بناتهـــا مـــثلا للرذائـــل بكثـــرة مخالطـــة الرجـــال ، فما لنـــا لانســـعى وراء مايجعـــل البنـــت تعمـــل 

 . ايوافف فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترا أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها 



 مرأة :الفرنسية عامل بسيط أم ا
ويقـــول جـــول ســـيمون في الـــة فرنســـية : المـــرأة الـــتي تشـــتغل خـــارج بيتهـــا تـــؤدا عمـــل عامـــل بســـيط ولكنهـــا 

 .لاتؤدا عمل امرأة 
 الأمريكيات ودور الجنسين :

% مـــن 45وجـــاء في اســـتطلاع للـــرأا قامـــت بـــه شـــبكة ســـي إن إن  لتعـــاون مـــع صـــحيفة يـــواـ تـــوادا أن 
العمـل والكـدح خـارج المنـزل لتـوفير أسـباب المعيشـة لعائلتـه بينمـا يجــب  النسـاء يعتقـدن أنـه يتعـين علـى الرجـل

 .على المرأة أن تبقى في المنزل وتكرـ حياتها ووقتها بشكل كامل وتام لشئون العائلة 
 الأمريكية تكتش  :

ــ ة واســتنت  الاســتطلاع أن المــرأة الأمريكيــة قــد اكتشــفت  قتنــاع كامــل أن أنســب مكــان لهــا هــو المنــزل ورعاي
% منهن أن نشاط النساء في اال العمل خلال العشرين سنة المااية جعل ا ياة 48شئون الأافال وأكد 

 .أكثر تعقيدا وصعوبة فقط ولم يؤد أا خير إالاقا 
 كي  تخدم الأمريكية الدولة ؟

الـذا هـو  ويقول أحد أعكاء الكونجرـ الأمريكي : المرأة تستطيع أن تخـدم الدولـة حقـا إذا بقيـت في البيـت 
 .كيان الأسرة 

 الألمانيات تعيسات :
ويقــول الــدكتور كلــين وهــو رئــيس للأابــاء لملمانيــا في مــؤتمر اــبي : إن نســبة كبــيرة وكبــيرة جــدا مــن النســاء في 

إن الواجب على ا لس البلدا أن ينلر إلى هـذه الفاجعـة الـتي تحـل  ....اتمعنا لسن سعيدات في حياتهن 
لات بعــين الجــد والاعتبــار إن هـــذا الخطــر يهــدد كثــيرين منــا لأن معنــاه انهيــار علـــيم بكثــير مــن نســائنا العــام

 .وخسارة مزدوجة لملايين من البشر 
 تباريح طبيبة ومسك الختام :

وجـــتم هـــذا الفصـــل بتبـــاريح قالتهـــا ابيبـــة لم تـــؤد رســـالتها الـــتي خلقـــت لأجلهـــا تحـــت عنـــوان )خـــذوا شـــهادتي 
 وأعطون افلا ( :

باح كـل يـوم وقـت السابعة من ص
يستفزن ويستمطر أدمعي لمـاذا ؟ 
ـــــف الســـــائف متوجهـــــة  أركـــــب خل
صـــــــــوب عيـــــــــادتي )بـــــــــل مـــــــــدفني 
زنــزانتي( ، أصــل مثــواا ، النســاء 
ينلــــــــرون إلى معطفــــــــي الأبــــــــيت 
وك نـــه بـــردة حريـــر فارســـية ، وهـــو 

 لقد قيـل ، مـاذا نالـني مـن مقالهـا ؟ 
 
 

 في قــــدوة    فقــــل للــــتي كانــــت تــــرى
   

 هـــي اليـــوم بـــين النـــاـ يرثـــى  الهـــا 
 
 

 وكــــل مناهــــا بعــــت افــــل تكــــمه 
     

 فهـــــــل ممــــــــكن أن تشـــــــتريه  الهـــــــا ؟ 
 
 



لــه  ويــدل علــى ذلــك آيات كثــيرة مــع ا ــديث الصــحيح في احتتــاج آدم وموســى عليهمــا الســلام حيــث قــال
 ....لـك ملائكتـه وأسـكنك الجنـة  موسـى : أنـت آدم الـذا خلقـك ن بيـده ونفـن فيـك مـن روحـه وأسـتد

 .الخ متفف عليه 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
**** 

 الفوارق بين المرأة والرجل
**** 

 
 لي  استقصاء :

هـذا الفصـل لم أرد فيـه استقصـاء الفـوارق بـين المـرأة والرجــل وإنمـا أردت بيـان بعكـها دلالـة علـى  يرهـا وذلــك 
يقـة يعـد اسـتكمالا لفصـل لمـاذا خلقـت المـرأة ؟ بـل إن الكتـاب  لكي تتبين منزلة المـرأة مـن الرجـل وهـو في ا ق

 .كله يكاد يكون في الفوارق بين المرأة والرجل وسو  يتبين لك ذلك كلما مكيت قدما في هذا الكتاب 
 فسيولوجي وسيكولوجي :

وا ــديث عــن تلــك الفــوارق يكــون مــن جهتــين مــن جهــة التكــوين ابعيــا ونفســيا )فســيولوجي وســيكولوجي 
 بير الأاباء( ثم من جهة الشرع ا كيم وحديثه عن المرأة ،بتع

ـــة ويكفـــي أن أحيلـــك ياابنـــتي إلى كتـــب أانبـــت في ذلـــك مثـــل خلـــف  فبالنســـبة للتهـــة الأولى لاأحـــب الإاال
الإنســـان بـــين الطـــب والقـــرآن وكتـــاب عمـــل المـــرأة في الميـــزان وكلاهـــا للـــدكتور البـــار ولكـــن لالمـ بـــذكر نبـــذة 

 مقتطفة في ذلك :
قول البار : قد أثبتت الأ اك الطبية أن دما  الرجـل أكـبر مـن دمـا  المـرأة وأن عـدد التلافيـف الموجـودة في ي

مـــن الرجـــل هـــي أكثـــر بكثـــير مـــن تلـــك الموجـــودة في مـــن المـــرأة وتقـــول الأ ـــاك أن المقـــدرة العقليـــة والـــذكاء 
ويزيـد مـن الرجـل في المتوسـط عـن  تعتمدان إلى حد كبير على حتم ووزن المـن وعـدد التلافيـف الموجـودة فيـه
 .من المرأة  قدار مائة  رام كما يزيد حتمه  عدل مائتي سنتيمتر مكعب 

 .....ويقول أيكا : وعكلات الفأ مشدودة قوية بينما نجد عكلات الفتاة رقيقة ومكسوة بطبقة دهنية 
 قول :وبعد بيان  ير ذلك من الفوارق في تكوين الجمتمة وعلام ا و  و يرها ي



وخلاصـــة القـــول أن أعكـــاء المـــرأة اللـــاهرة والخفيـــة وعكـــلاتها وعلامهـــا تختلـــف عـــن تركيـــب أعكـــاء الرجـــل 
 .اللاهرة والخفية 

ويذكر  يره اخـتلا  المـرأة عـن الرجـل مـن ناحيـة الطـول والـوزن وعـدد الكـرات ا مـراء ووزن القلـب وحتمـه 
الات والتــ ثير والتفكــير المعقــد والأمــور القياديــة و ــير وقــوة الجهــاز التنفســي والإدراا   ــواـ الخمــس والانفعــ

 .ذلك 
ويقول بعت علماء النفس : الرجل كما يلهر لنا من تركيبه الجسمان مخلوق يفعل ويؤثر والمـرأة مركبـة  يـث 

 .(1)تنفعل وتتقبل الأثر وتحتفي به
جسـدا فـ مر وااـح ومشـاهد  وأما فترات ا ـيت والنفـاـ ومـايعترا فيهـا المـرأة مـن تأثـيرات نفسـية واـعف

للعيان وقـد نـت الأابـاء علـى تغـيرات كثـيرة تطـرأ علـى المـرأة فيهـا يأتي ذكـر بعكـها عنـد حـديثنا عـن  كـب 
 . المرأة وعلاجه 

ومــن الناحيــة الجماليــة يــرى علمــاء الجمــال أن معلــم الأوصــا  البدنيــة الــتي اتــاز بهــا الرجــل أكثــر اســتتابة 
 .(2)يئة العامة والقوام والملامح والرشاقة في ا ركة والسكون ومعالجة الأشياءللتمال ، ويفصلون ذلك في اله

ومن الطريف أن كلمـة رجـل هـي في واـع اللغـة دلالـة علـى الفـارق بينـه وبـين المـرأة وأنـه صـاحب القـوة دونهـا 
المشــي قــال الــرازا : رجــل بــين الرجلــة أا القــوة وهــو أرجــل الــرجلين أا أقواهــا وفــرـ رجيــل أا قــوا علــى 

 .(3)وارتجل الكلام أا قوا عليه من  ير حاجة إلى فكرة وروية وترجل النهار أا قوا اياهه ....
 حديث الشرع عن المرأة :

واجن إلى ا ديث عن الجهـة الثانيـة وهـي حـديث الشـرع عـن المـرأة و،سـن بنـا أن نفتتحـه بهـذين السـؤالين ثم 
 يأتي الجواب عنهما خلال السياق :

                                                 

 ( تحفة الاستنابولي1)
 . 18-17( المشاكل الزوجية ص2)
 . 6/94( مفاتيح الغيب 3)



 صل والمرأة فرع ؟هل الرجل أ
 هل المرأة مخلوق من الدرجة الثانية ؟

 جل الخطاب للرجال :
: ال وعـن الرجـال ويبـدأ ذلـك في قولـهلعلك لاحلت ياابنـتي أن جـل الخطـاب في القـرآن الكـريم إنمـا هـو للرجـ

ولا الكـــالات، وســـو  يأتي ذلـــك  .....ولم يقـــل : علـــيهن  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)
 أن تفهمــي أن كــل خطــاب في القــرآن للــذكور لاتــدخل فيــه الإناك ظــاهرا وإنمــا يــدخلن كثــيرا ، والمــراد ياابنــتي

 . (1)تبعا أو بقرينة خارجية تدل على دخولهن
وفي  (ڻ ڻ ۀ) :ولــذا فــإن أم ســلمة قالــت : يارســول ن يــذكر النســاء ولانــذكر فــ نزل ن

 ڻ ڻ ۀ) :ن فــ نزل نلفــي قالــت : مــالي أ ــع الرجــال يــذكرون في القــرآن والنســاء لايــذكر 

(ۀ ہ
 (2). 

والمهم من ذلك أن تعلمي ياابنتي أن الرجل أصل والمرأة فرع لذلك الأصل فهي تلحف به ولااكن أن تعكس 
القكية  ال من الأحوال ، وقد تقدم السبب في ذلك مـن بـدء الخليقـة وعليـه واـعت اللغـة الـتي يتعامـل بهـا 

 .الناـ 
 للنساء ؟ا ور العين للرجال ، فماذا 

وفي سورة البقـرة نجـد الخطـاب مـن بـدايتها للرجـال كـالمنه  العـام للقـرآن كمـا بينـت لـك حـأ يصـل إلى جـزاء 
هكـــذا نـــت  (ڦ ڦ ڄ ڄ ): إلى قولـــه (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :المـــؤمنين في قولـــه 

مـن  على جزاء الرجال مع التعريت بنساء وأزواج الدنيا ومايعتريهن من نقت في الطهر وهنا يتساءل كثـيرات
النساء اللاتي لم يفقهن حقيقة خلف المرأة : وماذا يكون للنساء في اجخرة مقابل ذلك ؟ وقـد اتكـح لهـن مـن 
خلال حديثي معك أن المرأة هي في ا قيقة كما أنها خلقت أصلا للرجل في الـدنيا فهـي جـزء مـن جزائـه في 

، و لتـالي ســو  ئر قــاذورات الـدنيايت والنفـاـ وسـااجخـرة ولكنهـا سـو  تطهــر كمـا في هـذه اجيـة مــن ا ـ
 .تنعم معه في الجنة وتتمتع  ا فيها من خيرات 

                                                 

 . 86،87انلر تفسير تحليلي لسورة النساء ص( 1)
أخرجه أ د والنسائي وابن جرير وا اكم وقال : صحيح على شرط الشيخين وسكت الذهبي وله لفي بنحوه عن ( 2)

ن  ريب ، وله شاهد أيكا عن ابن عباـ عند الطبران وابن جرير انلر أم عمارة عند الترمذا وقال : حديث حس
 .124، الصحيح المسند من أسباب النزول ص 6/413تفسير ابن كثير 



أنهـا ك مثـال  وتقريبا لذلك مع الفارق أذكر حـديث أي  بكـر الصـديف عـن اـير الجنـة الـتي ذكـر رسـول ن 
م لــه : آكلهــا أنعــ : إنهــا لناعمــة فكــان جــواب النــبي  البخــت تأكــل مــن شــتر الجنــة فقــال أبــو بكــر 

 .منها



 الدم عيب نساء الدنيا :
وقـال عبـد الـر ن بـن زيـد بــن أسـلم : المطهـرة الـتي لاتحـيت قـال : وكــذلك خلقـت حـواء عليهـا السـلام حــأ 

وقـد قــال  .(1)عصـت فلمـا عصــت قـال ن تعــالى : إن خلقتـك مطهــرة وسـ دميك كمـا أدميــت هـذه الشــترة
(ڦ ڦ ڄ ڄ ):ع من قولهابن الجوزا ر ه ن : ماعيب نساء الدنيا لمبل

(2). 
 زوجات ؟ لماذا أزواج لا

وقد يشكل على بعت النسـاء التعبـير بقولـه أزواج لا زوجـات فـ قول لهـن : الأبلـع في اللغـة أن يقـال للمـرأة : 
ڄ ): وقال (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)زوج لا زوجة وفي الجمع أزواج لا زوجات وقد قال ن تعالى : 

 .ولم يقل زوجتك   (ڄ ڄ ڃ ڃ
 ر هنا للنساء :ذك لا

ثم نمكــي ياابنــتي في تلــك الســورة العليمــة فنتــد أن الخطــاب فيهــا مــع بــني إســرائيل كلــه موجــه للرجــال وأمــا 
النســـاء فيـــدخلن تبعـــا مـــع ملاحلـــة أن أ لـــب الوقـــائع لم ينقـــل للنســـاء فيهـــا ذكـــر أصـــلا بـــل بعكـــها اخـــتت 

فلم يأخـذ معهـم  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): مثل ميعاد موسى مع ربه قال تعالى لرجال صراحة 
ليهــود المدينــة والــتي تحــدك عنهــا القــرآن كانــت مــع رجــال يهــود وليســت مــع  امــرأة ، وكــل محــاورات النــبي 

 .نسائهم 
 تغليب الذكر :

ثم يأتي التعــــر  للمــــرأة في الوصــــية  لوالــــدين ومنهمــــا الأم ومعلــــوم حقهــــا العلــــيم الــــذا كفلــــه لهــــا الإســــلام 
عنها بتغليب الوالد فمع علم حقها ودورها الأكبر في أمـر الـولادة كانـت لغـة ومايهمنا هنا أن نلمحه التعبير 

ک  ) القرآن بتغليب الوالد فلم يقل الوالدتين وليس يقـال أيكـا الأمـان وإنمـا يقـال الأبـوان ، كمـا قـال تعـالى:

وهـــذه ملامـــح علـــى بـــداهتها أصـــبح الانتبـــاه إليهـــا هامـــا في وقتنـــا ا ااـــر لكـــي نفهـــم  (ک ک گ گ
 .قة ا ياة حقي
 
 
 

                                                 

 الأنوار. 46، 1/45الدر المنثور  92، 1/91انلر تفسير ابن كثير ( 1)
 .542صيد الخاار ص (2)



 الرسالة والنبوة للرجال :
ثم يأتي التعر  للرسل عليهم السلام و لطبع ا ديث عنهم حديث عن رجال وهو الواقع فلم يرسـل ن عـز 

فالرســـالة مختصـــة  لرجـــال وأمـــا  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) :وجـــل رســـولا إلا رجـــلا قـــال تعـــالى
م موسى بإراـاعه وإلقائـه في الـيم ونحـو ذلـك نبـوة وهـو قـول النبوة فمن يعتبر أا وحي نبوة اعتبر وحي ن لأ

اعيف مرجوح قال بـه قلـة مـن أهـل العلـم لأن ن أوحـى إلى النحـل ولـيس ذلـك نبـوة بلاشـك والصـواب أن 
نبية وماكان أسـخف سـتاح الكذابـة حـين ادعـت النبـوة فقالـت :  النبوة كالرسالة ولم يذكر ن ولارسوله 

ل : لانــبي بعــدا ، ولم يقــل : نبيــة ، لأنــه أصــلا لارســالة ولانبــوة في النســاء وماذلــك إلا قــا إن رســول ن 
،وقــد وصــف ن عــز يمــا بعدلنقصــان المــرأة في أمــور عــدة لاتســمح لمن تكــون كــذلك وســو  يأتي تفصــيله ف

 . (ۇٴ ۋ) :وجل مريم وامتدحها فلم يزد عن قوله سبحانه
 الراسخون في العلم رجال :

فـــنلمح فيـــه أمـــرا هامـــا وهـــو مبـــني أساســـا علـــى   (ۆ ۈ ۈ ) :عمـــران يقابلنـــا قولـــه تعـــالى ورة آلوفي ســـ
ماسبف من كون حامل راية العلم منذ بدء الخليقة هو آدم عليه السلام فهو الذا علمه ن العلـم وهـو الـذا 

تكــلع مــن تكــلع  تلقــى كلمــات التوبــة مــن ربــه ثم بقيــت مشــاعل العلــم في يــد أبنائــه مــن الأنبيــاء والمرســلين ثم
بعدهم من علماء الأمم ونذكر منهم حواريي عيسى عليه السلام وكانوا كلهم مـن الرجـال وقـوم موسـى الـذين 

الذين  لوا العلم عنه وجلهم مـن الرجـال ثم علمـاء  اختارهم لميقات ربه سبعين رجلا وصحابة رسول ن 
وشـــارحين ، وفقهـــاء  ديث رســـول ن هـــذه الأمـــة مـــن حفـــا  قـــراء لكتـــاب ن ومفســـرين ، وحفـــا   ـــ

ولغويين ومؤرخين و يرهم وجلهـم مـن الرجـال لاتكـد تجـد مقابـل الألـف عـالم امـرأة واحـدة وإذا تأملـت آلا  
المصنفات في أبواب العلم مـن توحيـد وعقيـدة وتفسـير وحـديث وفقـه وسـيرة وتاريـن وزهـد و يرهـا لمـا وجـدت 

  .لعدم الذا ينسب إلى المرأة فيها إلا النزر اليسير جدا القريب من ا
 المرأة تضاف لزوجها ، والولد ينسب لأبيه لأنه له :

ثم نأتي لقــول ن عــز وجــل : عيســى ابــن مــريم ففيــه فائــدتان الأولى أن هــذا أول ذكــر لاســم امــرأة في القــرآن 
بـه وأهـم نقطـة في وليس هناا ذكر لامرأة أصلا   ها  يرها وماذلك إلا لارتبـاط ابنهـا عيسـى عليـه السـلام 

ليــه فقيــل امــرأة فــلان كقولــه ذلــك أنهــا لازوج لهــا وأســلوب القــرآن  لاســتقراء أنــه لــو كــان لهــا زوج لنســبت إ
، وقولــــه (ۓ ڭ) (ی ی): وقولــــه   (گ گ ڳ ڳ) : وقولــــه  (ڻ ۀ ): تعــــالى

 :وقــــال لزيــــد (ۉ ۉ ې)ولم يســــمها وقــــال في امــــرأة زكــــريا  (ئى)عــــن ســــارة زوج إبــــراهيم 



وكـذا قـال  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)ذا قال في امرأة الذا اشـترى يوسـف وك (ڄ ڄ ڄ)
و ير ذلك كثير ، وهذا أدب إسلامي أن تكا  المرأة لزوجها  (ڱ ڱ ڱ)في امرأة أي  لهب 

إذا كانــت ذات زوج كمــا ســ ل رســول ن عــن زينــب الــتي اســت ذنت عليــه : أا الزيانــب ، قــالوا : امــرأة ابــن 
ې ې ) :، قيــل : ابنــة فــلان كمــا قــال تعــالىن ، أمــا إذا كانــت لازوج لهــا مســعود ، ولم يقولــوا : ابنــة فــلا

 .وهذا لايعني أنها تفقد نسبتها إلى أبيها إذا تزوجت كما ذكر عن ا تمعات  ير الإسلامية  (ى
 . وأما الرجال فقد ذكر منهم الكثير وماذلك إلا لما أردنا تقريره من تبعية المرأة للرجل وكونها فرعا لا أصلا

هـو  رلـه ، والـذا عليـه البشـ وهي نسبة عيسى عليه السلام لأمه ، وماذاا إلا لكونه لاأب الفائدة الثانية :
نســبة الولــد ســواء كــان ذكــرا أم أنثــى إلى الأب وكــل مــافي القــرآن يابــني آدم ولــيس فيــه يابــني حــواء ، وذلــك 

لـــه لا  هـــا المـــزارع ا ـــب فمـــا نـــت  منهـــالأمـــور كثـــيرة تلمـــح في مقامـــات كثـــيرة ، فـــالأم كـــالأر  الـــتي يبـــذر في
: ، ولــذا يقــال(ۇ ۇ ۆ) :، وقــال تعــالى(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)، كمــا قــال تعــالى : لــلأر 

فلانــة ولــدت لفــلان كــذا ، ويقــال : تــزوج فــلان فلانــة ف ولــدها كــذا ، ولأجــل ذلــك يكــون الأولاد مــن حــف 
ي في ذلـك قولـه كانة ونحوها ، كما يلاحالوالد عند الطلاق إذا انتفت المصلحة من بقائهم لدى الأم من ح

م ، والتعبير  لأجر مع كونه ولـدا لهـا ، وسـو  يأتي الكـلا(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): تعالى في المطلقات
  .عليه في مواعه إن شاء ن
 وقد قال بعت الشعراء :

 بنـــــــــــــونا بنـــــــــــــو أبنائنـــــــــــــا وبناتنــــــــــــــا         
 

 بنـــــوهن أبنـــــاء الرجـــــال الأ عـــــد 
 .مه لمصلحة ومن ذلك ولد الملاعنة الذا أنكره أبوه ولاعن أمه وأحيانا ينسب الولد لأ 

 الجهاد للرجال :
ومن الأمور التي اختت بها الرجل دون المرأة لعـدم موافقتـه لخلقتهـا وماخلقـت لـه : الجهـاد في سـبيل ن ولـذا 

هـد ؟ قـال : لكـن : يارسـول ن نـرى الجهـاد أفكـل الأعمـال أفـلا نجا قالت عائشـة راـي ن عنهـا للنـبي 
 .جهاد لاقتال فيه ؛ ح  مبرور 

 ولذا قال الشاعر :         
 كتــــــب القتــــــل والقتــــــال علينــــــا

           
 وعلـــــــى الغانيــــــــات جـــــــر الــــــــذيول 

   



 النساء للمغنم والرجال للقتل :
الـذين  واعتـبرهم دائمـا مـن المغـنم بخـلا  الرجـال حأ النساء والأافال من المشركين نهى عن قـتلهم النـبي 

 .أمر بقتلهم في موااع عدة منها في بني قريلة حيث أمر بقتل كل من بلع من الذكور 
اء والجرحى ، ور ا ااطرت ـوقد تساهم المرأة في بعت الأعمال الجانبية في الجهاد مما ،تاج إليها فيه كنقل الم
 . لاستخدام السلاح عند الكرورة وليس ذلك معاراا لما ذكرناه لأنه ليس أصلا

 لابد من الولي في زواج المرأة :
والمــرأة يابنيــتي لاتــنكح أا تتــزوج بنفســها وإنمــا بــولي كمــا تعــرفين وتســتطيعين ملاحلــة ذلــك في قولــه تعــالى : 

)بكم التاء( لأن الرجل يتـزوج بنفسـه  (ڇ ڇ ڍ)  :)بفتح التاء( وقوله (...ڄ ڄ ڄ)
 :ح الرجل إياها ، أما قوله سبحانهكبدون ولاية من أحد أما المرأة فيزوجها وليها فهو ين

فقــد لــوحي فيــه رجوعهــا لزوجهــا الــذا القهــا وحقهــا في ذلــك ، ويلاحــي   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): ح نسب إلى الرجال فقد قال سـبحانهأيكا أن الإعتاب في حالة النكاح والإنكا 

 .ولم يقل ولو أعتبهن   (ژ ڑ
 نقص دين المرأة وضعفها :

ڻ ڻ ڻ ڻ ) :ره ن بقولـهعلى بنات حواء وبكت منه عائشة راـي ن عنهـا وذكـأما ماكتبه ن 

اجيـــــة ، فهـــــو ســـــبب نقصـــــان ديـــــن المـــــرأة كمـــــا في  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
ا ديث الصحيح وهو نقت واعف عام في المرأة فالرجـل لايعتريـه شـيء مثـل ذلـك ولامايشـابهه  يـث يعـبر 

الأمر في الشرع الإسلامي مقتصـر في قولـه ولاتقربـوهن علـى الجمـاع فقـط أمـا عنه لمنه ،تاج إلى أن يطهر ، و 
في الـــديانات الأخـــرى كاليهوديـــة مـــثلا فـــالمرأة عنـــدهم إذا حااـــت لم يواكلوهـــا ولم يجالســـوها وجـــاء في العهـــد 

مـن القديم مانصـه : وإذا كانـت امـرأة لهـا سـيل وكـان سـيلها دمـا في  مهـا فسـبعة أيام تكـون في امثهـا وكـل 
مســها يكــون نجســا إلى المســاء وكــل ماتكــطتع عليــه في امثهــا يكــون نجســا وكــل مــاتجلس عليــه يكــون نجســا 
وكــل مــن مــس فراشــها يغســل ثيابــه ويســتحم  ــاء ويكــون نجســا إلى المســاء وكــل مــن مــس متاعــا تجلــس عليــه 

الــذا هــي جالســة  يغســل ثيابــه ويســتحم  ــاء ويكــون نجســا إلى المســاء وإن كــان علــى الفــرا  أو علــى المتــاع
 .(1)الخ ....عليه عندما اسه يكون نجسا إلى المساء 
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 المرأة حرث للرجل :
يعـــني أن ن خلـــف المـــرأة لتكـــون مواـــع ا ـــرك للرجـــل   (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) ثم قـــال تعـــالى :

ا ـهــوالــلام هنــا تســمى في اللغــة لام الملكيــة والمقصــود ماســبف مــن كــون المــرأة كــالأر  الــتي يبــذر فيهــا صاحب
ليفسح ا ـال للرجـل أن يسـتمتع  مرأتـه كيفمـا شـاء   (ې ې)البذور ليحصل على الثمار والتعبير بقوله : 

 لأنها خلقت لأجله  ير أنه يجتنب مانهى ن عنه في ذلك .
 الرجل اتنع من امرأته وأما العكس فلا :

أهله لمـدة أربعـة أشـهر في حـين أنـه  ثم تأملي معي حكم الإيلاء والذا يعطي للرجل ا ف في مقااعة معاشرة
لايجوز للمرأة أن تفعل ذلك للحلة واحدة بل سي تي في  ير هـذا المواـع الأحاديـث الثابتـة الدالـة علـى لعـن 

 .الملائكة للمرأة التي تفعل ذلك حأ تصبح 
 العدة للمرأة :

 ه في مراجعتهـا أمـا الرجـل فلاعـدةثم إن المرأة إذا القت تنتلر ثلاثة قروء لاتتزوج حقا للرجـل لفسـح ا ـال لـ
 .له فإن شاء تزوج في اللحلة التي يطلف فيها وليس االنا يسمح  لإاالة في تفاصيل مايتعلف بذلك 

 الرجل من الدرجة الأولى :
وذلــك بعــد ماتقــدم  (ں ں ڻ) :وقــد بــين ن ســبحانه لموجــز بيــان فكــل الرجــل علــى المــرأة بقولــه 

ع توهم المساواة وقد قـال ابـن كثـير في تفسـيرها : أا : في الفكـيلة في الخلـف والخلـف لبيان الفارق بينهما ولدف
  .(1)والمنزلة وااعة الأمر والإنفاق والقيام  لمصالح والفكل في الدنيا واجخرة

ولــيس هنــاا مــن مــانع إذا قيــل أن المــرأة مخلــوق مــن الدرجــة الثانيــة  عتبــار  وهــذا كــلام جــامع ينبغــي تــدبره ،
لك في جميع مخلوقاته ، ل من الدرجة الأولى ، وهكذا أراد ن وتلك حكمته كما اقتكت حكمته مثل ذالرج

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ): قـــال تعـــالى

ون ســبحانه خلــف الإنــس والجــن وخلــف ا يــوان والنبــات والجمــاد وفااــل بــين الجميــع  (  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
ئې ئې ئې ): قــال تعــالى.ل عليــه الراــا والتســليم تر  علــى حكمــه بــمــن وجــوه شــأ فلــيس لمخلــوق أن يعــ

 .( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)وقال : ( ئى ئى ئى ی ی ی
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 الغزال والأسد :
ولنا أن تخيل  زالا رأى أن ن عـز وجـل مـنح الأسـد القـوة والسـيطرة علـى سـائر ا يـوانات فـإذا بـه ،ـاول أن 

يهـا و،ــاول أن يــروم منزلــة الأســد ويتعلــل في ذلــك لمن  يعـتر  علــى خلقتــه الكــعيفة الرقيقــة الــتي خلقــه ن عل
 .كليهما حيوان له قدرات ونحو ذلك 

 الملائكة في صور الرجال :
وماذلـــك إلا لكـــون الرجـــل هـــو   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وفي ســورة الأنعـــام نلاحـــي قولـــه ســـبحانه : 

ئكـــة قـــط إلا في صـــورة الأكمـــل في الخلقـــة والصـــورة ، وهـــو المخـــتت  لرســـالة مـــن دون النســـاء ولم تلهـــر الملا
الرجال ومن ذلك ظهور جبريل في صورة دحية بن خليفـة الكلـبي وفي صـورة أعـراي  وظهـور الملائكـة لإبـراهيم 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) عليه السلام وللوط عليه السلام و ير ذلك كثير ، وجاء في تفسير قوله سبحانه :

: إنهـم رجـال لملائكة إناك وأما مـن قـالال إن اأنهم ملائكة ، وقد اتفف أهل العلم على كفر من ق  (ڍ
 .فقد حكموا بتفسيقه لأنه ادعى مالاعلم له به 

 كفر من جعل الملائكة إناثا :
والسبب في تكفير الأولين هو نفي القرآن ذلك صراحة في معر  اجيات التي تعرات لعقيدة المشركين الـتي 

ئە ئە ئو )  :الــرد علــى ذلــك وهــو قولــه ســبحانهفي تقــول إن الملائكــة بنــات ن وفي ســورة الأنعــام إجمــال 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 .( بخ بم بى بي تج تح
 الصاحبة للإنجاب والسكن :

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وفي اجية أيكا بيان لدور الصاحبة وهو الإنجـاب منهـا ولـذا قـال سـبحانه أيكـا 

 .دمنا ون سبحانه  ني عن العالمين واتخاذ الصاحبة يكون للسكن والأنس كما ق ( ڦ ڄ
وقــد نفــى ن ســبحانه الصــاحبة عنــه لادعــاء الكــافرين أن ن تــزوج إلى ســروات الجــن فخــرج منهمــا الملائكــة 

وادعـــى  ـــيرهم مـــن النصـــارى أن ن ســـبحانه ولـــد   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)فهـــن بنـــات ن ، قـــال تعـــالى : 
 سـبحانه كـل ذلـك في آيات كثـيرة وعلـى قمتهـا سـورة التوحيـد عيسى عليه السلام ومريم أمه ، وقـد أبطـل ن

إلا أن الـــذا يعنينـــا هنـــا هـــو ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ)وصـــفة الـــر ن 
 مايتعلف بقكية الرجل والمرأة وهو أن الإنكار على من ادعى لله البنات كان من جهتين :

 .اء الولد له سبحانه وهو منزه عنهادع الأولى :



صفهم هذا الولد لمنه أنثى وهي أقل درجة من الرجل وصـفاتها ناقصـة وهـي  ـير محببـة للواصـفين ، و  الثانية :
 .(1)وذهب ابن كثير أن كل واحدة منهما كافية لتخليد صاحبها في النار

 وقد جاء ذلك في آيات عدة منها :
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) قولــــــــه تعــــــــالى : 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ

 . (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 الرجل أفضل القسمين :

قــال ابــن كثــير : جعلــوا لــه مــن قســمي البنــات والبنــين أخســهما وأردأهــا وهــو البنــات ، ثم قــال : وهــذا إنكــار 
عليهم  اية الإنكار ، أا : إذا بشر أحد هؤلاء  اجعلوه لله من البنـات يأنـف مـن ذلـك  ايـة الأنفـة وتعلـوه  

من سوء مابشر به ويتوارى من القوم من ختله مـن ذلـك يقـول تعـالى : فكيـف تأنفـون أنـتم مـن ذلـك كآبة 
 وتنسبونه إلى ن عز وجل ؟ 

أا : المـــرأة ناقصـــة يكمـــل نقصـــها بلـــبس ا لـــي منـــذ ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) :ثم قـــال
سب إلى جنـاب ن عـز تكون افلة ، وإذا خاصمت فلاعبارة لها بل هي عاجزة عيية أو من يكون هكذا ين

وجــل ؟ فــالأنثى ناقصــة اللــاهر والبــاان ، في الصــورة والمعــا ، فيكمــل نقــت ظاهرهــا وصــورتها بلــبس ا لــي 
 ومافي معناه ، ليتبر مافيها من نقت كما قال بعت شعراء العرب :      

ــــــة مــــــن نقيصــــــة  ومــــــاا لي إلا زين
      

 يتمم من حسـن إذا ا سـن قصـرا 
 الجمـــــــــال مـــــــــوفراا إذا كـــــــــان ـوأمـــــــــ 

       
   إلى أن يــــزوراـكحســــنك لم ،تــــ 

وأما نقت معناها فإنها اعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لابعارة لهـا ولا هـة كمـا قـال بعـت العـرب  
  .(2)وقد بشر ببنت : ماهي بنعم الولد : نصرها بكاء وبرها سرقة

 ڃ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قولـه تعـالى :

قــال الســدا : بــئس مــاحكموا (  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :فكيـــف يراـــونه لي ؟ ثم قـــال ســـبحانه شـــيء لايراـــونه لأنفســـهم

 .(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)إلى قوله : (  ...ڱ ڱ ڱ ڱ ں
  .(1)يتكلمون لمن لهم ا سا الغلمان أا قال ااهد : قول كفار قريه لنا البنون ولله البنات ، وقال قتادة :

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): قوله تعالى
لــــه ولــــدا وتجعلــــون ولــــده أنثــــى وتختــــارون  أا تجعلــــون( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ)قولــــه تعــــالى : 

لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ايزى أا جورا  الة فكيف 
 .(2)بكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفهاتقا ون ر 
 ( ک ک ک گ گ ) :قوله تعالى

ـــــه تعـــــالى ئۆ ئۈ  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ې ې ى ى ئا ئا): قول

قــــــــــــــــال قتــــــــــــــــادة :  (ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ئج ئح ئم ئى ئى ئى ی ی ئۈ ئې ئې ئې
 .فكيف يجعل لكم البنين ولنفسه البنات مالكم كيف تحكمون إن هذا  كم جائر 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ): الىقوله تعـ

 .(ڤ ڤ ڤ 
 الذكر مقدم لشرفه :

ويلاحي تقديم الذكر  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وجاء في سورة الأنعام التعر  للذكر والأنثى في قوله 
 (ڃ ڃ ڃ چ چ) :لشـــرفه وأيكـــا يقـــدم في بعـــت الموااـــع لتقـــدم خلقـــه ولكونـــه الأصـــل كمـــا في قولـــه

 .(ھ ے ے ۓ ۓ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)
 :بيد الرجل ، والمختلعات منافقات الطلاق

أمــا مســ لة الطــلاق فـــالكلام فيهــا يطــول ويكفيـــك يابنيــتي أن تعلمــي أن ن جعــل هـــذا الطــلاق بيــد الرجـــل 
له من تفكيله على المرأة وكونـه  فبكلمة منه يهدم أسرة اال بناهها فالمسئولية عليه عليمة إلا أن جعل ذلك

سرة ور نها وهو الذا بيده ا ل والعقد فيها ، ولذا عـبر عنـه سـبحانه في اجيات التاليـة بقولـه : قائد هذه الأ
الـذا بيـده عقـدة النكـاح ، ولتعلمـي ياابنـتي أن للرجـل أن يطلــف امرأتـه ولـو بغـير علمهـا ولـه أن يراجعهـا مــأ 

ك ، ولـه رجعتهـا إن القهـا سـواء شاء ولو بغير علمها أيكا مع مراعاة الكوابط الشرعية من إشهاد ونحو ذلـ
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راـيت أم لم تــر  ، أمـا المــرأة فلــيس لهـا أن تطلــب الطــلاق أصـلا بــل جـاء الوعيــد الشــديد لمـن تطلــب ذلــك 
وأنهــا لاتــرح رائحــة الجنــة إلا إذا كــان ذلــك لســبب قهــرا شــرعي يعــر  علــى القااــي و،كــم بخلعهــا إن أ  

اأعطاها إياه ، بــل رأى بعــت الخلفــاء ـذ منهــا كــل مــالــزوج تطليقهــا فــإذا فعلــت ذلــك كــان مــن حقــه أن يأخــ
الراشــدين جــواز أن يأخــذ منهــا كــل ماتملــك مــن قليــل وكثــير دون عقــاص شــعرها ، وبــه قــال كثــير مــن الســلف 

 .والخلف 
 .ة الجنة ـ: أاا امرأة س لت زوجها الطلاق في  ير مالمـ فحرام عليها رائح قال رسول ن 

 .افقات المختلعات هن المنوقال : 
وقــد ذكــر ن ســـبحانه احــترازات في الطــلاق لـــئلا يتلاعــب الرجــال في ذلـــك ا ــف وكــذا ذكـــر مايترتــب علـــى 

: لمــن أراد أن يــتم الراــاعة الطــلاق مــن أحكــام في الراــاعة ونلمــح فيهــا أيكــا بيــان منزلــة الرجــل مثــل قولــه 
 .(ۇ ۇ ۆ ) :وقوله

 الحمل والولادة والرضاعة والحضانة للمرأة :
رااعة من الأمور التي يتكح بها جليا دور المرأة في هذه ا ياة وقبلها ا مل والولادة وقد هيـ  ن سـبحانه وال

المـرأة خلقيـا لـذلك فخلـف لهـا الـرحم وسـهل للتنـين المخـرج وخلـف لهـا الثـديين وأدر فيهمـا حليـب الطفـل بعــد 
 مــل مــن عتيــب قــدرة ن جــل في عــلاه ولادتــه ومــلأ قلبهــا حنــانا وعطفــا علــى مولودهــا وهــذه كلهــا عنــد الت

 .وليس للرجل شيء من ذلك لأن دوره  ير ا مل والولادة والرااعة وا كانة 
 الحداد على الزوج لا على الزوجة :

أما منزلة الرجل فتتكح أعلم اتكاح عند وفاته وقد كان الأمـر في أول الإسـلام أنـه تعليمـا  ـف الـزوج علـى 
أن تحـــد عليـــه ســـنة كاملـــة لاتخـــرج مـــن البيـــت الـــذا أتاهـــا فيـــه نعيـــه ولاتمـــس ايبـــا امرأتـــه يجـــب عليهـــا وجـــو  

ولاتكتحل ولا تلـبس ثـو  مصـبو ا يعـني تمتنـع عـن الزينـة و لطبـع عـن الـزواج بغـيره ثم نسـن ن ذلـك وخفـف 
اربهـا لم يجـب المدة إلى أربعة أشهر وعشرا ، في حين أن المرأة إذا تـوفي أبوهـا أو أخوهـا أو ولـدها أو أا مـن أق

 .عليها شيء وإن أرادت أن تحد عليه لم يجز أن يتتاوز ذلك ثلاثة أيام فقط 
وكانــت المــرأة في الجاهليــة إذا تــوفي عنهــا زوجهــا دخلــت حفشــا ولبســت شــر ثيابهــا ولم تمــس ايبــا ولا شــيئا ثم 

ب عليهــا مــن حقــه إشــارة إلى أن مافعلتــه إحــدادا علــى زوجهــا في جنــب مايجــ -تخــرج فتعطــى بعــرة فترمــي بهــا 
 .يعني من نتنها  -ثم تؤتى بدابة فتفتت بها فقلما تفتت بشيء إلا مات  -أهون من رمي هذه البعرة 



 الرجل يتزوج ولو ليلة الوفاة :
أما إذا توفيت المرأة فلا على الرجل إذا تزوج فورا بل يفكل لـه ذلـك و،كـى أن الإمـام أ ـد بـن حنبـل رجـع 

وقد أنكرت عائشة راـي ن عنهـا علـى  ،ال : إن أخشى أن ألقى ن عز وي  وقمن دفن امرأته فطلب التز 
وتبكــي علــى  أحـد الصــحابة عنــدما بكــى لوصــول خــبر وفــاة امرأتــه لــه وقالــت : أنــت صــاحب رســول ن 

 .امرأة 
  ب النكاح والطلاق وماأشبهه للرجال فقط :

مــايتعلف بهــا كلــه موجــه للرجــل وأنــه صــاحب الأمــر فيــه وتلاحلــين ياابنــتي أن  ب الخطبــة والطــلاق والرجعــة و 
 تزويجهــا واســتئمار الثيــب في ســواء مــن جهــة الــزوج أو الزوجــة وإنمــا الــذا للمــرأة فيــه هــو اســتئذان البكــر في

 ،ذلك
 المهر والمتعة والنفقة وأجرة الرضاع على الرجل :

في بناء الأسرة وحصـول التمتـع لكليهمـا  ويلاحي منزلة الرجل  لنسبة للمرأة على الر م من كونهما مشتركان
في وجوب إمهار الرجل للمرأة لا العكـس وفي وجـوب المتعـة لهـا عليـه إذا القهـا علـى الـر م مـن تكـرره أيكـا 
بهـــدم الأســـرة وكـــذا في وجـــوب نفقتهـــا في العـــدة علـــى الـــر م مـــن كـــون رجوعهـــا إليـــه مصـــلحة للطـــرفين وعنـــد 

ا ، وك نـــــه يلمـــــح فيـــــه كالإجـــــارة وقـــــد صـــــرح بـــــذلك في قولـــــه الراـــــاع علـــــى الـــــر م مـــــن كونهـــــا تراـــــع ولـــــده
 .(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): وفي قوله تعالى (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ):سبحانه

 المرأة تحت حكم الرجل وهو القيم عليها :
ڃ ڃ چ چ )ويلاحــي في اجيتــين المتعراــتين لعــدة المتــوه عنهــا زوجهــا أن ن عــز وجــل يقــول فيهمــا 

اح علـــيهن علـــى الـــر م مـــن قولـــه فيمـــا فعلـــن في أنفســـهن ولم يقـــل فلاجنـــ  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
فنفى الجناح عن الأولياء لأنهم مكلفون بولاية المرأة والتحكم فيما تفعله في نفسـها ، ولأن الرجـال هـم الـذين 

 .(1)ينكرون عليهن ويأخذونهن لمحكام العدد
 .يها في فصل حقوق الزوج في القرآنوقوامة الرجل سو  يأتي الإسهاب ف
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 صان العقل عند المرأة :نق
ثم نأتي يابنيــتي لنقصــان العقــل عنــد المــرأة وفكــل الرجــل عليهــا في ذلــك في آيــة الــدين فقــد جعــل ن ســبحانه 
شــهادة المــرأة علــى النصــف مــن الرجــل وعــبر عــن المــرأة  حتمــال الكــلال فيهــا  ــير أن هــذه الشــهادة أيكــا 

 .الدماء ونحوها فلاتقبل فيها شهادة المرأة أصلا حصرها جماعة من أهل العلم في الأموال فقط وأما 
 شهادة المرأة لاتقبل إلا بشروط :

 .فعن الزهرا أنه سئل عن شهادة النساء فقال : تجوز فيما ذكر ن من الدين ولا تجوز في  ير ذلك 
 قـوق وكذا روا عن مكحول وعن يزيد بن عبـد الـر ن قـال : لاتجـوز شـهادة أربـع نسـوة مكـان رجلـين في ا

ولا تجــوز شــهادتهن إلا معهــن رجــل ولا تجــوز شــهادة رجــل وامــرأة لأن ن يقــول : فــإن لم يكــونا رجلــين فرجــل 
 .(1)وامرأتان

 الذكور منة والإناث ابتلاء وكلاهما خير للمؤمن :
التنصيت على البنين دون  (اجية ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) :كما نلاحي في قوله تعالى
ا ، وذلـك لمــا في الابــن مـن القــوة لــلأب والامتـداد لــذكره ، وأثــره والتخفيـف عنــه مــن البنـات في شــهوات الــدني

المسئولية و ير ذلك ، ولذا نلحي أن امتنان ن في القرآن عامة من ناحية النسـل منصـب علـى البنـين ، قـال 
 . (ہ ہ ہ): وقال (بخ بم بى بي تج تح)تعالى : 
ـــــــال(  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) :وقـــــــال ـــــــال (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ): وقـــــــال ( ی ی ئج) :وق : وق

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): وقــــــــال(  ی ی  ئې ئې ئى ئى ئى)وقــــــــال :   (پ پ پ)

ولم يقـــل بنـــات في شـــيء مـــن ذلـــك ولا نحـــوه بـــل إن البنـــات لكـــونهن مســـئولية  (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) : وقـــال
: مــن ابتلـــي مــن هــذه البنــات بشـــيء ف حســن إلــيهن وأدبهـــن  وتحــت رعايــة الرجــل قـــال فــيهن رســول ن 

 .ن كن له حتا  من النار ف حسن تأديبه
 لي  الذكر كالأنثى :

وتأتي قصــة امــرأة عمــران ونــذرها مــافي بطنهــا ويتقــرر فيهــا ا قيقــة الــتي يجــادل فيهــا جهلــة هــذا الزمــان حيــث 
 .سواء كان هذا على لسان امرأة عمران أم من كلام ن عز وجل   (ۅ ۉ ۉ) :يقول سبحانه

 نتان فقط :كمل من الرجال كثير وأما النساء فاث
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وأمـا اصـطفاء مـريم عليهـا السـلام فهـو تفكـيلها علــى نسـاء أمتهـا لادخـل للرجـال في ذلـك ولـذا قـال تعــالى : 
:   أا نساء عالمي زمانها ومريم عليهـا السـلام مـن نادرات النسـاء وقـد قـال (  ھ ھ ھ ھ)

فهـاتان امـرأتان فقـط  .(1)عونريم بنت عمران وآسية امرأة فر كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا م
 .ن وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلونمن جنس النساء كملتا وأما الرجال فخلف كثير لا،صو 

 الرجال والنساء مشتركون في الأجر :
وفي هذه السورة العليمة يبين ن جل في علاه أنـه إذا أدى الإنسـان رسـالته الـتي خلقـه ن لأجلهـا والتـزم  ـا 

ه فإنه سبحانه لايكيع عمله سواء كان مـن ذكـر أو أنثـى وهـذا هـو المعـا العـام وقـد روى الترمـذا شرع ن ل
وا اكم وصححه و يرها عن أم سلمة قالـت : يارسـول ن لا أ ـع ن ذكـر النسـاء في الهتـرة بشـيء فـ نزل 

يـة قالـت الأنصـار : هـي ن فاستتاب لهم ربهم أن لاأايع عمل عامل مـنكم مـن ذكـر أو أنثـى إلى آخـر اج
 .أول ظعينة قدمت علينا 
 .(2)ر والثوابـله معان ومحصلها أن الرجال والنساء مشتركون في الأج وقوله بعككم من بعت

 للرجل أربع أزواج وإماء بلا حصر ، وللمرأة زوج واحد فقط :
ليمـين بـدون حصـر نقـول وفي مقام ا ديث عن التعدد للرجـل في سـورة النسـاء واسـتمتاعه  اشـاء مـن ملـك ا

إنه من البدهي المعلوم أن المرأة لا،ل لهـا سـوى زوج واحـد كمـا لايجـوز لهـا أن تتمتـع  لـك اـين لهـا  ـال مـن 
الأحـــوال ، وبـــدون تمحـــلات وتعلـــيلات قـــد يصـــيب بعكـــها ويخطـــىء اجخـــر ؛ الســـبب في هـــذا الفـــرق أصـــل 

 .الخلقة فالمرأة خلقت ليستمتع بها الرجل لا العكس 
نلــرا يابنيــتي جيــة مهمــة  لنســبة للمــرأة مــن جهتــين إلا أن بعــت الجهلــة يفهمونهــا فهمــا لااــت لهــا بصــلة وا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )فيعطلــون اجيــة عمــا نزلــت فيــه ، هــذه اجيــة هــي قولــه تعــالى: 

 .(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 أملك : لا أملك وما ما

جهــة أنهــا تــريح  لهــا مــن التفكــير في حصــول المســاواة بينهــا وبــين  وهــي خطــاب لــلأزواج وأهيتهــا للمــرأة مــن
اــرائرها في المنزلــة وا لــوة عنــد الرجــل ، ومــن جهــة اــمان حقهــا في عــدم تركهــا معلقــة ك نهــا لازوج لهــا ، 
واجية تسلية للرجال في عدم القدرة على اـبط عـواافهم ور بـاتهم المختلفـة تجـاه الكـرائر ونهـي لهـم عـن الميـل 
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امــل لواحــدة علــى حســاب الأخــرى أمــا حصــول بعــت الميــل فهــو أمــر لاشــك فيــه قــال ابــن كثــير في معــا الك
اجية : لن تستطيعوا أيها الناـ أن تساووا بين النساء من جميع الوجـوه فإنـه وإن حصـل القسـم الصـورا ليلـة 

 هـ.ا.وليلة فلابد من التفاوت في اطبة والشهوة والجماع 
الـتي تفيـد الت بيـد ، وفي نفـي اسـتطاعة العـدل لا نفـي العـدل فلـم يقـل  (ڄ)ـلتعبير بـويلهر ذلك جليا في ا

دلالـــة علـــى  (ڃ ڃ) :ثم قولـــه جـــل وعـــلا  (ڄ ڄ ڄ ڄ) :ســـبحانه ولـــن تعـــدلوا بـــل قـــال
 .استحالة ذلك 

يقســم بــين نســائه فيعــدل ثم يقــول : اللهــم هــذا قســمي فيمــا أملــك  وعــن عائشــة قالــت : كــان رســول ن 
 .(1)ني فيما تملك ولاأملك يعني القلبفلاتلم

 .كان ،بها أكثر من  يرها   وعن ابن أي  مليكة قال : نزلت في عائشة يعني أن النبي 
 . ال ؟ قال : أبوهاـله : من الرج سئل من أحب الناـ إليك ؟ قال : عائشة قيل وقد ثبت أن النبي 

قال ابن كثير : أا إن  (ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): وختم ن سبحانه هذه اجية بقوله 
ن مــن ميــل أصـلحتم في أمــوركم وقســمتم  لعــدل فيمــاتملكون واتقيــتم ن في جميـع الأحــوال  فــر ن لكــم ماكــا

 .إلى بعت النساء دون بعت
 . أما منكوسو العقول فقد فهموا من اجية تحريم التعدد لعدم حصول العدل ، فانلرا ياابنتي أء يؤفكون

 :لوبة للمتعةالمرأة هي المط
وعــودة إلى المهــر وهــو الصــداق الــذا يجــب للمــرأة لأنهــا هــي المطلوبــة للمتعــة علــى الــر م مــن مشــاركتها فيهــا 

 .في مر سبحانه بوجوبه للمرأة إلا إن اابت نفسها بترا شيء منه للرجل فلي كله هنيئا مريئا 
 التصرف في المال للرجال لا النساء :

ء قكـية مـن أهـم القكـايا في ا يـاة وهـي قكـية المـال الـذا هـو عصـبها فـنت ثم ذكر سـبحانه في سـورة النسـا
ســـبحانه علـــى كونـــه جـــل في عـــلاه جعـــل المـــال للرجـــال قيامـــا في هـــذه ا يـــاة أا عليـــه تصـــلح أمـــور معاشـــهم 
ونهاهم عن إعطائه للسفهاء والمقصود  لسفهاء الصغار والنساء لأنهم لا،سنون التصر  فعلـى الرجـل سـواء  

 .  أو أخا أو زوجا أو قيما كائنا من كان أن يتحكم في مال من كانت تحت قوامته وولايتهكان أ 
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فروى ابن جرير عن حكرمي أن رجلا عمد فـدفع مالـه إلى امرأتـه فواـعته في  ـير ا ـف فقـال ن : ولا تؤتـوا 
 .السفهاء أموالكم 

م ، يعـني المـال عامـة ولـيس المـراد المـال الـذا وعن سعيد بن جبـير قـال : أمـوالكم  نزلـة قولـه ولاتقتلـوا أنفسـك
الكه الرجـال خاصـة ، لأن مـال المـرأة الخـاص لـيس لهـا أن تنفـف منـه إلا بعـد إذن قيمهـا ليرشـد هـذا الإنفـاق 
ويكــعه في مواــعه اللائــف ، وإلا لــو تــرا لهــا الأمــر فلر ــا أنقــت كــل ماتملــك في ملــبس أو زينــة أو اــاملات 

 .فار ة 
  .(1): ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها ال : قال رسول ن ق فعن واثلة 

وجاء عن ابن عباـ في تفسير هذه اجية قـال : لاتعمـد إلى مالـك وماخولـك ن وجعلـه لـك معيشـة فتعطيـه 
  امرأتــك أو بنيــك ثم تكــطر إلى مــافي أيــديهم ولكــن أمســك مالــك وأصــلحه وكــن أنــت الــذا تنفــف علــيهم في

 .كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم قال : وقوله قياما يعني قوامكم من معايشكم 
وروا عــن ابــن عبــاـ أيكــا قـــال : ولا تؤتــوا الســفهاء قــال : هــم بنـــوا والنســاء ، وعــن أي  أمامــة قــال قـــال 

: إن النســاء الســفهاء إلا الــتي أااعــت قيمهــا ، وعــن ابــن مســعود قــال : النســاء والصــبيان ،  رســول ن 
ا سن قـال : الصـغار والنسـاء هـن السـفهاء ، وعـن ااهـد قـال : نهـي الرجـال أن يعطـوا النسـاء أمـوالهم  وعن

وهن سفهاء كن أزوجا أو بنات أو أمهات وأمروا أن يرزقـوهن فيـه ويقولـوا لهـن قـولا معروفـا ، وعـن سـعيد بـن 
عمــر راــي ن عنهمــا لهــا شــارة جبــير : قــال اليتــامى والنســاء ،  وعــن مــورق قــال : مــرت امــرأة بعبــد ن بــن 

مر : ولاتؤتــوا الســفهاء أمــوالكم الــتي جعــل ن لكــم قيامــا ، وعــن قتــادة قــال : أمــر ن ـوهيئــة فقــال لهــا ابــن عــ
 .(2)بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته ولا تملكه المرأة السفيهة والغلام

 الطفل الذكر يغلب في اللغة على النساء :
وجود ذكر للرجال هنا إلا أنـه  لـب اـمير الـذكور لوجـود ذكـور في الأافـال وفي اللغـة وعلى الر م من عدم 

 .إذا كان هناا جماعة من النساء وبينهن افل ذكر  لب عليهن وعبر عن الجميع بكمير الذكور 
 ميراث المرأة نص  الرجل :

مــن إنصــا  الإســلام  ونأتي للمــيراك وهــو مــن الأمــور الــتي جعلــت المــرأة فيــه علــى النصــف مــن الرجــل وهــو
للمــرأة لأنهــا لم تكــن تــرك شــيئا أصــلا ، وبعــد أن قــرر ســبحانه أن للنســاء نصــيب ممــاترا الوالــدان والأقربــون 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) الى :ـنلحـــــــي في تقســـــــيم المواريـــــــث أنـــــــه  لنســـــــبة للأبنـــــــاء قـــــــال تعـــــــ

ن ، ، فيكـــون لـــلأب الثلثـــا(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) :، و لنســـبة لـــلآ ء قـــال تعـــالى(ڱ
، و لنســبة  فــإن كــانوا إخــوة رجــالا ونســاء فللــذكر مثــل حــي الأنثيــين و لنســبة للأخــوات قــال تعــالى : 

ولهـن الربـع ممـاتركتم ، وقـال :  ولكـم نصـف مـاترا أزواجكـم إن لم يكـن لهـن ولـد  للأزواج قال تعـالى : 
له ولد وله أخت  ن امره هلك ليسإ و لنسبة للأخ والأخت الكلالة قال تعالى :  إن لم يكن لكم ولد 

وكـون الـذكر اــعف الأنثـى هـو الأصـل وقـد يتخلــف في  فلهـا نصـف مـاترا وهـو يرثهـا إن لم يكــن لهـا ولـد 
 .بعت ا الات 

ولا علاقة لمسئولية النفقة بقكية الإرك لأنه لايترتب على ذلك أا تغيير فلو فرانا أن افلا ذكرا ورك هـو 
مـــن أبيهمـــا المتـــوه لأخـــذ الطفـــل  -ا أافـــال كثـــيرون لا عائـــل لهـــا ولا لهـــم  يرهـــا الـــتي لـــديه -وأختـــه الفقـــيرة 

 .اعف أخته بغت النلر عن هذه ا يثيات التي تمحل لها بعت المفكرين 
 نصيب الزوجة يقسم على الزوجات :

 ويلاحي أن نصيب الزوجة لايزيد بتعدد الزوجات وإنما هو شركة بينهن كلهن ،
 الإيذاء : للمرأة ا بس وللرجل

ثم لننلر إلى عقوبة الزنا الـتي كانـت في أول الإسـلام قبـل تشـريع الـرجم للمحصـن والجلـد لغـير اطصـن  فنتـد 
ف مسـكوهن في البيـوت حـأ يتوفـاهن المـوت أن عقاب المـرأة هـو ا ـبس في البيـت حـأ تمـوت قـال تعـالى : 

في حـين كانـت عقوبـة الـذكور الإيـذاء فـإن تابـوا  يعني ماجعله ن من جلد ورجم ، أو يجعل ن لهن سبيلا 
وبعــت أهــل  واللــذان يأتيانهــا مــنكم فآذوهــا فــإن تا  وأصــلحا ف عراــوا عنهمــايعــر  عــنهم قــال تعــالى: 

 .العلم يدخل البكر من النساء في ذلك 
 لايجوز للمرأة تمني مافضل الله به الرجال :

ولاتتمنوا مافكل ن به بعككم علـى بعـت  فقال سبحانه ثم حث تعالى عباده على الراا  اقسمه بينهم 
فإن ن عز وجل فكل الرجال علـى النسـاء في أمـور  للرجال نصيب ممااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسه 

 .عدة فلايجوز للمرأة أن تتما المساواة به 
ولاتتمنوا  ف الميراك ف نزل ن روى ااهد عن أم سلمة قالت : يارسول ن يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نص

 . مافكل ن به بعككم على بعت 



فقالــت : يانــبي ن للــذكر مثــل حــي الأنثيــين  وروى ابــن أي  حــاتم عــن ابــن عبــاـ قــال : أتــت امــرأة النــبي 
وشهادة امرأتين برجل فنحن في العمل هكذا ؟ إن عملـت امـرأة حسـنة كتبـت لهـا نصـف حسـنة ؟ فـ نزل ن 

 .فإنه عدل مني وأنا صنعته  ولاتتمنواجية هذه ا
لكي ،ث الجميع علـى العمـل والـب المثوبـة مـن ن لا الانشـغال  واس لوا ن من فكله ثم قال سبحانه 

 . لتمني فإن ن فكله واسع وهو لايكيع أجر من أحسن عملا 
 دية المرأة نص  دية الرجل :

المؤمن إذا قتل خطـ  فنقـف هنـا وقفـة سـريعة لنقـول لمن جمهـور أهـل وتعرات بعت آيات سورة النساء لدية 
هـا ممـا يتعلـف  لنسـاء وفي سـورة المائـدة أول مايطالعنـا في ،المرأة على النصف من دية الرجـل العلم على أن دية

اليـوم أحـل لكـم الطيبـات واعـام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم واعـامكم حـل لهـم واطصـنات  قوله تعالى:
المؤمنــات واطصــنات مــن الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم إذا آتيتمــوهن أجــورهن محصــنين  ــير مســافحين مــن 

 .ولا متخذا أخدان 
 المسلم يتزوج كتابية والعك  لا :

ولقد كنت دائم التعتب من قكية زواج المسلم من كتابية ولا أفهـم كيـف ينشـ  هـذا البيـت تحـت رعايـة هـذه 
لإســلام حــرم زواج المســلمة مــن كتــاي  أو  ــيره مــن المشــركين عامــة في حــين اســتثا الكتابيــة مــع ملاحلــة أن ا

ولا تنكحــوا  ......ولاتنكحــوا المشــركات : الكتابيــة مــن المشــركات اطرمــات علــى المســلمين في قولــه تعــالى 
ولـــه والســـبب في ذلـــك أمـــران يرجعـــان إلى أصـــل خلقـــة المـــرأة ودورهـــا في ا يـــاة وهـــو ماندنـــدن ح المشـــركين

 وتفصيل ذلك كاجتي :
قد دللنا كثيرا على كون المرأة تطلب للر بـة الـتي خلقهـا ن في الرجـل وجـل مايطلـب فيهـا منحصـر في  أولا :

النـــواحي الجماليـــة فمـــن الممكـــن تهمـــيه دورهـــا لأن القائـــد للأســـرة هـــو الرجـــل وعليـــه فهـــي مطالبـــة  لتتمـــل 
ذا الأمــر قــد أوصــل بعــت فقهــاء المالكيــة إلى حصــر دور المــرأة والتــزين لــه والاســتتابة لر بتــه في أا وقــت وهــ

المسلمة فيه وليس ذلك بصحيح ، والصواب أن المـرأة المسـلمة مطالبـة في بيتهـا بكـل ماتتكـمنه كلمـة الرعايـة 
: والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســئولية عــن رعيتهــا ، أمــا الكتابيــة فهــي لاتلتــزم  ثــل هــذا التوجيــه  لقولــه 
صر دورها في المتعة والخدمة والاستتابة لأوامر الزوج ونقول كيف تستتيب هذه الكتابية لأوامر المسلم فينح

 .؟ وهذا هو مايأتي بيانه 



 الرجل سيد المرأة ومنزلته منها منزلة المالك :
لى : ثانيا : خكوع المرأة وانكسارها أمر ملازم لها لكعف خلقتها ولأنها خلقت لتكون تحت الرجـل قـال تعـا

  اـكانتــا تحـــت عبــدين مـــن عبادنــ الى : ـوهـــو ســـيدها وأميرهــا قـــال تعــ وألفيـــا ســيدها لـــدى البـــاب  وفي
: وهـو القـيم عليهـا قـال تعـالى. (1)ا ديث : كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سـيد أهلـه والمـرأة سـيدة بيتهـا

  الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء لنســـاء يقومـــون علـــيهن أمـــرين وقـــال القـــا ي : أا مســـلطون علـــى أدب ا
ام الــولاة علــى الرعيــة ، وقــال الســعدا : فعلــم مــن هــذا كلــه أن الرجــل كــالوالي والســيد لامرأتــه وهــي ـناهــين قيــ

هـ و ى ن سبحانه الزوج بعلا في موااع عدة من كتابه والبعـل هـو الـرب والمالـك قـال .ا.عنده عانية أسيرة 
 .(2)أة بعلا لأنه سيدها ومالكهافي لسان العرب : إنما  ي زوج المر 

 وسو  يأتي تفصيل لذلك في فصل حقوق الزوج في القرآن الكريم .
 وهذا الأمر متقرر في الأديان السماوية ولدى المشركين أيكا بل في الطبيعة البشرية أصلا ، 

 ومن نصوص أهل الكتاب المتعلقة بذلك :
لـــه عليهـــا حـــف الطاعـــة التامـــة والامتثـــال  صـــار )مـــأ خرجـــت الزوجـــة مـــن بيـــت أهلهـــا ودخلـــت بيـــت زوجهـــا

 ا (ـله كما تذعن الجارية لسيده الكامل فعليها ألا تخالفه في شيء يطلبه منها بل تذعن
له سو  تسـتتيب لأوامـره ولـن تجـره علـى  وعليه فلكعف المرأة وكونها خلقت لزوجها وتهيئة السكن الطيب

 ســبحانه بــل ســو  تتــ ثر هــي بقائــدها وســيدها فتنقــاد إلى محاولــة توجيــه البيــت إلى الانحــرا  عــن مــنه  ن
حلــيرة الإســلام في وقــت ســريع وهــذا هــو الغــر  الأ ــى مــن فــتح هــذا البــاب أمــام الكتابيــة فقــط لقربهــا مــن 

 .الدين بخلا   يرها وأمام المرأة فقط لا الرجل لأن الرجل ليس تابعا وإنما هو متبوع 
صر إذا تزوج بنصرانية أو ينحل بيته وتفسد ذريته فكيف يكون ذلك مـع فإن قيل : نحن نشاهد اجن من يتن

 ماتقول ؟
فالجواب : أن هـذا الزمـان الـذا نعيشـه انقلبـت فيـه مـوازين ا يـاة وأصـبح الـذنب فيـه رأسـا في أشـياء كثـيرة ، 

ونسـاء ووسد الأمر إلى  ير أهله ، وإذا نلرنا إلى تلـك ا ـالات وجـدناها حـالات حـدثت مـع رجـال تأنثـت 
ترجلت ، وأما في زمن الوحي وحأ أواخر هذا الزمان قبيل مايسـمونه بعصـر النهكـة وتحريـر المـرأة ونحـو ذلـك  

 .كانت المرأة تعر  دورها ويعر  الرجل دوره وبناء الأسرة قائم لم ينهدم عند المسلمين والكتابيين و يرهم 
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 إحلال الكتابيات منة على الرجال :
 سـبحانه علــى الرجـال في تحليلــه لهـم مايشــبع شـهواتهم الــتي جعلهـا ن فــيهم مـن ايبــات وفي اجيـة منـة مــن ن

الم كل والمشرب والمنكح ا لال ويلمح في ذلك ماذكرناه مـن كـون المـرأة خلقـت أصـلا للرجـل ، وكـذا التعبـير 
 . لأجر عن المهر يؤكد ذلك أيكا 

 المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض :
التوبــة يقــرر ن ســبحانه مااشــترا فيــه الرجــال والنســاء مــن المــؤمنين والمؤمنــات مــن التكليــف والجــزاء وفي ســورة 

والمؤمنــون والمؤمنــات بعكــهم أوليــاء بعــت يأمــرون  وألــزمهم ســبحانه  ــوالاة بعكــهم لــبعت فقــال تعــالى : 
وله أولئـك سـير هم ن إن ن  لمعرو  وينهون عن المنكر ويقيمون الصـلاة ويؤتـون الزكـاة ويطيعـون ن ورسـ

 .اجية  ....عزيز حكيم ، وعد ن المؤمنين والمؤمنات جنات تجرا من تحتها الأنهار
 صلاة الجماعة وأعمال المسجد للرجال :
لمسـتد أسـس علـى التقـوى مـن أول يـوم أحـف أن تقـوم فيـه فيـه وقال تعالى : مادحا أهـل قبـاء ومسـتدهم 

واختصاص المستد  لرجال مع الترخيت للنساء فيه أمر معرو  وفيه أيكا قوله   رجال ،بون أن يتطهروا
في بيــوت أذن ن أن ترفــع ويــذكر فيهــا ا ــه يســبح لـه فيهــا  لغــدو واجصــال رجــال لاتلهــيهم تجــارة تعـالى : 

الزوجيـة وتهيئـة والذا يعنينـا هنـا هـو تعلـف ذلـك  اخلقـت لـه المـرأة مـن القـرار في بيـت  ولابيع عن ذكر ن 
ذلــك ولــذا خــت بــه الرجــال كمــا  الســكن للــزوج والرعايــة داخــل هــذا البيــت لرعيتهــا وخروجهــا يتعــار  مــع

 .(1): لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ، وقال رسول ن تقدم
 تكريم بني آدم لا بنات حواء والاشتراا وارد :
ولقــد  م بتكــراهم علــى كثــير مــن خلقــه فقــال جــل في عــلاه : وجــاء في ســورة الإســراء الامتنــان علــى بــني آد

 كرمنــا بــني آدم و لنــاهم في الــبر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفكــلناهم علــى كثــير ممــن خلقنــا تفكــيلا 
ولاشك أن هذا التكريم يشـترا النسـاء في كثـير منـه إلا أن الـنت جـاء للـذكور والكـمائر فيـه للرجـال كالعـادة 

: إن الملائكـــة قـــالوا : ربنـــا خلقتنـــا وخلقـــت بـــني آدم  بـــن مالـــك قـــال : قـــال رســـول ن وروا عـــن أنـــس 
ــــامون  ــــدواب وين ــــاب ويأتــــون النســــاء ويركبــــون ال فتعلــــتهم يأكلــــون الطعــــام ويشــــربون الشــــراب ويلبســــون الثي

خلقتـه بيـدا ويستر،ون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا ، فاجعل لهم الدنيا ولنا اجخرة فقال ن : لا أجعل مـن 
 .ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان 
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 الرجل هو المعلم والموجه والمؤدب :
وسورة مريم فيها تفصيل لقصة مريم عليها السـلام وقـد تقـدم بعـت مايسـتفاد منهـا وممـا جـاء فيهـا أيكـا ذكـر 

مـــر أهلـــه  لصـــلاة وكـــان يأانه : ـه ن بشـــيء يلفـــت انتباهنـــا وهـــو قولـــه سبحــــنـــبي ن إ اعيـــل وقـــد مدحـــ
والأهــل في القــرآن لهــا معــان  وأمــر أهلــك  لصــلاة واصــطبر عليهــا   :وقــال ن لنبيــه محمــد  والزكــاة

فلما قكـى موسـى الأجـل متعددة ولكنها في أ لبها إذا أايفت للرجل تعني امرأته وأولاده كما قال تعالى: 
ونحـو  ف سـر لمهلـك بقطـع مـن الليـل وقـال :  فرا  إلى أهله فتاء بعتـل  ـين : وقال وسار لمهله 

يــوقي أهلــه آخــر الليــل ويقــول لهــم الصــلاة الصــلاة ويتلــو هــذه اجيــة وكــذلك كــان  وقــد كــان عمــر . ذلــك 
والمـراد ممـا ذكرتـه بيـان أن رب البيـت هـو اجمـر النـاهي الـذا يقـوم  لتوجيـه والتعلـيم  يفعل عروة بن الزبير 

 ايجـــب علـــيهم ويلـــزمهم ااعتـــه لأن ن جعلـــه علـــيهم أمـــيرا ولـــذا قـــال ســـبحانه :  وهـــو مـــ مور لمن يأمـــر أهلـــه
ا النـــاـ وا تـــارة ـياأيهـــا الـــذين آمنـــوا قـــوا أنفســـكم وأهلـــيكم نارا وقودهـــ الب ـروا عـــن علـــي بـــن أي  اـــ

 .(1)وا سن قالا : علموهم وأدبوهم
قــوم علــيهم لممــر ن ويأمــرهم بــه ويســاعدهم وقــال قتــادة : يأمــرهم بطاعــة ن وينهــاهم عــن معصــية ن وأن ي

 .معصية قدعدتهم عنها وزجرتهم عنهاعليه ، فإذا رأيت لله 
  . (2): أنفف من اولك على أهلك ولاترفع عصاا عن أهلك وأخفهم في ن عز وجل وقال رسول ن 

 .(3)وفي حديث آخر : علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم
 .(4)أمر بتعليف السوط في البيت باـ أن النبي وعن ابن ع

 الرجل وزير وعضد والمرأة مسئولية وعالة :
ولكــون المــرأة لادخــل لهــا في الرســالة نــرى عتيــب صــنع ن في اســتدراج موســى عليــه الســلام بعيــدا عــن أهلــه 

من الموااع التي تعرات أا  ليكلمه ربه ، والإاراب كلية عنهم بعد تركه لهم إلى الطور فلم يعد لهم ذكر في
 .للقصة

                                                 

 رواها ابن أي  الدنيا في العيال و يره .( 1)
( ورواه الطبران وأبو نعيم و يرها بنحوه 14رواه البخارا في الأدب المفرد وابن ماجه )انلر صحيح الأدب المفرد ح( 2)

 وقال الهيثمي ، إسناده جيد .
 . 1447 رواه الطبران وأبو نعيم والبزار وحسنه الهيثمي والمناوا والألبان الصحيحة( 3)
 أخرجه البخارا في الأدب المفرد وابن أي  الدنيا في العيال و يرها وقال الألبان ،صحيح .( 4)



فلـم يطلـب وزيـرة  واجعـل لي وزيـرا مـن أهلـي هـارون أخـي ويلهر هذا أيكـا في قـول موسـى عليـه السـلام 
لأن الأخ قــوة  سنشــد عكــدا لمخيــك   ولم يخــتر زوجــه علــى الــر م مــن كونهــا معــه ، ولــذا قــال ن لــه :

 .لأخيه أما الزوجة والأخت فهما مسئولية وعالة 
 ن قذف لاعن ومن قذفت أقيم عليها الحد :م

كما تعرات سورة النور للرجل إذا قذ  امرأته  لزنا ولم يكن له شهداء علـى ذلـك لاعنهـا وهـو الـذا يبـدأ 
  لف ثم هي تحلف بعده علـى كذبـه فيمـا قـال ثم يفـرق بينهمـا بعـد ذلـك ويلحـف الولـد لممـه ، وهـذا الأمـر 

الرجل لامرأته كذ  يعتبر من الصـعوبة  كـان لأنـه يتكـمن اعنـا فيـه مـن خاص  لرجل لأمور منها أن قذ  
عــدة جوانــب لأنــه قيمهــا وهــذا عراــه ، بخــلا  قــذ  المــرأة لزوجهــا الــذا قــد يقــع لقلــة عقــل أو  ــيي ونحــو 

 تي  لشــهود ، وقــد قــال ـذلــك وهــي دونــه في المنزلــة ولــذا فلــيس لهــا ملاعنتــه وإنمــا تكــرب حــد القــذ  أو تــ
ــــى النســــاء ـالرجــــال قوامــــ في قولــــه تعــــالى : بي ـالشعــــ ــــه لــــو قــــذفها لاعنهــــ ون عل ــــه ـألا تــــرى أن ــــو قذفت ا ول

 .(1)جلدت
 عرض المرأة عرض زوجها :

 وأما حادثة الإفك فنستفيد منها أن عر  المرأة عر  زوجها فلولا أن عائشة راي ن عنهـا زوج للنـبي 
جزاهه ا د وفقط ولذا قال حسـان بـن ثابـت توبـة مـن وقوعـه لما وصل الأمر لما وصل إليه ولكان قذفا عاديا 

 فيما خا  فيه الخائكون :        
ــــــدتي وعراــــــي  فــــــإن أي  ووال

            
 لعـــــــر  محمــــــــد مـــــــنكم وقــــــــاء 

 الغفلة مدح في المرأة ذم في الرجل :  
جـه الخصـوص بغفلتهـا وعائشة على و  ثم إن المرأة تمتدح بغفلتها بخلا  الرجل فقد امتدح ن نساء النبي 

والغـــافلات الســـليمات الصـــدور النقيـــات  إن الـــذين يرمـــون اطصـــنات الغـــافلات المؤمنـــات  قـــال تعـــالى : 
  .(2)القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولامكر لأنهن لم يجربن الأمور ولايفطن لما يفطن له ا ر ت

 وقال حسان :       
 حصـــــــــان رزان مـــــــــاتزن بريبـــــــــة 

        
 ح  رثــى مــن  ــوم الغوافــلفتصــب 
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 رثى : أا جائعة يعني أن عائشة محصنة رزينـة لاتـتهم بشـيء مـن الريـب وتصـبح جائعـة لم تشـبع مـن الوقـوع 
 .في أعرا  النساء الغوافل ، يعني أنها ليست مثل من وقع فيها وأكل  مها في  يبتها 

 لها فت تي الداجن فت كله ،وكانت عائشة راي ن عنها من حداثة سنها تنام عن عتين أه
 الظهار من الرجال فقط :

وتعــر  ن ســبحانه للهــار الرجــل مــن امرأتــه في ســورة الأحــزاب وذكــر ذلــك أيكــا في ســورة ا ادلــة والــذا 
يعنينا هنا هو كون اللهار مختصا  لرجـل فلهـاره مـن امرأتـه بقولـه مـثلا : أنـت علـي كلهـر أمـي يعتـبر منكـرا 

عصية لله يترتب عليها إثم وتستلزم التوبة منه كفارة وهي تحرير رقبة مـن قبـل أن اـس امرأتـه من القول وزورا وم
فــإن لم يجــد فصــيام شــهرين متتــابعين ، فــإن لم يســتطع فإاعــام ســتين مســكينا ، في حــين أنــه لاظهــار للمــرأة 

رار الملــزم في أســرته ، ولامعــا لقولهــا ولاقيمــة لــه ، وذلــك لمــا للرجــل مــن قوامــة وهــو صــاحب ا ــل والعقــد والقــ
 . ، كما أن له ألا يأتي امرأته في حدود معينة ، وأما هي فليس لها الامتناع منه أصلا  خلا  ذلكـوالمرأة ب

 أعلم لذات الجنة للرجال وهي افتكا  الأبكار :
ا ـرام ويذكر ن سبحانه في سورة يس أعلـم اللـذات الـتي ينشـغل بهـا أهـل الجنـة جـزاء لهـم علـى تعففهـم عـن 

إن أصـــحاب الجنـــة اليـــوم في شـــغل فـــاكهون هـــم  مـــن شـــهوات الـــدنيا وعلـــى قمتهـــا شـــهوة النســـاء فقـــال : 
فـــذكر حـــالهم مـــع أزواجهـــم علـــى الســـرر تحـــت ا تـــال وقـــال  وأزواجهـــم في ظـــلال علـــى الأرائـــك متكئـــون 

قــالوا : في  هون في شـغل فـاك جمهـور المفسـرين ومـنهم ابـن مســعود ، وابـن عبـاـ في تفسـير قولــه تعـالى : 
 .افتكا  الأبكار 

: ألا هـل مــن مشـمر إلى الجنـة ؟ فــإن الجنـة لا خطـر لهــا  وروا عـن أسـامة بــن زيـد قـال : قــال رسـول ن 
 . ا ديث  ....هي ورب الكعبة نور يتلألأ ور،انة تهتز وقصر مشيد وثمرة نكيتة وزوجة حسناء جميلة 

 المرأة في الآخرة مقصورة على زوجها :
فــالمرأة كمــا ذكــرت جــزاء للرجــل في اجخــرة وهــي مــن نعــم اجخــرة كمــا كانــت مــن نعــم الــدنيا ، ولأنهــا كانــت 
مكلفة كالرجل فهي متنعمة بنعيم الجنة تحت كنف زوجهـا ومـدحها ن في الجنـة  ثيـل مـا تمتـدح بـه في الـدنيا 

حــور مقصــورات في وقــال :  فــيهن قاصــرات الطــر   مــن العفــة والاقتصــار علــى الــزوج فقــال تعــالى : 
وعنـــدهم قاصـــرات  وقـــال : وعنـــدهم قاصـــرات الطـــر  عـــين كـــ نهن بـــيت مكنـــون  وقـــال :  الخيـــام 

فهن  كيكـات عـن  ـير أزواجهـن فلايـرين شـيئا أحسـن في الجنـة مـن أزواجهـن ، كـذا قـال  الطر  أتراب 



هـا : ون مـاأرى في الجنـة شـيئا أحسـن ابن عباـ و يره وقال ابن كثير : قد ورد أن الواحدة مـنهن تقـول لبعل
 .منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك فا مد لله الذا جعلك لي وجعلني لك 

 هل ترى المرأة ربها في الجنة ؟
ولكون المرأة مقصورة مخدرة في الخيمـة لزوجهـا ذهـب بعـت أهـل العلـم إلى عـدم رهيـة النسـاء لـرب العـالمين في 

 ذلــك رســالة )إســبال الكســاء علــى النســاء( وهــي مطبوعــة ، ولــيس هــذا ا ــال  الجنــة وقــد ألــف الســيواي في
 كا  لبحث المس لة .

 المرأة جزعة :
ومن اعف المـرأة وجزعهـا عرفـت لمعمـال نهـى الإسـلام عنهـا ومـن ذلـك اـرب الخـدود وشـف الجيـوب ونشـر 

حـأ مـع خـيرة النسـاء فسـارة  الشعر والـدعاء  لويـل والثبـور والصـياح والـرنين ونحـو ذلـك وقـد حـدك مايقاربـه
زوج إبراهيم عليه السلام عندما بشرت  لغلام قالت : ياويلتا وصكت وجهها أا اربت جبهتها وقال ابن 
عبـاـ : لطمـت ، وأقبلـت في صـرة أا صـرخة عليمـة ورنـة ، وأمـا عائشـة راـي ن عنهـا فـروى ابـن إســحف 

ول أنهـــا فعلـــت ذلـــك مـــن ســـفهها وحداثـــة ، وكانـــت تقـــ عنهـــا أنهـــا اـــربت صـــدرها وجههـــا عنـــد وفاتـــه 
 .(1)سنها

 المرأة تمتحن إذا هاجرت :
ونلــرا لمــا عهــد عــن النســاء مــن الكــتر والتــبرم مــن أزواجهــن وقــد وقعــت  لــزواج في أســره وتحــت تصــرفه وقــد 

إذا جــاءكم المؤمنــات مهــاجرات  :ه  متحــان النســاء المهــاجرات فقــالملــك أمرهــا بــذلك ، أمــر ن ســبحان
وكــان الامتحــان يشــمل الت كــد مــن عــدم خروجهــا بغكــا لزوجهــا أو ســخطا  نوهن ن أعلــم بإاــانهن فــامتح

  .على ذلك منها عليه أو  يرة وتستحلف
 بيعة النساء غير بيعة الرجال :

وأمــا بيعــة النســاء فاشــتملت علــى أمــور معينــة تقــع مــن الرجــال والنســاء جميعــا إلا أن النســاء اقتصــرت بيعــتهن 
بينما بويع الرجال على أمـور أخـرى كثـيرة منهـا الجهـاد في سـبيل ن وأداء الخمـس مـن المغـنم و ـير على ذلك 

ذلــك ، وممــابويع عليــه النســاء وهــو خــاص بهــن عــدم النياحــة لمــا تقــدم مــن جــزعهن وقلــة صــبرهن عنــد المصــيبة 
ير خمــس نســوة ، ومــع ذلــك لم يــو  مــن المبايعــات بــذلك  ــ ولايعصــينك في معــرو : وهــو المــراد بقولــه 

                                                 

 . 2/224السيرة  (1)



ومن المعرو  المذكور أيكا ألا تغه المرأة زوجها كـ ن تأخـذ مـن مالـه فتحـاي  بـه  ـيره ، وكـذا محادثـة الرجـال 
 .الأجانب وقد تقدم الكلام عليه 

 الزوجة فتنة لزوجها :
ولادكـم ياأيهـا الـذين آمنـوا إن مـن أزواجكـم وأ وقد حـذر ن سـبحانه الرجـال مـن فتنـة الـزوج والولـد فقـال :

يعني حبهم والانشغال بهم يلهي عن العمـل الصـالح وقـد ،مـل علـى المعصـية كقطيعـة  عدوا لكم فاحذروهم
 . الرحم 

 المطلقة معتقلة على زوجها :
وفي سورة الطلاق نلحي أن ن سبحانه نهى المطلف أن يخـرج امرأتـه مـن بيتهـا لأن لهـا حـف السـكا مادامـت 

يكا عن الخروج لأنها معتقلة  ف الزوج أيكا ، واستثا سبحانه من ذلك إذا كانـت معتدة منه ، ونهاها ن أ
المــرأة قــد أتــت بفاحشــة مبينــة كــالزنا أو النشــوز علــى الــزوج أو البــذاءة علــى أهــل الرجــل وإيــذائهم في الكــلام 

  .(1)والفعال ففي هذه ا الة جاز للرجل أن يخرجها
طلقـة إذا كـان لزوجهـا عليهـا رجعـة أمـا إذا كانـت لارجعـة لهـا فلـيس لهـا وتكون النفقة والسكا حقا للمـرأة الم

نفقة ولاسكا ، وهذه السكا تكون حسب سعة الرجل وقال قتـادة : إن لم تجـد إلا جنـب بيتـك ف سـكنها 
فـإن  فيه ، يعني إلى انقكاء العدة ، وأمر سبحانه  لإنفاق على ا امل حأ تكع  لها ثم قال سـبحانه :

وفي ذلــك بيــان أن  لكــم فــآتوهن أجــورهن وأتمــروا بيــنكم  عــرو  وإن تعاســرتم فستراــع لــه أخــرى  أراــعن
المطلقة لايجب عليها إرااع الولد ولو أنه ولدها لما قدمناه من كون الولد لأبيه وهو المسئول عن نفقته ويدل 

يرهــــا ، فــــإن راــــيت لــــه   وإن لم يتفقــــا علــــى أجــــرة الراــــاع يستراــــع فــــإن أراــــعن لكــــم عليــــه قولــــه : 
 .ت عليه الأجنبية كانت أحف بولدها ااستؤجر 
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 فوارق العبادات وتخفيفها

 عن المرأة

***** 
واجن نمر مرورا سريعا على شرائع الإسلام لنتكلم على بعـت الفـوارق بـين المـرأة والرجـل وبعكـها فيـه خـلا  

 يبا يدور على ثلاثة أمور :بين أهل العلم إلا أنه ثبتت به النصوص ونلاحي أن جميعها تقر 
 مراعاة ماخلقت لأجله ودورها في ا ياة .

 مراعاة اعفها وماجبلت عليه .
 مراعاة سترها وصيانتها من الافتتان بها .

 
 بالنسبة للطهارة :

 بول الجارية يغسل وأما بول الغلام فيكفي فيه النكح .
 ثو الماء على رأسها .لاتنقت المرأة الجنب افائرها عند الا تسال ويكفيها أن تح

 لايجوز الواوء  افكل من المرأة من الماء .
 لها أحكام كثيرة خاصة   يت والنفاـ والاستحااة في الطهارة .

 تخالف الرجل في حكم اللحية والشارب من خصال الفطرة .
 تخالف الرجل عند البعت في حكم الختان من حيث الوجوب والاستحباب .

 عر فليس على النساء حلف .تخالف الرجل في الش
 مس الرجل للمرأة ينقت واوءه عند البعت .

 لايجوز للمرأة دخول ا مامات العامة وأما الرجل فيتوز له  ئزر .
 بالنسبة للصلاة :

 تسقط الصلاة عن ا ائت والنفساء .
 المستحااة تجمع بين الصلوات جمعا صوريا .
 المساجد ، ولا جمعة عليها . لا يجب على المرأة صلاة الجماعة ولا حكور



 صلاتها في بيتها أفكل من صلاتها  لمستد .
 لايجوز لها ا كور للمستد أو الخروج مطلقا إذا تطيبت .

 خير صفوفها آخرها بخلا  الرجل فخير صفوفه أولها .
 لاتتقدم على الرجال في صلاة الجماعة وإنما تكون وراءهم ووراء الصبيان .

 لا  الرجل فإنه لاصلاة للمنفرد خلف الصف .المرأة وحدها صف بخ
 لايجب عليها أذان ولا إقامة .

 لاتؤم المرأة الرجل ، ولاتخطب الجمعة .
 إذا نابها شيء في الصلاة صفقت بخلا  الرجل فإنه يسبح .

 مرورها بين يدا المصلي يقطع صلاته .
هم : ودرع سـابع ـلاة إلا بخمـار ، زاد بعكـتختلف المرأة في عورتهـا في الصـلاة و يرهـا عـن الرجـل فلـيس لهـا صـ

 للهور قدميها . وأما خارج الصلاة فكلها عورة أمام  ير اطارم وأما اطارم ففي عورتها تفصيل .
 في الزكاة : 

 زكاة فطرها على من تلزمه نفقتها .
 في تزكية حليها من الذهب والفكة خلا  .

 في الصيام :
 بعد رمكان . تفطر أيام حيكها ونفاسها وتقكي

 تفطر بعذر ا مل والرااع وفي القكاء والكفارة خلا  .
 لاتصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .

 في الاعتكاف :
 أخبيتهم ترا الاعتكا  . لا،في اعتكا  للمرأة ، ولما ارب نساء النبي 

 في الحج :
 في حتها وعمرتها الفر  بدون محرم خلا  .

 لاتمنع من الثياب المخيطة ، ولا الخفا  ، ولها أن تغطي رأسها .إحرامها يختلف عن إحرام الرجل ، 
 لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإنما تتستر بغير ذلك  كرة الأجانب .

 لاترمل في الطوا  .



 لاتزاحم لتقبيل ا تر .
 لاتطو  ا ائت ولا النفساء  لبيت حأ تطهر .

 في التحلل لاتحلف وإنما تقصر شيئا يسيرا .
 لها في الدفع قبل الرجال من مزدلفة بعد منتصف الليل .رخت 

 في رمي جمرة العقبة لها ورد ترخيت في النصف الأخير من الليل .
 يسقط عن ا ائت والنفساء اوا  الوداع .

 في الذبائح :
 الأاحية على من تلزمه نفقتها ، ولا تمتنع من الأخذ من شعرها ولا ظفرها عند دخول العشر .

 لذكر شاتان وعن الأنثى شاة .يعف عن ا
 في اللباس :

 تقدم كثير من الكلام عن ا تاب وأحكام النلر والخروج ونحو ذلك .
 يجوز لها لبس ا رير والذهب بخلا  الرجل .

 يجوز لها لبس المعصفر بخلا  الرجل .
 يجوز لها إسبال ثوبها ذراعا بخلا  الرجل حيث يجب عليه أن يكون ثوبه فوق الكعبين .

 في السفر :
 لا،ل لها السفر بغير محرم .

 في الجنائز :
 تكفن في خمسة أثواب بخلا  الرجل ففي ثلاثة .

جــل ممــايلي الإمــام إذا اجتمعــت يقــف الإمــام في الصــلاة عليهــا عنــد وســطها والرجــل عنــد رأســه ، ويقــدم الر 
 .معه

 لاتتبع الجنازة ولاتحملها ولاتنزلها القبر .
   والإكثار لايجوز .في زيارتها للقبور خلا

 تعر   لجزع والنياحة ، فنهيت عنها .
 تحد على الميت بخلا  الرجل على الزوج أربعة أشهر وعشرا ، وعلى  ير الزوج ثلاثة أيام .



 النفقات :
 لايجب عليها نفقة وإنما هي معيلة .

اســتثناء اليســير مــن قوتهــا في لايجــوز لهــا تصــر  في مالهــا إلا بإذن زوجهــا ، ولا تنفــف مــن مالــه إلا بإذنــه مــع 
 الصدقة .
 الديات :

 في قتل الرجل  لمرأة خلا  .
 ديتها على النصف من دية الرجل ، وكذا في الأر  فيما زاد على الثلث .

 لادخل لها في دفع العاقلة للديات .
 لاتدخل المرأة في القسامة .

 المواريث :
 . للذكر مثل حي الأنثيين في أصحاب الدرجة الواحدة
 تلحف الفرو  لمهلها ومابقي فهو لأولى رجل ذكر .

 الشهادات :
 لاتقبل شهادتها إلا في الأموال ، ومالايطلع عليه إلا النساء كالرااع ونحوه .

 شهادة امرأتين تعدل رجلا واحدا .
 لاتقبل شهادة المرأتين إلا مع رجل .

 ملك اليمين والعتق :
النسـاء وأمـا المـرأة فـلا يجـوز لهـا التمتـع  لـك اينهـا مـن الرجـال بـل في ،ل استمتاع الرجل  املكـت اينـه مـن 

 اعتبار محرميته لها خلا  .
 أبناء الأمة من زوجها ا ر عبيد لمالكها .

 أم الولد إذا توفي عنها الأب عتقت ، وفي بيع أمهات الأولاد خلا  .
 عتف الرجل يعدل عتف امرأتين في الأجر .

 عة والإيلاء واللهار واللعان :النكاح والطلاق والرج
الفــروق بــين الرجــل والمــرأة فيــه كثــيرة جــدا والعمــدة فيــه الرجــل وقــد تقــدم وســي تي الكثــير منهــا ، ومعلــم كتابنــا 

 فيها .



 العدد :
 هذا الباب خاص  لنساء فتعتد المطلقة والمتوه عنها زوجها وتستبرأ الجارية المشتراة  يكة .

 الحضانة : 
 لى الأب فيها مالم تزوج .تقدم الأم ع

 والأم أحف  سن الصحبة من الأب  لنسبة لولدها .
 وأعلم الناـ حقا على الرجل أمه بخلا  المرأة فزوجها .

 الحدود :
 في تغريب المرأة البكر الزانية خلا  .

 الزانية ا امل ينتلر بها الواع والفطام .

 تختلف المرأة في كيفية رجمها عن الرجل .
 : الهجرة

 لم ،ل إرجاع المهاجرات في هدنة قريه بخلا  الرجال .
 الجهاد :

 ليس على النساء جهاد .
 إذا شهدت القتال يران لها ولا يقسم لها في الغنيمة .

 .لاتقتل المرأة الكافرة في ا رب 
 الإمامة والقضاء :

 لايجوز تولية المرأة الإمامة ولا القكاء .
 في الجزاء في الآخرة :

ان أن المـــرأة في اجخــرة تكـــون اـــمن زوجــات الرجـــل مـــن أهــل الجنـــة ، وأنهـــا تكــون مقصـــورة عليـــه ، ســبف بيـــ
 واختلف في رهيتها لله عز وجل لأنها مقصورة في خيمتها .
 .المرأة في اجخرة جخر أزواجها ، وروا لأحسنهم أخلاقا 

 مـن فصـول ملحقـا بهـذا الفصـل فليتـدبر ونكتفي بهذا القدر من الفوارق بـين الرجـل والمـرأة ويعتـبر كثـير ممـايأتي
 .وليس الذكر كالأنثى   وصدق ن سبحانه القائل في كتابه :

 



 الفصل الرابع
***** 

 حقوق الزوج في الكتاب والسنة
***** 

 
راجعا من أحد إلى المدينة لقيته  نـة بنـت جحـه فلمـا لقيـت النـاـ نعـي إليهـا أخوهـا  لما انصر  النبي 

 له ثم نعي لها خالها  زة بن عبد المطلـب فاسـترجعت واسـتغفرت جحه فاسترجعت واستغفرتعبد ن بن 

 :  له ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول ن 

 إن زوج المرأة منها لبمكان

  
 
 

 السيرة النبوية لابن هشام 



 أولا : حقوق الزوج في القرآن الكريم
****** 

تبر أيكا مـن الفـوارق بـين الرجـل والمـرأة الـتي أفردناهـا  لفصـل السـابف ، وأبـدأ فيـه يابنيـتي لمهـم هذا الفصل يع
آية  لنسبة لـدور المـرأة وعلاقتهـا بزوجهـا في كتـاب ن الكـريم والـتي أوصـيك أن تجعليهـا دائمـا نصـب عينيـك 

 لاتغيب عنك حأ تغيب شمس حياتك :
 أهم آية بالنسبة لدور المرأة :

الرجال قوامون على النساء  افكل ن بعكهم على بعت و ا أنفقوا من أموالهم فالصـا ات  تعالى : قال 
ن ـقانتــات حافلــات للغيــب  ــاحفي ن والــلاتي تخــافون نشــوزهن فعلــوهن واهتــروهن في المكــاجع وااربوهــ

 .  فإن أاعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا إن ن كان عليا كبيرا 
 

 المرأة ورئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها :الرجل قيم 
 قال ابن كثير ر ه ن : أا الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها وا اكم عليهـا ومؤدبهـا إذا اعوجـت 

أا : لأن الرجــال أفكــل مــن النســاء والرجــل خــير مــن المــرأة ولهــذا كانــت   افكــل ن بعكــهم علــى بعــت 
: لـن يفلـح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة ، رواه البخـارا وكـذا  رجال وكذلك الملك الأعلم لقوله النبوة مختصة  ل

منصـــب القكـــاء و ـــير ذلـــك ، و ـــا أنفقـــوا مـــن أمـــوالهم أا : مـــن المهـــور والنفقـــات والكلـــف الـــتي أوجبهـــا ن 
لإفكـال فناسـب أن فالرجل أفكل من المرأة في نفسـه ولـه الفكـل عليهـا وا عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه 

 هـ.ا وللرجال عليهن درجة  يكون قيما عليها كما قال تعالى : 
 قوامون يعني أمراء :

وقال ابن عباـ راي ن عنهما : الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهـا أن تطيعـه فيمـا أمرهـا بـه مـن 
 .ااعته ، وااعته أن تكون محسنة إلى أهله حافلة لماله 

 تســتعديه علــى زوجهــا أنــه لطمهــا تريــد القصــاص فــ نزل ن  رق أن امــرأة جــاءت إلى النــبي وجــاء مــن اــ
 .فرجعت بغير قصاص  -أا في الأدب  - الرجال قوامون على النساء 

ثم بـــين ن عـــز وجـــل صـــفات المـــرأة الصـــا ة فقـــال : فالصـــا ات قانتـــات قـــال ابـــن عبـــاـ : يعـــني مطيعـــات 
 .لأزواجهن 



 ولي  مطيعات ؟ لماذا قانتات
وتأملــي يابنيــتي كلمــة قانتــات واختيــار ن لهــا عــن مطيعــات لأن القنــوت هــو شــدة الطاعــة الــتي لــيس معهــا 
معصـــية وهـــو الخشـــوع والإقـــرار  لعبوديـــة وهـــو اـــول القيـــام والســـكوت ، وقنـــت لـــه : أا ذل ، وقنتـــت المـــرأة 

ولــذا قــال  (1)قــائم لميــع أمــر ن تعــالىلبعلهــا أقــرت أا ســكنت وانقــادت ويقــال للمصــلي قانــت والقانــت ال
وصــــدقت  وقــــال :  يامــــريم اقنــــتي لربــــك  وقــــال :  إن إبــــراهيم كــــان أمــــة قانتــــا لله حنيفــــا  تعــــالى :
ومـن يقنـت مـنكن لله  ، وقـال : وقوموا لله قانتين ، وقال :  ات ربها وكتبه وكانت من القانتين ـبكلم

أمــن هــو قانــت آناء الليــل ســاجدا وقائمــا ،ــذر اجخــرة   ، وقــال : ورســوله وتعمــل صــا ا نؤتهــا أجرهــا 
 .  ويرجو ر ة ربه 

فانلرا هداا ن إلى ماتكمنته هذه الكلمـة مـن المعـان الـتي تحـث علـى ااعـة المـرأة لزوجهـا ااعـة لامعصـية 
 .معها مع السكوت وحسن الانقياد 
 طاعة الزوج عند أهل الكتاب :

 كتاب مايلي :وجاء في نصوص أهل ال
لـــه عليهـــا حـــف الطاعـــة التامـــة والامتثـــال  )مـــأ خرجـــت الزوجـــة مـــن بيـــت أهلهـــا ودخلـــت بيـــت زوجهـــا صـــار

 ا (ـله كما تذعن الجارية لسيده الكامل فعليها ألا تخالفه في شيء يطلبه منها بل تذعن
 رأـ الكنيسة( )أيها النساء اخكعن لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأـ المرأة كما أن المسيح هو

 .(2))كذلكن أيتها النساء كن خااعات لرجالكن كما للرب (
 .: الزوج رئيس الأسرة 238وحأ في القانون الفرنسي المادة 

 لاطاعة في معصية :
 .وهذا كله مشروط لملا يكون مايأمرها به معصية لله عز وجل فإنه لاااعة لمخلوق في معصية الخالف 

أة أن تطيـــع زوجهـــا إذا أراد إتيانهـــا في حـــال ا ـــيت والنفـــاـ وتطيعـــه فيمـــا عـــدا قـــال الـــذهبي : فلا،ـــل للمـــر 
 .(3)ذلك
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 جلست مجل  من يطاع :
وتــزوج ســلمان الفارســي امــرأة مــن كنــدة فــدخل بهــا فقــال لهــا : هــل أنــت مطيعــتي في شــيء آمــرا بــه ؟ قــال : 

 .جلست الس من يطاع ، أا أصبحت لي زوجا فوجبت علي ااعتك 
 .رقية النملة أن تقول : العروـ تقتال وتحتفل ، وكل شيء تفتعل ،  ير أنها لاتعصي الرجل  وقد روا أن

 .وتقتال يعني تحتكم على زوجها وتحتفل أا تتزين له 
 النكاح نوع رق :

 .وروا عن عائشة وأ اء راي ن عنهما أنهما قالتا : النكاح رق فلينلر أحدكم عند من يرق كراته 
 .(1)وقال البيهقي : الموقو  أصح ن رسول ن وقد روا هذا ع

قــال أبــو حامــد الغــزالي في حقــوق الــزوج عليهــا : القــول الشــافي فيــه أن النكــاح نــوع رق فهــي رقيقــة لــه فعليهــا 
 .ااعة الزوج مطلقا في كل ماالب منها في نفسها مما لامعصية فيه 

 . ورسوله أوجب من حف الزوج وقال شين الإسلام ابن تيمية : ليس على المرأة بعد حف ن
وقال في وجوب خدمتها : والصواب وجوب الخدمة فإن الزوج سـيدها في كتـاب ن وهـي عانيـة عنـده بسـنة 

 .(2)لعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعرو وعلى العان وا رسول ن 
 .(3)ولافي ماله إلا بإذنهوقال الذهبي : وينبغي للمرأة أن تعر  أنها كالمملوا للزوج فلاتتصر  في نفسها 

 تحفي زوجها في  يبته :
عـن أي  هريـرة  أا تحفي زوجها في  يبته في نفسها ومالـه ، حافلات للغيب  احفي ن وقوله سبحانه 

  قــال : قــال رســول ن  خــير النســاء امــرأة إذا نلــرت إليهــا ســرتك وإذا أمرتهــا أااعتــك ، وإذا  بــت :
 .هذه اجية  الك ، قال : ثم قرأ رسول ن عنها حفلتك في نفسها وم
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 حقوق الزوج كثيرة :
 قال أبو حامد الغزالي :

فحقــوق الــزوج علــى الزوجــة كثــيرة وأههــا أمــران أحــدها الصــيانة والســتر واجخــر تــرا المطالبــة ممــا وراء ا اجــة 
ويـل أن تكـون قاعـدة في فقعـر والتعفف عن كسبه إذا كان حراما ، فالقول الجامع في آداب المـرأة مـن  ـير تط

ـــر صـــعودها واالاعهـــا قليلـــة الكـــلام لجيرانهـــا لاتـــدخل علـــيهم إلا في حـــال يوجـــب  بيتهـــا لازمـــة لمغزلهـــا لايكث
الدخول تحفي بعلها في  يبته وتطلب مسرته في جميع أمورها ولاتخونه في نفسها وماله ولا تخرج من بيتهـا إلا 

رثـة تطلـب الموااـع الخاليـة دون الشـوارع والأسـواق متحـرزة مـن أن  بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة
يسمع  ريب صوتها أو يعرفها بشخصها ، لاتتعـر  إلى صـديف بعلهـا في حاجاتهـا بـل تتنكـر علـى مـن تلـن 
أنه يعرفها أو تعرفه هها صلاح شـ نها وتـدبير بيتهـا مقبلـة علـى صـلاتها وصـيامها وإذا اسـت ذن صـديف لبعلهـا 

ولـيس البعـل حااـر لم تسـتفهم ولم تعـاوده في الكـلام  ـيرة علـى نفسـها وبعلهـا وتكـون قانعـة مـن  على البـاب
زوجها  ا رزقه ن وتقدم حقه على حف نفسها وحف سائر أقاربهـا ، متنلفـة في نفسـها مسـتعدة في الأحـوال  

ب الأولاد ومراجعـة كلها للتمتع بها إن شاء مشـفقة علـى أولاده حافلـة للسـتر علـيهم قصـيرة اللسـان عـن سـ
ومن آداب المرأة ملازمة ..... ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج لمالها ولاتزدرا زوجها لقبحه  .....الزوج 

الصلاح والانقبا  في  يبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حكور زوجها ولاينبغـي 
 .وم بكل خدمة في الدار تقدر عليها ومن آدابها أن تق .....أن تؤذا زوجها  ال 

وبنحــو ذلــك قــال الإمــام الــذهبي في كتــاب الكبــائر تحــت الكبــيرة الســابعة والأربعــون وهــي نشــوز المــرأة علــى 
 .زوجها 

 طاعة الأبوين انتقلت للزوج :
يقتكــي وجــوب ااعتهــا  ...فالصــا ات قانتــات : وقــال شــين الإســلام ابــن تيميــة : إن قــول ن تعــالى 

لــه و ــير ذلــك كمــا تجــب ااعــة الأبــوين فــإن كــل ااعــة كانــت  وجهــا مطلقــا مــن خدمــة وســفر معــه وتمكــينلز 
 .للأبوين انتقلت إلى الزوج 

 هذا مايتعلف بصدر اجية وأما عتزها في تي الكلام عليه في فصل المشاكل الزوجية بإذن ن تعالى .



 ثانيا: حقوق الزوج في السنة

**** 
 

 لإنهاء أا مشكلة زوجية !!!% 100وصفة مكمونة 
الــزوجين كــا  لإنهــاء المشــكلة إن اــرد قــراءة المــرأة لهــذه ا قــوق بتــدبر عنــد عــرو  أا مشــكلة زوجيــة بــين 

، وليس هناا مايدعو للاستغراب من ذلك فإن حديثا واحدا منها كان كافيا فعلا لإنهـاء مشـكلة زوجيـة فورا
وهذا ا ديث هو ا ديث اجتي تحـت عنـوان مـاذا إذا كـان  حدثت في الواقع سطرها بعت الفكلاء في كتابه

  تي ؟ـالزوج ظالما ؟ فكيف  ن تقرأ كل ماي
 إلا أن لنتاح هذه الوصفة شراا قاسيا ونادرا فهل تكونين من أهل هذا الشرط ؟

 
 شرط نجاح الوصفة : 

 . رسولا أن تكون المرأة صا ة مؤمنة حقيقة  لله ر  و لإسلام دينا و حمد 
 

 أعظم الناس حقا على المرأة :
إن حف زوجـك عليـك علـيم كمـا تبـين لـك مـن خـلال كتـاب ن سـبحانه فمهمـا صـدر منـه تجاهـك فعليـك 

 . في ذلك ا ف له 
: أا النــاـ أعلــم حقــا علــى المــرأة ؟ قــال : زوجهــا ،  عــن عائشــة راــي ن عنهــا قالــت : ســ لت النــبي 

 .(1)لرجل ؟ قال : أمهقلت : ف ا الناـ أعلم حقا على ا
 ماذا لو كان الزوج ظالما ؟

: ا ــع وأاــع وإن أكــل  واعلمــي أن منزلــة زوجــك منــك أعلــم مــن منزلــة الإمــام مــن رعيتــه وقــد قــال النــبي 
مالك وارب ظهرا ، واعلمي أن إمارته عليك أمانة وهي يوم القيامة خزا وندامة على من لم يقم  قهـا ، 

ان لك ظالما فلـيس ظلمـه مـبررا لنشـوزا عليـه ، واجعلـي أمـرا إلى ربـك فهـو مـع فعليك  لخكوع له ، وإن ك
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ذا علــيكم وســلوا ن للأنصــار : أدوا الــ المللــوم حــأ يأخــذ لــه ا ــف مــن ظالمــه ، وكمــا قــال رســول ن 
 .الذا هو لكم

عـؤود علــى زوجهــا قــال : ألا أخـبركم بنســائكم مـن أهــل الجنــة ؟ الـودود الولــود ال فعـن ابــن عبـاـ أن النــبي 
 .(1)التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حأ تأخذ بيد زوجها ثم تقول : ون لا أذوق  مكا حأ تراى

وعن أنس نحوه وفيـه : ودود ولـود إذا  كـبت أو أسـيء إليهـا أو  كـب زوجهـا قالـت : هـذه يـدا في يـدا 
 .(2)لا أكتحل بغمت حأ تراى

قالت : يارسول ن مـاحف الـزوج علـى امرأتـه قـال : لا تمنعـه نفسـها وعن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي ن ف
ولو كانت علـى ظهـر قتـب ، قالـت : يارسـول ن مـاحف الـزوج علـى زوجتـه قـال : لاتصـدق بشـيء ولاتخـرج 
مــن بيتــه إلا بإذنــه فــإن فعلــت لعنتهــا ملائكــة ن وملائكــة الر ــة وملائكــة الغكــب حــأ تتــوب أو ترجــع ، 

لك علـي ـ ن فإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما !!! قالت : والذا بعثك   ف لااـقالت : يانبي
  . (3)ابقيتـأحد أمرا بعد هذا أبدا م

قال : لا ،ل لامـرأة أن تأذن في بيـت زوجهـا وهـو كـاره ، ولا تخـرج وهـو كـاره ، ولا  وعن معاذ عن النبي 
لا تعتــزل فراشــه ، ولا تصــارمه ، فــإن كــان هــو أظلــم منهــا فلت تــه حــأ تطيــع فيــه أحــدا ، ولا تخشــن صــدره ، و 

ترايه فإن هو راي وقبل منها فبها ونعمت ، وقبل ن عذرها وأفلح وجهها وأفلـ  حتتهـا ولا إثم عليهـا ، 
 .(4)وإن هو أ  أن يراى عنها فقد أبلغت عند ن عذرها

ك مهمـا فعلـت لعلــم ذلـك ا ــف ، فالطاعـة التامــة ولا يخطـر ببالـك أن بإمكانــك أن تـؤدا حــف زوجـك عليــ
 .التي لامعصية معها وحفله في  يبته مرت عليك في فصل حف الزوج في القرآن الكريم 

وأما السنة النبوية فمليئة بتفصيل ذلك ا ف وقبل أن أذكـر لـك الأحاديـث أجمـل لـك ماجـاء فيهـا وقـد سـبف 
 بعكها :
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 اديث :إجمال حقوق الزوج كما جاءت في الأح
 .هو جنتك ونارا 

 .ولن تؤدا حف ن عليك حأ تؤدا حف زوجك كله 
 .ولن تجدا حلاوة الإاان حأ تؤدا حف زوجك عليك 

 .ولا ينلر ن إليك إن لم تشكرا لزوجك ، وأنت لاتستغنين عنه 
 .وليس لك تمنن مع زوجك لعلم حقه عليك 

 .له ولو صح لبشر أن يستد لبشر لكان عليك أن تستدا 
وأنك إن صليت خمسك وصمت شهرا وحصنت فرجك مع ااعتـك لزوجـك دخلـت مـن أا أبـواب الجنـة 

 .شئت 
 .ولو مت وهو را  عنك دخلت الجنة 

 .وإن ااعتك لزوجك واعترافك  قه تعدل الشهادة في سبيل ن ومافكلك به الرجال من أجر 
 .فعليك أن تطيعي أمره وتبرا قسمه 

 . تعصي زوجها من أشد الناـ عذا  يوم القيامة واعلمي أن المرأة التي
 .ليبغت المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها  وأن رسول ن 

ولو خرجت من بيته بغير إذنه ورااه لعنتـك ملائكـة الر ـة وملائكـة العـذاب حـأ ترجعـي إلى بيتـك وتتـوي  
 .يه من الجن والإنس حأ ترجعي من فعلك ، بل لعنك كل ملك في السماء وكل شيء مررت عل

ولـو كـان مـن قدمـه إلى مفـرق رأسـه قرحـة تفتــر  لقـيح والصـديد ثم اسـتقبلتيه فلحسـتيه ماأديـت حقـه ، ولــو 
 .ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم  ستيه ماأديت حقه 

مـا ثم ولو أنك ترجعين إليه فوجدت الجذام قـد خـرق  مـه وخـرق منخريـه فوجـدت منخريـه يسـيلان قيحـا ود
 .ألقمتيهما فاا كيما تبلغي حقه مابلغت ذاا أبدا 

ولــو أمــرا أن تنقلــي مــن جبــل أصــفر إلى جبــل أســود ومــن جبــل أســود إلى جبــل أبــيت كــان ينبغــي لــك أن 
 .تفعلي 

 .ولو تعلمين حقه ماقعدت ماحكر  داهه وعشاهه حأ يفر  منه 
أو على تنـور لوجـب  -يواع فوق سنامه والقتب هو رحل البعير الذا  -ولو البك وأنت على رأـ قتب 

 عليك عدم الامتناع منه ،



 .ولو امتنعت منه فغكب سخط عليك ربك حأ يراى عنك 
 .ومن حقه عليك ألا تهترا فراشه ولو بت ليلة واحدة هاجرة لفراشه بت تلعنك الملائكة حأ تصبحي 

 .حأ يراى ولو سخط عليك زوجك لم يقبل لك صلاة ولم تصعد لك إلى ن حسنة 
 .وليس لك أن تصومي لربك تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل ن منك 

 .ولا تتصدقي من ماله إلا بإذنه وإلا أخذ الأجر ووقعت في الوزر 
 .ولايجوز لك أن تنفقي من مالك شيئا إلا بإذنه 

أحــدا ، ولا تخشــني صــدره ، ولا ولا ،ــل لــك أن تأذن لأحــد في بيتــه بغــير إذنــه ، ولــيس لــك أن تطيعــي فيــه 
 .تصارميه 

 .واعلمي أن النساء كلهن سفهاء إلا من أااعت بعلها 
 .وأن كلهن أهل النار وحطب جهنم إلا من حفلت حف بعلها 

 .وأن على المرأة إذا  كبت ألا تكفر نعمة ن عليها  لزوج والولد بعد أن االت أاتها واال تعنيسها 
زوجهــا تعــر  نفســها لــدعاء زوجتــه مــن ا ــور العــين عليهــا بقولهــا : قاتلــك ن إنمــا هــو  وأن المــرأة الــتي تــؤذا

 .دخيل عندا يوشك أن يفارقك إلينا 
 .وأن أول ماتس ل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها 

 
 والآن إليك الأحاديث :

: تي هذه أبت أن تزوج قال فقـال لهـاابن فقال : إن عن أي  سعيد الخدرا أن رجلا أتى  بنة له إلى النبي 
أايعي أ ا ، قال فقالت لا حأ تخبرن ماحف الزوج على زوجته ، فرددت عليه مقالتها قال : فقال : حـف 
الــزوج علــى زوجتــه أن لــو كــان بــه قرحــة فلحســتها أو ابتــدر منخــراه صــديدا أو دمــا ثم  ســته مــاأدت حقــه ، 

وعـن أي  هريـرة  .(1) أتزوج أبدا ، قال : فقال : لاتنكحوهن إلا بإذنهنقال : فقالت : والذا بعثك   ف لا
نحوه وفيه : لو كان ينبغي لبشر أن يستد لبشر لأمرت المرأة أن تستد لزوجها إذا دخل عليها لما فكله ن 

 .(2)عليها ، قالت : والذا بعثك   ف لاأتزوج مابقيت الدنيا
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قولــون : لــو أن امــرأة مصــت أنــف زوجهــا مــن الجــذام حــأ تمــوت مــاأدت وعــن إبــراهيم النخعــي قــال : كــانوا ي
  .(1)حقه

قال : لايصلح لبشر أن يستد لبشـر ولـو صـلح لبشـر أن يسـتد لبشـر لأمـرت  وعن أنس أن رسول ن 
المرأة أن تستد لزوجها لعلم حقه عليها ، ولو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبتس  لقيح والصديد 

وفي حــديث آخــر : لأمــرت المــرأة أن تســتد لزوجهــا ممــا علــم ن مــن  . (2)بلته فلحســته مــاأدت حقــهثم اســتق
حقــه عليهــا وفي آخــر : لأمــرت المــرأة أن تســتد لزوجهــا مــن علــم حقــه عليهــا ولا تجــد امــرأة حــلاوة الإاــان 

أة أن تســتد حـأ تـؤدا حـف زوجهـا وعـن زيــد بـن أرقـم : ولـو كنـت آمـرا أحــدا أن يسـتد لأحـد لأمـرت المـر 
لزوجها ولو أمرها أن تنفل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيت كان ينبغي لها أن 

  .(3)تفعل
ت : مــاحف الرجــل علــى امرأتــه ؟ فقالــ وعــن ابــن عبــاـ راــي ن عنهمــا قــال : ســ لت امــرأة رســول ن 

ف الرجـل علـى امرأتـه ؟ قـال : لاتصـوم يومـا : لاتمنعـه نفسـها وإن كانـت علـى رأـ قتـب ، قالـت : ومـاحقال
تطوعا إلا بإذنه فإن فعلـت أثمـت ولم يتقبـل منهـا ، قالـت: ومـاحف الرجـل علـى امرأتـه ؟ قـال : لاتعطـي شـيئا 
مـن بيتهــا إلا بإذنــه فــإن فعلــت كـان لــه أجــره وعليهــا الــوزر ، قالـت : ومــاحف الرجــل علــى امرأتــه ؟ قــال : ألا 

  . (4)، فإن فعلت لعنتها ملائكة الر ة وملائكة الغكب حأ تتوب وترجعتخرج من بيتها إلا بإذنه 
: المـرأة لاتـؤدا حـف ن عليهـا حـأ تـؤدا حـف زوجهـا كلـه ولـو  وعن زيد بن أرقم قال : قـال رسـول ن 

 .(5)وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها س لها
اجتـــه فلتتبـــه وإن كانـــت علـــى وجتـــه  : إذا دعـــا الرجـــل ز  وعـــن الـــف بـــن علـــي قـــال : قـــال رســـول ن 

  .(6)التنور
: إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــه فلــم تأتــه فبــات  كــبان عليهــا  وعــن أي  هريــرة قــال : قــال رســول ن 

 .(1)لعنتها الملائكة حأ تصبح
                                                 

 رواه ابن أي  شيبة .( 1)
 . 7602أخرجه أ د والنسائي بسند جيد صحيح الجامع  (2)
 أخرجه ابن أي  شيبة و يره . وأحاديث ستود المرأة لزوجها وردت عن ارق كثيرة قد تبلع حد التواتر .( 3)
 رواه الطيالسي والبيهقي و يرها . (4)
 رواه الطبران بإسناد جيد. (5)
 .رواه أ د وابن أي  شيبة والترمذا وابن حبان و يرهم بسند صحيح (6)



اء لســـموفي لفـــي : والـــذا نفســـي بيـــده مـــامن رجـــل يـــدعو امرأتـــه إلى فراشـــه فتـــ   عليـــه إلا كـــان الـــذا في ا
 .ساخطا عليها حأ يراى عنها

زوجهــــا لعنتهــــا الملائكــــة حــــأ  :  إذا  تــــت المــــرأة هــــاجرة فــــرا  وعــــن أي  هريــــرة قــــال : قــــال رســــول ن 
  .(2)تصبح

: لا تؤذا امرأة زوجها في الـدنيا إلا قالـت زوجتـه مـن ا ـور العـين : لا  وعن معاذ قال : قال رسول ن 
 .(3)و عندا دخيل يوشك أن يفارقك إليناتؤذيه قاتلك ن ، فإنما ه

قال : حـف الـزوج علـى الزوجـة ألا تهتـر فراشـه وأن تـبر قسـمه وأن تطيـع أمـره  وعن تميم الدارا عن النبي 
 .(4)وألا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل عليه من يكره
ك يارسـول ن أنا وافـدة إذ أتتـه امـرأة فقالـت السـلام عليـ وعن جابر قال : بينا نحن قعود عند رسول ن 

الرجال إذا خرجـوا في سـبيل ن فقتلـوا ف حيـاء عنـد ربهـم يرزقـون فـرحين  ـا آتاهـم ن ، وإذا  ...النساء إليك 
: أقرئـي  خرجوا لهم من الأجر ماقد علموا ونحن جـدمهم ونجلـس فمـا لنـا مـن الأجـر ؟ قـال لهـا رسـول ن 

  .(5)ااعة الزوج واعترافا  قه تعدل ماهناا وقليل منكن تفعلهالنساء مني السلام وقولي لهن : إن 

وهــو بــين أصــحابه فقالــت : يارســول ن إن وافــدة  وعــن أ ــاء بنــت يزيــد الأنصــارية أنهــا أتــت إلى النــبي 
النســاء إليــك إن ن بعثــك   ــف للرجـــال والنســاء فآمنــا بــك واتبعنـــاا وإنا معشــر النســاء محصــورات قواعـــد 

وحـــاملات أولادكـــم وأنــتم معشـــر الرجـــال فكــلتم علينـــا  لجمـــع والجماعــات وعيـــادة المراـــى وشـــهادة بيــوتكم 
الجنــائز وأفكــل مــن ذلــك الجهــاد في ســبيل ن تعــالى وإن الرجــل إذا خــرج حاجــا أو مرابطــا أو معتمــرا حفلنــا 

الأجـــر يارســـول ن ؟ لكـــم أمـــوالكم و زلنـــا لكـــم أثـــوابكم وربينـــا لكـــم أولادكـــم أفمانشـــارككم في هـــذا الخـــير و 
بوجهــه الكــريم إلى أصــحابه ثم قــال : هــل  عــتم مقالــة امــرأة أحســن مــن هــذا عــن أمــر دينهــا ؟  فالتفــت 

إليهـا ثم قـال : انصـرفي أيتهـا المـرأة  فقالوا : يارسـول ن ماظننـا امـرأة تهتـدا إلى مثـل هـذا ، فالتفـت النـبي 
 .(6)ترافا  قه يعدل ذلك وقليل منكن من تفعلهوأعلمي من خلفك من النساء أن إااعة الزوج اع

                                                                                                                                                                  

   رواه البخارا ومسلم .( 1)
  رواه البخارا ومسلم .  (2)
  رواه الترمذا وابن ماجه و يرها . ( 3)
  رواه الطبران . ( 4)
   رواه ابن أي  الدنيا . ( 5)
 رواه البزار والطبران . (6)



: إذا صــــلت المــــرأة خمســــها وصــــامت شــــهرها وحصــــنت فرجهــــا  وعــــن أي  هريــــرة قــــال : قــــال رســــول ن 
 .(1)وأااعت بعلها دخلت من أا أبواب الجنة شاءت
 : إذا صــلت المــرأة خمســها وصــامت شــهرها وحفلــت وعــن عبــد الــر ن بــن عــو  قــال : قــال رســول ن 

 .(2)فرجها وأااعت زوجها قيل لها : ادخلي من أا أبواب الجنة شئت
الت : نعــم ، قــال : ـ: أذات زوج أنــت ؟ قــ فقــال لهــا رســول ن  وعــن عمــة حصــين أنهــا أتــت النــبي 

 .(3)فكيف أنت له ؟ قالت : ماآلوه إلا ماعتزت عنه ، قال : انلرا أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارا
 .(4)لت الجنةـ: أاا امرأة ماتت وزوجها عنها را  دخ الت : قال رسول ن وعن أم سلمة ق

: لاينلــر ن إلى امــرأة لاتشـكر لزوجهــا ، وهــي لاتســتغني  وعـن عبــد ن بــن عمـرو قــال : قــال رسـول ن 
 .(5)عنه

 .(6): لاتمنن للمرأة مع زوجها وعن ابن عباـ قال : قال رسول ن 
مـاحف المـرء علـى زوجتـه ؟  ليمن لمعاذ بن جبل فقالت : ألا تخـبرن يارسـول رسـول ن وجاءت امرأة من ا

قال لها : تتقـي ن مااسـتطاعت وتسـمع وتطيـع ، قالـت : أقسـمت  لله عليـك لتحـدثني مـاحف الرجـل علـى 
المـرء  زوجته ؟ قال لها معاذ : أو ماراـيت أن تسـمعي وتطيعـي وتتقـي ن قالـت : بلـى ولكـن حـدثني مـاحف

علــى زوجتــه ؟ قــال لهــا معــاذ : والــذا نفســي بيــده لــو أنــك تــرجعين فوجــدت الجــذام قــد خــرق  مــه وخــرق 
 .(7)منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتيهما فاا كيما تبلغي حقه مابلغت ذاا أبدا

هه وعشـاهه حـأ يفـر  : لو تعلم المرأة حـف الـزوج ماقعـدت ماحكـر  ـدا وعن معاذ قال : قال رسول ن 
 .(8)منه

                                                 

 أخرجه ابن حبان وهو صحيح .( 1)
 رواه أ د والطبران.( 2)
 وصححه ا اكم .رواه أ د والنسائي والطبران و يرهم وهو حديث حسن  (3)
رواه ابن ماجه والترمذا وحسنه وا اكم وصححه رواه النسائي و يرها وهو صحيح صححه ا اكم وصححه ( 4)

 . 289الذهبي في الكبائر المختصر . الصحيحة 
 . 289رواه النسائي وا اكم و يرها وهو صحيح صححه ا اكم وصححه الذهبي في الكبائر المختصر الصحيحة ( 5)
 رواه ابن أي  الدنيا .( 6)
 رواه أ د والطبران . (7)
 . 5135رواه البزار والطبران صحيح الجامع ( 8)



: يامعشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم ، فقلت يارسـول  عن أ اء بنت يزيد قالت : قال رسول ن 
وقال:  ...ن لم ؟ قال : إنكن إذا أعطيل لم تشكرن ، وإذا ابتليل لم تصبرن ، وإذا أمسك عليكن شكوتن 

رزقهـا ن عــز وجـل البعـل ويفيـدها الولـد وقـرة العـين ثم تغكــب إن إحـداكن تطـول أاتهـا ويطـول تعنيسـها ثم ي
  .(1)قسم  لله مارأت منه ساعة خير قطالغكبة فت

، (2): ليس للمرأة أن تنتهـك شـيئا مـن مالهـا إلا بإذن زوجهـا وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول ن 
ة لاترتفع صلاتهم فوق رأسـهم شـبرا ؛ رجـل : ثلاث وعن ابن عباـ راي ن عنهما قال : قال رسول ن 

 .(3)له كارهون ، وامرأة  تت وزوجها عليها ساخط ، وأخـوان متصارمان أم قوما وهم
لــه كــارهون ، وامــرأة  عــن عبــد ن بــن ا ــارك قــال : ثلاثــة لاتجــاوز صــلاة أحــدهم رأســه ؛ إمــام أم قومــا وهــم

 .(4)تعصي زوجها ، وعبد أبف من سيده
: اثنان لاتجاوز صلاتهما رهوسهما : عبد أبف من مواليه حـأ يرجـع  قال : قال رسول ن  وعن ابن عمر

 .(5)إليهم ، وامرأة عصت زوجها حأ ترجع
: ثـلاك لاتقبـل لهـم صـلاة ولا تصـعد لهـم إلى ن حسـنة :  وعن جابر بن عبـد ن قـال : قـال رسـول ن 
زوجهـا حـأ يراـى ، والعبـد اجبـف حـأ يرجـع فيكـع يـده في  السكران حأ يصـحو ، والمـرأة السـاخط عليهـا

 .(6)يد مواليه
وعن عمرو بن ا ارك بن المصطلف قال : كان يقـال : أشـد النـاـ عـذا  اثنـان : امـرأة تعصـي زوجهـا وإمـام 

 .(7)قوم وهم له كارهون

                                                 

 ( .823( رواه الطبران و يره لملفا  مختلفة )انلر الصحيحة 1)
 ( .825، 775أخرجه تمام وله شواهد عند أ د وأي  داود والنسائي و يرهم ) (2)
حه وروى الترمذا نحوه عن أي  أمامة وحسنه وصححه أ د شاكر ورواه ابن أي  رواه ابن ماجه وابن حبان وصح( 3)

 شيبة بنحو حديث عبد ن بن ا ارك اجتي ذكره .
رواه بن أي  شيبة وروى عن سليمان نه قدمه قوم ليصلي بهم ف   عليهم حأ دفعوه فلما صلى بهم قال : أكلكم ( 4)

 يقول ....فذكر نحوه .  عت رسول ن  را  قالوا : نعم . قال ا مد لله إن
 رواه الطبران قال المنذرا : بإسناد جيد . ورواه ا اكم وصححه . (5)
 رواه الطبران وابن خزاة وابن حبان . (6)
 رواه ابن أي  شيبة . (7)



ذلك لعنهـا كـل ملـك في : إذا خرجت المرأة من بيتها وزوجها كاره ل وعن ابن عمر قال : قال رسول ن 
 .(1)السماء ، وكل شيء مرت عليه  ير الجـن والإنس حـأ ترجع

  .(2): إن لأبغت المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها وعن أم سلمة قالت : قال رسول ن 
 .(3)اعت بعلهاـقال : إن النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أا وعن أي  أمامة أن النبي 

أتته امرأة معها صبيان لها قد  لت أحدها وهي تقود اجخر فقال :  وعن أي  أمامة أيكا أن رسول ن 
 .(4)حاملات والدات مراعات رحيمات لمولادهن لولا مايأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة

لقيامــة عــن صــلاتها وعــن يقــول : أول ماتســ ل عنــه المــرأة يــوم ا وعــن ا ســن قــال حــدثني مــن  ــع النــبي 
  . (5)بعلها

ل : يارسـول ن ـ: إن النساء هن أصحاب النار ، فقال رجـ عن عبد الر ن بن شبل قال قال رسول ن 
  . (6)أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ؟ فذكر كفرهن  ف الزوج وتكييعهن  قه

 مسح  بار قدمه بوجهك :
عشــر النســاء لــو تعلمــن حــف أزواجكــن علــيكن لجعلــت المــرأة مــنكن وعــن عائشــة راــي ن عنهــا قالــت : يام
  .(7)تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها

 تخاطبه كما تخاطب الأمير :
وهــي مـن أحفـي النـاـ لكتــاب ن وأعلمهـم بسـنة رســول ن  -ر هـا ن  -وكانـت ابنـة سـعيد بــن المسـيب 

 لابنــه فــ   أبوهــا وزوجهــا االــب علــم مــن تلاميــذه فقــير وخطبهــا عبــد الملــك بــن مــروان خليفــة المســلمين 
 .تقول : ماكنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم 

                                                 

 لعزيز .رواه البزار ، ورواه الطبران في الأوسط وقال المنذرا : رواته ثقات إلا سويد بن عبد ا (1)
 رواه الطبران.( 2)
 رواه الطبران . (3)
 أخرجه ابن ماجه والطبران( 4)
 . ورواه أبو الشين بنحوه من حديث أنس 187ذكره الذهبي في الكبائر .ص (5)
 رواه أ د والطبران . (6)
   رواه ابن أي  شيبة .   (7)



 عظم معصية الزوج :
فمما تقدم يتبين أن خروج المرأة عن ااعة زوجها أو إيذاءها له معصية من أكبر المعاصي ، وكما تقـدم فقـد 

ا في العموم ، أما إذا كان الزوج أكبر منها سـنا فالـذنب أعلـم وإن كـان ذكرها الذهبي في كتابه الكبائر ، هذ
من حفلة كتاب ن كان أعلـم وإن كـان مـن أهـل العلـم كـان أعلـم وإن كـان في مكـة أو المدينـة كـان أعلـم 
وإن كــان في شــهر رمكــان أو الأشــهر ا ــرم كــان أعلــم وإن كــان في ليــالي رمكــان كــان أعلــم وإن كــان في 

خــير مــن الليــل كــان أعلــم ، فكيــف إذا انكــم إليــه إثمهــا في التشــويه علــى زوجهــا في دينــه ودنيــاه الثلــث الأ
 .وتخليها عن مسئوليتها عن أافالها إن كان لها أافال ، ف ا نجاة بعد هذا ولا حول ولا قوة إلا  لله 

 خاتمة من كتاب الكبائر :
أة المطيعـة لزوجهـا الطـير في الهـواء وا يتـان في المـاء أنـه قـال : يسـتغفر للمـر  قال الإمام الذهبي : روا عنـه 

والملائكــة في الســماء والشــمس والقمــر مادامــت في راــاء زوجهــا ، وأاــا امــرأة عصــت زوجهــا فعليهــا لعنــة ن 
والملائكــة والنــاـ أجمعــين وأاــا امــرأة كلحــت في وجــه زوجهــا فهــي في ســخط ن إلى أن تكــاحكه وتستراــيه 

 .(1)ت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حأ ترجعوأاا امرأة خرج

 
 

                                                 

   .  190انلر كتاب الكبائر ص (1)



 الفصل الخام 
***** 

 علاقة المرأة بزوجها
****** 

 قال :  عن عمرو بن العاص 
 لاأمل ثوي  ماوسعني ولا أمل دابتي ما لتني 

 ولا أمل زوجتي ماأحسنت عشرتي 
 270تحفة الاستامبولي ص                                                                   

 وعن زياد بن أي  سفيان أنه قال لجلسائه : 
 من أ بط الناـ عيشا ؟ 

 قالوا : الأمير وجلساهه فقال : ماصنعتم شيئا ، إن لأعواد المنابر هيبة وإن لقرع لجام البريد لفزعة ، لكن 
 أ بط الناـ عندا

 رجل مسلم
 له دار لايجرا عليه كراهها

 وجة مسلمة صا ةوله ز 
 لهما كفا  من عيه
 قد رايته وراي بها

 فهما راايان بعيشهما
 لايعرفنا ولا نعرفه

 
 . فإنه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره ، وأفسدنا دينه ودنياه

 وبهجة المجال ( 185)طوق الحمامة ص                                                



  .(1)ليس منا من خبب امرأة على زوجها : أعلم علاقات الدنيا ولذا قال رسول ن العلاقة الزوجية هي 

: لـة أعلمهـم فتنـة يجـيء أحـدهم فيقـول: إن إبليس يكع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ف دناه منـه منز وقال
ين امرأتــه فعلــت كــذا وكــذا فيقــول : ماصــنعت شــيئا ، ثم يجــيء أحــدهم فيقــول : ماتركتــه حــأ فرقــت بينــه وبــ

  .(2)نيه منه ويقول : نعم أنت فيلتزمهفيد

وبعــد أن عرفــت يابنيــتي أنــك ماخلقــت إلا لتكــون زوجــة لرجــل يســكن إليــك وأن دورا في ا يــاة هــو تحقيــف 
لــه عبــادة لله وتقــر  إليــه ســبحانه ، واالعــت علــى حقــوق الــزوج في القــرآن والســنة أقــدم إليــك هــذا  ماخلقــت

تطبيــف العملــي لرســالتك في ا يــاة وكيفيــة الوفــاء بهــذه ا قــوق العليمــة لهــذا الــزوج الفصــل الــذا يرســم لــك ال
التي  فل عنها من أعمى ن بصيرته وفطن لها كل من لم تنتكس فطرته في هذا الباب ولو كان كافرا وانلرا 

عادته وراحتـه كمثال لأمة مثل اليا ن فإن نلامهم يقكي أن تخلت المرأة لزوجها وأن تجعل نصب عينيهـا سـ
داخل المنزل وخارجه وااعتها التامة له هي أساـ الزواج عندهم فليس لها أن تس له عـن شـيء لمـاذا فعلـه أو 
لمــاذا لم يفعلــه ولاتخالفــه في شــيء أمرهــا بــه ســواء أوافقهــا أم لم يوافقهــا ، حــأ إنهــا لاتجلــس أمامــه أو إلى جنبــه 

أن تلــزم الأدب أمامــه وتتلــاهر   ــب لــه ســواء أكــان حبــا  حــأ يأذن لهــا  لجلــوـ ويســمح لهــا بــه ، وعليهــا
حقيقيــــا أم مصــــطنعا ، وإذا خــــرج إلى عملــــه شــــيعته إلى  ب الــــدار وودعتــــه وداعــــا حــــارا وإذا عــــاد اســــتقبلته 

 .بخشوع وابتهاج بعودته ووفرت له أسباب الراحة والهناء 
 فهل اليابان أولى بذلك أم أمة الإسلام ؟

، هــا أنــت اجن علــى أبــواب تلــك المهمــة وقــد أصــبحت تحــت  ابنــة مدينــة رســول ن فيافتــاة الإســلام ويا
رجل ملك أمرا ووجـب حقـه عليـك ، حـان الوقـت لأن تعـرفي كيـف تقـومين بهـذا ا ـف العلـيم الـذا أوجبـه 
ن عليــك وكيــف تصــلين إلى راــا زوجــك عنــك ليكــون اريقــك إلى راــا ربــك ســبحانه وتعــالى واستحكــرا 

 ك مع زوجك أنك إنما تتعاملين مع جنتك ونارا فالمس لة عليمة والأمر جد خطير :أثناء تعامل
 أبدأ به هو :  وأول ما

                                                 

 وهو صحيح .أخرجه أ د وابن حبان ( 1)
 رواه مسلم و يره .( 2)



 علاقتك بربك بعد زواجك :
ـــيكن في علمـــك يابنيـــتي أن لزواجـــك تأثـــيرا في عبادتـــك لربـــك ويبـــدأ ذلـــك  الـــديك مـــن معلومـــات شـــرعية  ل

 س لة هامة :تعلمتيها أو ربيت عليها ، وإليك قواعد في تلك الم
 .مرها بها ، فلاااعة له في معصيةأولا : ااعة ن ورسوله مقدمة على ااعة الزوج لأن ااعته لم تجب إلا لأ

زوجـك هـو معلمـك وهـو المسـئول الشـرعي عنـك وعـن عبادتـك وتصـرفاتك وهـو أمـيرا ورئيسـك فـإذا   ثانيا :
يلزمــك أن تعملــي بــه ، والمســئولية عليــه ،   كــان في مســ لة مــا خــلا  لأهــل العلــم وتبــا هــو قــولا مــن الأقــوال

 .كمالو تبا ا اكم قولا في بلده أو القااي قولا في حكمه لزم الجميع سواء منهم العالم والجاهل 
لــيكن تفاهــك معــه حــول أا مســ لة اختلفتمــا عليهــا مــن وجهــة نلــر الشــرع مرجعــه إلى أهــل العلــم  ثالثااا :

لا إذا كــان هــو مــن أهــل العلــم فلــيس عليــك إلا الالتــزام  ــايقول ويكــون ذلــك عــن اريقــه أو اريــف محارمــك إ
 .والمسئولية عليه 

فيهــا ، وتــذكرا دائمــا منزلتــه  إياا أن تفخــرا عليــه بعلــم رزقــك ن إياه أو بعبــادة أنــت أنشــط منــه رابعااا :
ليــه مرءوســه س مهمــا تقــدم عي، فــالمعلم مهمــا تفــوق عليــه تلميــذه لااكــن أن يراــى بترفعــه عليــه ، والــرئمنــك

 .لااكن أن يراى بتعاليه عليه 
لــيكن الرفــف دائمــا محالفــا لــك في أا اخــتلا  لاســيما في الأمــور الشــرعية فلر ــا أمــرا لممــر هــو في  خامسااا :

نلرا معصية وفي نلره هـو ااعـة أو مبـاح فعليـك  لاسـتتابة لـه مـالم يكـن لـديك دليـل ملـزم ووااـح بكـون 
لتـك عليـه آنفـا ، ابعـا هـذا إذا لم تتمكـني مـن المفاهـة معـه علـى الانتلـار ذلك معصية ثم عليك بسـلوا مادل
 .حأ اكن التثبت من أهل العلم 

إياا أن تنكـــرا عليـــه عمـــلا يقـــوم بـــه إلا إذا كـــان معصـــية شـــرعية ظـــاهرة لمدلـــة وااـــحة صـــحيحة  سادساااا :
  لقــول ا ســن اللطيــف تعرفينهــا وهــو مقــر بهــا ، ف نــت لســت مســئولة عنــه ولايجــب عليــك تغيــير منكــره إلا

والنصــيحة الطيبــة الهادئــة كمــا ينصــح العامــة أمــراءهم ، وأنــت في الأمــر  لمعــرو  والنهــي عــن المنكــر  لنســبة 
 .لزوجك في المرتبة الثانية والثالثة وهي اللسان والقلب 

رســول ن  وسـو  يأتي قصــة أي  خيثمــة مــع زوجتيـه وكيــف كانتــا لــه نعـم الــزوجتين علــى الــر م مـن تخلفــه عــن
 . 

إرااء زوجك وحقوقه مقدمة على كل عبادة وقربـة ليسـت واجبـة ، فالصـلاة نفـلا أو إاالـة الصـلاة  سابعا :
المفرواــة أو صــوم الاثنــين والخمــيس أو قــراءة القــرآن أو كتــب العلــم أو تــدريس القــرآن أو الــذهاب لدراســته 



ن ونحـــو ذلـــك إذا تعـــار  مـــع أدء مصـــلحة و ـــاع اطااـــرات وحكـــور النـــدوات وزيارة الأخـــوات واســـتقباله
لزوجك أو يؤدا بك إلى تفريط في شيء يسير من حقوقه وجب عليك ااراحـه جانبـا والاشـتغال  ـا وجـب 
عليك إلا إذا تنازل عن حقه ر بة منـه في ذلـك الخـير وحرصـا منـه علـى مشـاركتك في الأجـر إن رأى ذلـك ، 

كــاء الصــوم الفــر  أو صــوم نــذر مطلــف ف يكــا إراــاهه وإن كــان قــد وجبــت عليــك عبــادة وقتهــا موســع كق
 والقيام  قوقه أولى في التقديم ، وإليك بعت مايتعلف بذلك من أدلة شرعية :
أسـتطيع أن أقكـيه إلا في شـعبان  عن عائشة راي ن عنها قالت : كان يكون علي الصوم من رمكان فمـا

  .(1)لمكان رسول ن

 .ا شاهد إلا بإذنه ـ: لا،ل للمرأة أن تصوم وزوجه ل ن وعن أي  هريرة قال : قال رسو 
ونحن عنده فقالت : يارسـول ن إن زوجـي صـفوان  وعن أي  سعيد الخدرا قال : جاءت امرأة إلى النبي 

بـــن المعطـــل يكـــربني إذا صـــليت ويفطـــرن إذا صـــمت ولا يصـــلي صـــلاة الفتـــر حـــأ تطلـــع الشـــمس ، قـــال : 
قالـت : فقـال : يارسـول ن أمـا قولهـا يكـربني إذا صـليت فإنهـا تقـرأ بسـورتين وقـد  وصفوان عنـده فسـ له عمـا

نهيتها قال : فقال : لو كان سـورة واحـدة لكفـت النـاـ ، وأمـا قولهـا يفطـرن إذا صـمت فإنهـا تنطلـف فتصـوم 
أصـلي  إن لا يومئـذ : لاتصـوم المـرأة إلا بإذن زوجهـا أمـا قولهـا وأنا رجل شاب فلاأصبر ، قال رسول ن 

حـأ تطلـع الشــمس ؛ فـإنا أهــل بيـت قـد عــر  لنـا ذلــك لانكـاد نسـتيقي حــأ تطلـع الشــمس ، قـال : فــإذا 
احتـوت عليـه مـن فوائـد فلـو لم يسـمع إلا قـول  فانلرا ياابنتي إلى هذه القصة وتأملي ما ،(2)استيقلت فصل

ن سـوء خلـف ولكـن لمـا  ـع قولـه تبـين أن هذه المرأة لاتهم زوجهـا بعلـائم الأمـور مـع مايـدل عليـه اـربه لهـا مـ
 .ا ف ليس معها في كل ماتكمنته شكواها ، هذا عدا ماسقت القصة لأجله 

العبــادة الواجبــة عليــك المتعاراــة مــع ر بــة زوجــك يكفيــك منهــا مــايبرىء ذمتــك أمــام ربــك ســبحانه  ثامنااا :
هـار ر بتـك في الـزيارة ونحـو ذلـك فمثلا صلة ر ك يكفي فيهـا إيصـال السـؤال منـك عـنهم أو مراسـلتهم وإظ

 .إن كان زوجك لاير ب في الصلة تعنتا منه أو لمصلحة يراها وحسابه على ن 
إن الفتـاة ا تهـدة في العبـادة قبـل زواجهـا الـتي كانـت تكثـر القيـام والصـيام وقـراءة القـرآن و ـير ذلـك  تاساعا :

أسهرها زوجها فلم تقـدر علـى القيـام ور ـا كانـت لابد وأن تشعر بنقت في تلك الطاعات بعد زواجها فلر ا 
الباته وخدمة بيتها عائقـا عـن الإكثـار ممـا كانـت تكثـر منـه ، ور ـا إذا رزقـت لمافـال عتـزت عـن أداء كثـير 

                                                 

 أخرجهما البخارا ومسلم . (1)
   أخرجه أ د وأبو داود و يرها بإسناد صحيح وقد صححه ابن حبان وا اكم . ( 2)



ممـــا كانـــت تؤديـــه ، فلتعلمـــي يابنيـــتي أن لكـــل مقـــام مقـــال ، ولـــيس الأجـــر محصـــورا في تلـــك العبـــادات ، فقـــد 
ن تبعـل لزوجـك أو في حنـو منـك علـى افلـك ، فليسـت العـبرة  لعمـل وإنمـا تحصلين أجر ذلك كلـه في حسـ

يه ، فـاعلمي أن ن عـز وجـل قـد فـتح عليـك بزواجـك أبـوا  جديـدة لتحصـيل الأجـر هـي ـ لأجر المترتب عل
 .التي لابد وأن تشغلي نفسك بها ، فإن استطعت الجمع بين الأمرين فهو أفكل 

أن تتعلمـــي مـــايتعلف  لنكـــاح مـــن أحكـــام ويلحـــف بـــه أحكـــام الإيـــلاء  يجـــب عليـــك وجـــو  حتميـــا عاشااارا :
واللهار والطلاق والرجعة ثم أحكـام المولـود والنفـاـ والراـاع فلابـد أن تـدخلي حياتـك الجديـدة وأنـتم ملمـة 

كن كتـب الفقـه ـلمحكام دينك ، ولا أستطيع في هذا المواع أن أزودا  علومات عاجلة في هذا المواـوع ولـ
 ها .عن ذلك فعليك  راجعت رة والمطولة تغنيالمختص

 .هذا مايتعلف بعلاقتك بربك بعد زواجك وانتقل معك اجن إلى علاقتك بزوجك 
 وقبل أن أبدأ معك ا ديث عن علاقتك بزوجك أحب أن نناقه سؤالا هاما وهو : 

 
 لماذا تزوجك زوجك ؟

فما لـــك  لرجـــل  -أا رجـــل  -الرجـــل  إن الـــزواج مســـئولية عليمـــة ، وتبعـــات جســـيمة ، تقـــع علـــى كاهـــل
والرجـل راع في أهــل بيتــه ومســئول عــن  المسـلم الملتــزم بدينــه الــذا يعلــم مـاأمره ن بــه في أهلــه ويقــدر قولــه 

 رعيته ؟
أموال تنفـف ، وأوقـات تزهـف ، و ل يشـغل ، وجسـد يرهـف ، ويتكلـف الـزوج  لنفقـة علـى زوجـه ، وصـيانتها 

أمور حياتها ، فهو حارـ تارة ، وسائف تارة ، و ال تارة ، وعامل تارة ، ومـؤدب والقيام على مصا ها ، و 
تارة ، وهلم جرا ، ويجهز لها السكن المناسب لها ولأولادهـا ، ويتحمـل منهـا التقصـير أحيـانا ، والتعـب الـذا 

قبال اــيوفها يعتريهــا حــال حــيت ، أو  ــل ، أو نفــاـ ، ويشــاركها القيــام بواجباتهــا كصــلة أرحامهــا ، واســت
 و ير ذلك ، فما هو المقابل الذا ينتلره هذا الزوج  ؟

لـه ، ينتلـر الطاعـة التامـة والتبعـل الكامـل والخدمـة المتناهيـة فـإياا  إنه ينتلر منك مافراه ن عليك من حـف
أن تقـابلي إحســانه إليـك إلا بإحســان هــو أعلـم منــه وقـد ســبف أن بينــت لـك حــف الـزوج في الفصــل الســابف 

 .بريه وتأمليه يتكح لك كل شيء فتد
قال الذهبي في كتاب الكبائر : الواجب على المرأة أن تطلب راا زوجها وتجتنب سخطه ولا تتمنع منه مـأ 

وينبغي للمرأة أن تعر  أنها كالمملوا للـزوج فلاتتصـر  في نفسـها ولا في مالـه إلا بإذنـه وتقـدم  .....أرادها 



ـــه علـــى  حقـــوق أقاربهـــا وتكـــون مســـتعدة لتمتعـــه بهـــا لميـــع أســـباب النلافـــة حقـــه علـــى حقهـــا وحقـــوق أقارب
ولاتفتخــر عليــه لمالهــا ولاتعيبــه بقــبح إن كــان فيــه ، ويجــب علــى المــرأة أيكــا دوام ا يــاء مــن زوجهــا و ــت 
ارفهـــا قدامـــه والطاعـــة لأمـــره والســـكوت عنـــد كلامـــه والقيامـــة عنـــد قدومـــه والابتعـــاد عـــن جميـــع مايســـخطه ، 

ند خروجه وعر  نفسها عليه عند نومه وترا الخيانة له في  يبتـه في فراشـه ومالـه وبيتـه وايـب والقيام معه ع
الرائحة وتعاهد الفم  لسواا و لمسـك والطيـب ودوام الزينـة  كـرته وتركهـا لغيبتـه وإكـرام أهلـه وأقاربـه ، وأن 

 .(1)ترى القليل منه كثيرا

 
 والحديث عن علاقتك بزوجك 

 ذو شقين :
 يتعلف بنفسك  الأول :

 والثان : يتعلف بزوجك
 وسو  أتكلم عن الشقين خلال مكمارين :

 
 .المعاشرة الجنسية وهي أهم شيء في الحياة الزوجية الأول : 

 .الثان : بقية أحوال ا ياة الزوجية 
 وسو  أبدأ  لثان لتعلف الأول به ف قول :

 الحياة الزوجية على وجه العموم : 
ول وهو نفسك فعليك  لتحلي لممور جامعة سـو  أفصـلها لـك وهـي اموعـة مـن القـرآن  لنسبة للشف الأ

 .وا ديث واجثار الواردة عن السلف الصالح وكلام أهل العلم وذوا الخبرة 
 جمالك ودوره في حياتك الزوجية :

ن كثــيرا لــه دور كبــير في علاقتــك معــه وهنــاا مواصــفات للتمــال لاشــك أ إن جمالــك في نلــر زوجــك أولا :
منها لااكن اكتسابه وإنما هو فكل من ن ومنة وهذه المواصـفات هـي بـلا مـراء مـا جـاءت في وصـف حـور 
الجنة في كتاب ن عز وجل إلا أنه في الدنيا يعتبر الجمال نسبيا فر ا كانت المرأة جميلة في عين تراها وليست 

وليست جميلة من جهات أخرى ، والذا يهمنـا  جميلة في عين أخرى ، ور ا كانت جميلة من بعت الجهات
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هو جمالك في عين زوجك وذلك لايت تى إلا  عرفـة مقـاييس الجمـال لديـه و لتـالي تحـاولين الاقـتراب منهـا في 
 حدود استطاعتك وتأملي معي هذا ا ديث مثلا لتتعرفي على مقياـ للتمال عند بعت الرجال :

البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد ن بن أي  أميـة :  كان عندها وفي  عن أم سلمة أن النبي 
:  إن فـــتح ن لكـــم الطـــائف  ـــدا أدلـــك علـــى ابنـــة  ـــيلان فإنهـــا تقبـــل لمربـــع وتـــدبر بثمـــان ، فقـــال النـــبي 

  .(1)لايدخلن هذا عليكم

لك لايكـون إلا قال ا افي ابن حتر : وحاصله أنه وصفها لمنها مملوءة البدن  يث يكون لبطنها عكن وذ
 هـ.ا.للسمينة من النساء وجرت عادة الرجال  البا في الر بة فيمن تكون بتلك الصفة 

 
في حين أن مقياـ الجمال عند البعت اجخر هو رشاقة القوام وقد كثر ذكر ذلك في الأشـعار كقـول امـرىء 

 القيس :    
 وكشـــح لطيـــف كالجـــديل مخصـــر

        
 وســـاق كـــ نبوب الســـقى المـــذلل 

 
 

 وقول  يره :     
 عقيليــــــــة أمــــــــا مــــــــلاك إزارهــــــــا

          
 فــــدعت وأمــــا خصــــرها فبتيــــل 

 
 

 وقول آخر :       
 أبت الـرواد  والثـدا لقمصـها

      
 مــس البطــون وأن تمــس ظهــورا 

 
 

أا خفيفــة  .(2)قالــت : صــفر ردائهــا وملــىء كســائها ا :ـا وصــفت بنتهـــوفي معنــاه حــديث أم زرع الطويــل لمــ
 دن وهو مواع الرداء ممتلئة أسفله وهو مواع الكساء .أعلى الب

وقــال أعــراي  في وصــف امــرأة جميلــة : تقــوم فلايصــيب قميصــها إلا مشاشــة منكبيهــا )أا أاــرا  علامهــا( 
وحلمتي ثدييها ورانفتي إليتيها )أا أسفلهما الـذا يلـي الأر  عنـد القعـود( وراـا  ركبتيهـا )أا علمهمـا 

 .البارز( 
كمثال على اختلا  مقاييس الجمال لدى الرجال  لإاافة إلى إمكانية التغيـير فيـه  لنسـبة وقد ذكرت هذا  

للمــرأة بخــلا  الأمــور الأخــرى الــتي اختلــف فيهــا واصــفوا النســاء كلــون البشــرة والطــول والقصــر ونحوهــا لــذا 
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اولي الوصــول فماعليـك إلا أن تتعـرفي بفطنتـك وذكائـك ور ـا بتصـريح زوجــك لـك  ا،ـب أن يـراه منـك فتحـ
 .إليه 

 .واعلمي أن في عصرنا ا الي أمكن التغلب على كثير من المواصفات وتحويلها لكدها فاجتهدا 
كما لايفوتني هنا أن أنبهك إلى أهية العيون واريقة التعبير بها في الأخذ بلب الرجـل بـل إن بعـت البـاحثين 

نســاء مــن نلــرة فــاترة مت نيــة هادئــة فيهــا ا نــان في ســر فتنــة المــرأة أرجــع ذلــك فقــط إلى مــاتتمتع بــه بعــت ال
 والد ء والرقة وا ب ، فعليك بتلك النلرات الناعسة التي له  الشعراء بوصفها :

          : قال الشاعر
 اــعيفة كــر اللحــي تحســب أنهــا

      
 قريبــــة عهــــد  لإفاقــــة مــــن ســــقم 

 
 

 وقال آخر :          
 وســنان قــد اــر  النعــاـ جفونــه

     
 (1)حكى  قلته عيـون النـرجسف 

 

 
وليس اهتمامك هذا محصورا في جمال بدنك فقط بل في زينتـك كلهـا مـن لبـاـ وخلافـه وعليـك  راعـاة الجـو 
اطــيط بزوجــك فـــإن كــان يتعـــر  للافتتــان بصــور معينـــة مــن النســـاء فحــاولي إشــباع ر بتـــه  حاولــة الوصـــول 

 .ة المباحة لمايقارب تلك الصور التي يراها  لطرق المشروع
 ولمزيد من التفصيل أقول :

إن كــان زوجـــك ،ـــب المـــرأة البدينـــة فعليـــك  ـــا يســـمنك ويزيـــد في جســـمك ، وإن كـــان ،ـــب المـــرأة النحيفـــة 
فعليــك   ميــة )الــرجيم( والتمــارين الريااــية ، وإن كــان ،ــب الشــعر النــاعم فعليــك  لأدويــة الــتي تــنعم لــك 

فعليــك لمدويــة تجعيــد الشــعر ، وعليــك  لتســر،ات الجميلــة والقصــات شــعرا ، وإن كــان ،ــب الشــعر ا عــد 
التي تعتبه وقد كان نسـاء العـرب يتفـنن في تسـريح الشـعور وقصـها ومـن ذلـك عمـل مايسـمى حاليـا  لقصـة 
أو الغرة وكانت تسمى في عهدهن القصة أيكا والطرة وتكون بقطع مقدم الناصـية وصـف مـابقي منهـا علـى 

 فا معتدلا  يث يبقى مابين القصة وا اجبين نقيا من الشعر .الجبهة والجبين ص
 .وقيل في ذلك : لا والذا زين الجباه  لطرر والعيون   ور 

وعمل السوالف وهي خصل من الشعر ترسل على الخـد بـين العـين والأذن وتسـمى أصـدا ا وهـي تشـبه ذيـل 
 العقرب وفيها قال الشاعر :

أرى ســـــهم  ـــــي فـــــوق عقـــــرب 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

        

 (1) وكيف نجـاتي بـين سـهم وعقـرب 
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وإن كان زوجك ممن يهويه الماكياج الصارخ فاحرصي على التزين به ، وإن كان ،ب الاقتصار على الكحل 
 .وا ناء فقط فاقتصرا عليه ، وهكذا 

وبعكهن وقد كان بعت النساء في السابف يستخدمن بدلا من أ ر الشفاة قشر الجزر لصبع اللثة والشفة ، 
وإن كـان زوجـك  .(2)هـر بيـا  الأسـنان وكـان ذلـك محمـوداتجرح اللثة وتكع فيها الإثمد ليبقى فيها سـواد يل
لـــه ، وإن كـــان يـــرى أمامـــه مـــن تلـــبس الملابـــس الكـــيقة أو  تثـــيره الملابـــس الشـــفافة أو العاريـــة فعليـــك بلبســـها
 .البنطلونات ونحوها فاحرصي على لبس ذلك له 

لأ ر في الثياب له مذاق خاص فاحرصي عليـه إن كـان ممايعتـب زوجـك وهـو مـن الزينـة واعلمي أن اللون ا
الملازمة للمرأة في السابف وقد أولعت به النساء مع الـذهب وقـد ورد في ا ـديث : ويـل للنسـاء مـن الأ ـرين 

 .الذهب والمعصفر 
تهم اسـتعمال ذلـك صـارت وكانت العـرب تسـتعمل ذلـك للعـروـ عنـد إهـدائها وعـنهم أخـذها النـاـ ولملازمـ

 .(3)ثياب العروـ عندهم علما على الثياب المصبغة يعني   مرة والصفرة

له ، وإن كنت من أهل النلـارات وزوجـك لا،ـب لبسـها  وإن كان ،ب تزينك  لذهب ف كثرا من لبسك
ن تنقكــي فعليــك  لعدســات اللاصــقة مــع ا ــذر منهــا أو محاولــة التوفيــف بــين مصــلحتك ور بــة زوجــك ، ولــ

 .الأمثلة إلا أنه  لمثال يتكح المقال ولعلك فطنت لما أريد 
واهتمامــك بهــذا لايتعــار  مــع تــدينك بــل هــو مــن صــميمه مــادام للــزوج ، ولــيس داخــلا فيمــا نهــى عنــه رب 
العــزة والجــلال ، وقــد رهيــت بدويــة عليهــا قمــيت أ ــر وقــد تخكــبت   نــاء ومــع ذلــك تمســك بيــدها ســبحة 

 أبعد هذا من هذا ! فقالت :      فقيل لها : ما
 لله مــــــــــني جانـــــــــــب لاأاـــــــــــيعه 

             
 وللهـــــــو مـــــــني والخلاعـــــــة جانــــــــب 

 
 

 .تعني تزينها وحسن تبعلها لزوجها 
ا ــث علــى الخكــاب والكحــل ونقــه الكــف وكراهــة أن  وقــد روا في بعــت الأحاديــث عــن رســول ن 

 . ا ليس في أارافها حناء تكون المرأة مرهاء أا ليس في عينيها كحل ملداء أ
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والتطريــف خكــب أاــرا  الأصــابع   نــاء ومثلــه المــانكير إلا أن المــانكير ،تــز المــاء فلابــد مــن ا ــذر عنــد 
اســتعماله لتــ ثيره في الواــوء والا تســال وأحســن أوقاتــه وقــت ا ــيت وبعــد العشــاء علــى أن يــزال قبــل الفتــر 

 .لاستعمال مع تجهيز مزيله والاامئنان على وجوده قبل ا
كما أن التزين   لي كالذهب والفكة يكـفي علـى المـرأة جمـالا وأنوثـة فاحرصـي علـى التـزين بـذلك لزوجـك 

 .كان يكره العطل وهو خلو المرأة من القلائد ونحوها   وقد روا أن رسول ن 
ا أو إ ـاح وليس عليك تكلف ماليس عندا وإنما تـزيني  ـا يتيسـر لـك و،كـره لـك زوجـك بـلا إرهـاق مـاد

في الطلب ، ولو وصل بك الأمر إلى استعارة مـاتتزينين بـه لزوجـك مـن أختـك أو جارتـك فـلالمـ وقـد ثبـت 
وكان اياعها سـبب  عن عائشة راي ن عنها أنها كانت تستعير قلادة أختها أ اء في حياة رسول ن 

لمدينــة تتــزين لزوجهــا إلا أرســلت إليهـــا نــزول آيــة التــيمم ، كمــا كــان لــدى عائشــة درعــا قطنيــة مــامن امــرأة  
 .(1)في حكور النساء لصلاة العيد : لتلبسها أختها من جلبابها تستعيره ، وقال رسول ن 

وأمــا الطيــب ومــاأدراا ماالطيــب فلــه أهيــة خاصــة في جمالــك اللــاهر ، وعليــك  ختيــار الصــنف الــذا ،بــه 
 . واحرصي على الطيب في بدنك ولبسك وبيتك وأولادا

لــه  ولاتكـون كـبعت النســاء هـداهن ن الـلاتي يتــزين لغـير أزواجهـن ويهملــن الزينـة في مواـعها الــذا جعلـت
قــال : مثــل الرافلــة في الزينــة في  ــير أهلهــا كمثــل الللمــة يــوم القيامــة  وقــد روى الترمــذا و ــيره أن النــبي 
 .لانور لها ، يعني المتزينة لغير زوجها 

ى عائشـــة فســـ لتها عـــن ا نـــاء فقالـــت : شـــترة ايبـــة ومـــاء اهـــور وســـ لتها عـــن وروا أن امـــرأة دخلـــت علـــ
ا فـــا  )أا نتــــف شــــعر الوجــــه ( فقالــــت : إن كــــان لــــك زوج فاســــتطعت أن تنزعــــي مقلتيــــك فتصــــنعيهما 

 .أحسن مما ها فافعلي 
لشـهوته  وروا عن عائشة أنها قالت : النساء لعب الرجال ، فليـزين الرجـل لعبتـه مااسـتطاع فـإن ذلـك أدعـى

 .(2)اسن المرأة وأدوم للألفة والمودةوأملأ لعينه وأظهر ط

قــال ابــن الجــوزا ر ــه ن مامعنــاه : إن المــرأة تحلــى عنــد زوجهــا بعــد تمــام خلقهــا وكمــال حســنها لمن تكــون 
 ــا  مواظبــة علــى الزينــة والنلافــة ، عاملــة  ايزيــد في حســنها مــن أنــواع ا لــي واخــتلا  الملابــس ووجــوه التــزين

 .يوافف الرجل ويستحسنه منها في ذلك كله 
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 .90، التحفة للتتان ص61فن التعامل مع الأزواج ص( 2)



 جمال الباطن :
ثانيا : هذا كلامي يابنيتي في جمال اللاهر وأما جمال الباان فهو قسمان قسم يأتي ا ديث عنه وهـو نلافـة 

: أكمــل المــؤمنين إاــانا  الجســد ، وقســم هــو جمــال الــروح وهــو أهــم مــن جمــال الجســد وقــد قــال رســول ن 
 .لقا ، والأحاديث في فكل حسن الخلف كثيرة أحسنهم خ

 عذوبة اللسان دليل حسن الخلق :
كــون لطيفــة رقيقــة عذبــة اللســان ك نمــا تنتقــي ألفاظــك مــن بســتان ، وإذا تحــدثت معــه فلــيكن حــديثك بهــذه 

 المواصفات :
زوج بســـيدا تــاد علـــى مخاابـــة الـــالاحــترام الزائـــد وإن كـــان ،ـــب الألقــاب فلقبيـــه  ا،ـــب فـــبعت النـــاـ اع -

والتملـيح ، والبعت لمي  فـلان ، والـبعت  لشـين أو الـدكتور أو الباشمهنـدـ ، والـبعت لملفـا  التـدليل فلان
 .، وكذا يلحف بذلك ياحبيبي ونحوه فانلرا ماذا ،ب فخاابيه به مثل مودا وعبودا وعبادا

نشـغاله أو لر بتـه في النـوم أو أن يكون ا ديث في الوقت المناسب فلاتخاابيه وهو لاير ب في ا ديث لا -
 ،مانع كان فيملك ويثقل عليه حديثكلشعوره بإرهاق أو صداع أو أا 

 .أن يكون ا ديث في شيء ير به وفي مواوع يهواه  -
أن يكون حديثك موافقا لما يعتقده لامخالفا له ، واحذرا أن يصبح ا ديث نقاشا وحلبة للتدال ، وإن   -

 .في هدوء كالسائلة المستفهمة المتعلمة الطالبة للاسترشاد من زوجها  كان ثمت رأا لك فاارحيه
إن كان ا ديث جديا فاحذرا الهزل فيه لئلا تثيرا  كبه عليك ، بل أبدا اهتمامك به ولو كنت  ـير  -

 .فاهة لما يقول أصلا 
هـذا علـى الإاـلاق لأنـه إياا ورفع الصوت فليس ذلك من  ات المرأة الرقيقـة فما لـك  لمـرأة الصـا ة ،  -

لايليف بك وقد يصـل لجيرانـك ، أمـا رفـع صـوتك علـى زوجـك فهـو مـن سـوء الخلـف وعـدم الأدب وهـو دليـل 
 .(1): الشؤم في المرأة والدار والفرـ شؤم المرأة التي ورد ذكره في قوله 

: من سعادة ابن  وقد روا تفسير شؤم المرأة فيما أخرجه أ د وصححه ابن حبان وا اكم عن سعد مرفوعا
آدم ثلاثة : المرأة الصا ة والمسكن الصـالح والمركـب الصـالح ومـن شـقاوة ابـن آدم ثلاثـة المـرأة السـوء والمسـكن 
السوء والمركب السوء ، وفي رواية : المرأة تراها فتسوها وتحمل لسانها عليك ، وللطـبران مـن حـديث أ ـاء : 

 .وسوء المرأة عقم ر ها وسوء خلقها 
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خلف ، ولم يعــط ـا عـن عمـر أنـه قـال : لم يعـط عبـد بعـد الإاـان  لله تعـالى شـيئا خـيرا مـن امـرأة حسـنة الـورو 
 .بعد الكفر  لله تعالى شيئا أشد من امرأة بذيئة اللسان سيئة الخلف 

اعلمي يابنيتي خطر اللسان عامة على الرجال والنساء ثم اعلمي علم خطره على النسـاء خاصـة ولـيس هـذا 
ل ا ــديث عــن خطــر اللســان ففيــه كتــب مصــنفة لفكــل الصــمت وآداب اللســان عليــك  لرجــوع إليهــا اــا

من   -أعني التي لاتنتبه لنفسها  -والاالاع على ماحوته من فوائد عليمة وإنما أذكرا هنا  ا تتميز به المرأة 
: تكثـرن  ل سـيد الخلـف كثرة الكلام فيما يفيد ومالايفيـد وعـدم اـبطها لمـا يخـرج منهـا مـن ألفـا  كمـا قـا

 .اللعن وتكفرن العشير 
: إن المــرأة خلقــت مــن اــلع وإن أعــوج مــافي الكــلع أعــلاه ،  وقــد ذكــر أهــل العلــم نكتــة لطيفــة في قولــه 

 .ومحصلها أن أعلى المرأة رأسها وهو أعوج مافيها لأنه ،وا لسانها وهو الذا ،صل منه الأذى 
 .كثر منه لاتجيد أعمال المنزل ت: إن التي تجيد الكلام و ا ياة  وقد قال بعت ذوا الخبرة في

وجـــاء في شـــريعة أهـــل الكتـــاب : عيـــوب الخلـــف الـــتي تجيـــز الطـــلاق هـــي : الوقاحـــة ، والثرثـــرة ، والوســـاخة ، 
 .والإسرا  ، والشكاسة ، والعناد ، والنهمة ، والبطنة ، والت نف في المطاعم وحب الفخفخة والبهرجة 

 عت الدعاة أن يس ل ن الستن ا ري  ليستريح من سوء خلف زوجه !وقد وصل الأمر بب
 

 جرح اللسان أشد من جرح السنان :
لاتنتقصــي زوجــك ولا تعيريــه بعيــب خلقــي أو بقلــة مــال أو بواــاعة عمــل أو نســب فــإن ذلــك لايــزول مــن 

 .النفس إلا بصعوبة  لغة 
 الصدق مع الزوج :

إلا في حالــة واحــدة وهــي استراــاء الــزوج كــ ن يســ لك مــثلا هــل إياا والكــذب علــى زوجــك فإنــه لم يشــرع 
لــه :  تحبينــه أم لا ؟ فيكــون جوابــك أحبــك حبــا لــو كــان تحتــك لأقلــك أو كــان فوقــك لأظلــك ، أو تقــولين

أحبك كبر البحر وبعد السما ، أو : أحبك حب الطيور السفر وحب رمال الصحارا المطر ، أحبك حـب 
الخ ،  أو نحـو ذلـك مـن الأسـئلة الـتي لااـال للتعـريت  ....يالي لكـوء القمـر الأزهار شمس الصباح وحب الل

فيها أعني الجواب اللبف الذا لاكذب فيه لمن تجيبي بشيء ،تمل معنيين وأنت تريدين المعا البعيد  ، المهـم 
يجب عليك أن تعلمي أن كذبك علـى زوجـك لإراـائه مشـروط  لشـيء الـذا لااكـن أن يكتشـف كـذبك 

ه فيه مثـل المثـال الـذا ذكرتـه لـك ، لأن زوجـك لـو اكتشـف كـذبك فقـد ثقتـه فيـك كليـة وأصـبح كـذبك علي



له ، ولايقبل كذبك عليه في حقوقه ك ن تأذن في بيته لمن لاير ـب دخولـه ،  له بل إ كا  عليه ليس إرااء
ل منـه لـك ، ونحـو ذلـك ، أو تخرجي بغير إذنه ، أو تعصي أمره في شيء أمرا به ، أو تنفقي شيئا بغـير تخويـ

 .(1)ثم تتذرعين  لكذب لإراائه

وهــذه زوجــة ناجحــة تقــول : إنــني لم أكــذب علــى زوجــي مــرة واحــدة ايلــة هــذه الأعــوام العشــرين بــل كنــت 
صـادقة معـه في الراـا والغكـب في الكـيف والرخــاء مطمئنـة إلى صـدقه وصـراحته في أدق الأمـور وأهونهـا حــأ 

والصـراحة وكانـت أعلـم ثمـرة لصـدقنا هـي تربيـة أولادنا علـى الصـدق والصـراحة  صارت حياتنا مليئة  لصدق
في كــل الأمــور بــل في كــل حياتنــا وهــانحن نســتلل لنــة الصــدق الوارفــة ونــنعم بكــل مافيهــا مــن راحــة وســكينة 

  .(2)وهدوء

 شكر الزوج :
ث في ذلـك ، وأذكـرا أكثرا من شكر زوجك والثناء عليه فمهما فعلت لم تؤد شـكره وقـد تقـدمت الأحاديـ

هــل وتــذكرا قولــه ســبحانه :  ،ة لاتشــكر زوجهــا وهــي لاتســتغني عنــه: لاينلــر ن إلى امــرأمنهــا بقولــه 
واعلمـي أن مــن شــكرا لزوجـك أن تــؤدا أمــوره بـلا ملــل وأن تصــبرا علــى  جـزاء الإحســان إلا الإحســان 

 .الشدائد معه وتلهرا الفرح  ا يقول ويعمل 
 لحظة الاستقبال :

إن من أهم اللحلات التي يجب عليك الاهتمام بها لما لها من أثر كبير على علاقتك بزوجـك  لـة اسـتقباله 
عند دخول بيته وليس المراد أن يكون ذلك وقتيا بل يدوم ايلة مكثه  لبيت إلا أن للاسـتقبال بهتـة وروعـة 

 ، وإليك بعت مايتعلف بذلك : وبعت التصرفات التي لها أهية خاصة
 .رصي على استقباله ولاتتركيه يدخل البيت ولايجد أحدا أمامه اح

لـه  لابتسـامة العريكـة الـتي تعـبر عـن شـوقك للقائـه وانتلـارا متلهفـة  يئـه وكـون في أكمـل  ليكن اسـتقبالك
 .زينة وأايب ريح 

 قال بعضهم واصفا الزوجة الصالحة :          
 وتطيـــــــــــــع الـــــــــــــزوج إذا أمـــــــــــــرا

               
 ر إليهـــــــا إن نلــــــــراويســــــ 

 
 

 تلقــــــــــــــــاه ببشــــــــــــــــر منهمـــــــــــــــــرا
 

 ويفــيت القلــب رياحينــا 
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، أو قبلي رأسه لبيان احترامك له ، واعلمي أنك مهما فعلت لن تصلي للسـتود ولا إلى خذا بيده وقبليها
 س صديده وقيحه كما جاء في ا ـديث فـلا تسـتعلمي شـيئا تفعلينـه معـه فلـن تـؤدا حقـه مهمـا فعلـت ، 

 ة الخد والفم إن لم يكن ثمة من يستحيا منه .ولالمـ بقبل
 .أهوا بيدا إلى ملابسه لتقومي  ساعدته في خلعها وإحكار ملابسه المنزلية 

انلــرا إلى تقاســيم وجهــه فــإن بــدا عليــه الإرهــاق ف جلســيه ولالمـ بإحكــار كــ ـ مــن عصــير ونحــوه حســب 
 .اللرو  

فقـال : يارسـول ن إن لي امـرأة إذا أتيـت مهمومـا   روى ابن الجوزا في كتـاب النسـاء أن رجـلا أتـى النـبي
قامت إلي ف خذت بطر  ردائي ومسحت على وجهي وقالـت : إن كـان هـك للـدنيا فصـرفه ن عنـك وإن  

 .كان هك للآخرة فزادا ن ها فقال : إن لها أجر الشهداء ورزقهم 
ونعليه ثم أتته بطعام فدخل مـرة فـإذا  لبيـت لـيس وكان أبو مسلم الخولان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه 

فيه سراج ، وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها ، فقال لها : مالـك ؟ فقالـت : أنـت لـك 
و مسـلم اللهـم مـن أفسـد علـي منزلة من معاوية ، وليس لنا خادما فلو س لته ف عطاا خادما ومالا ، فقال أبـ

ه ـكانــت قــد جاءتهــا امــرأة قبــل ذلــك فقالــت : زوجــك لــه منزلــة عنــد معاويــة فلــو قلــت لــ  ، فعاقبــه ، وقــدامــرأتي
يســـــ ل معاويـــــة يعطيـــــه خادمـــــا ومـــــالا ، وبينمـــــا تلـــــك المـــــرأة جالســـــة في بيتهـــــا إذ أنكـــــرت بصـــــرها فقالـــــت : 
 مالسراجكم افىء فعرفت ذنبها ، ف قبلت على أي  مسلم تبكي تس له أن يدعو ن عـز وجـل لهـا يـرد عليهـا

 .بصرها ، فر ها أبو مسلم فدعا ن عز وجل فرد عليها بصرها 
فوجـد امـرأتين لـه في  وفي قصة  زوة تبوا رجـع أبـو خيثمـة إلى أهلـه في يـوم حـار بعـدما انطلـف رسـول ن 

لـه فيـه اعامـا فلمـا  عريشين لهما في حائطـه قـد رشـت كـل واحـدة منهمـا عريشـها وبـردت لـه فيـه مـاء وهيـ ت
في الكـح والـريح وا ـر ، وأبـو  لـه فقـال : رسـول ن  ى  ب العريه فنلر لامرأتيه وماصنعتادخل قام عل

خيثمــة في ظــل  رد واعــام مهيــ  وامــرأة حســناء في مالــه مقــيم ؟ ماهــذا  لنصــف ! ثم قــال : ون لا أدخــل 
 .(1)فهيئا لي زادا ففعلتا عريه واحدة منكما حأ أ ف برسول ن 

 .بليه  شكلة أو بطلب شيء من نواقت البيت ونحو ذلك إياا أن تستق
وافتحي صدرا لـه ليبـث لـك هومـه وأشـتانه واـعيها في قفـت الكتمـان ولاتخرجـي منهـا شـيئا لأحـد وإياا 

 .تغلال شيء منها في وقت  كبكواس
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 : هذا بعت ماأنصحك به عند استقبال زوجك وبنفس الروح الطيبة عليك بتوديعه عند خروجه من البيت
 لحظة التوديع :

ساعديه في لبس ملابسه وتمتعي بتطييبه وتجهيز حذائـه وخـذا بيـده إلى  ب داره وتفقـدا مايريـد أن ،ملـه 
معــه ف عينيــه في  لــه وتــذكيره  ــا قــد ينســاه ، ولا لمـ بتقبيلــه عنــد الخــروج قبلــة التوديــع والشــوق إلى اللقــاء 

 .المنتلر ، ولاتنسي الدعاء له 
عنـد سـفره فلاشـك أنـه سـيزيد كثـيرا عمـا ذكـرت في حرارتـه وقبلاتـه وأحكـانه ودعواتـه ، واهتمـي وأمـا توديعـه 

ا شــيئا ، وأظهــرا لــه مــدى ألمــك لفراقــه ـبتتهيــز لــوازم ســفره وحــاولي اــبطها ولــو بكتابتهــا حــأ لاتنســي منهــ
 وأنك سو  تللين على جمر من النار حأ يقدم إليك سالما بإذن ن .

 أين المقابل ؟
تنتلــرا مــن زوجــك المكافــ ة علــى كلامــك اللطيــف وعباراتــك الجميلــة  ثــل ذلــك فقــد اشــتكت مــن ذلــك لا

بعت النساء حيث تقول : كم أود من زوجـي أن يلقـان عنـد عودتـه إلى البيـت  ثـل ماألقـاه فـإن ون أشـعر 
 . لسرور والشوق لقدومه أما هو فيعود للبيت  ير مكترك بلقائي 

برة أن الرجل يختلف عن المرأة كثيرا في التعبير عن عواافه لأن فطرة المرأة أن يكون شـا لها وقد ذكر أهل الخ
لـــه  لـــه مــن الاهتمــام لوهـــا الأســرا وعاافتهــا تجـــاه بعلهــا الــذا جعلهـــا ن ســكنا الأول والأخــير ماخلقــت

نتـاح فيـه ، ولا يعـني بخلا  الرجل الذا يتعلف فكره وأحاسيسه أكثر مايكون بعمله خـارج المنـزل وتحقيـف ال
جـــك لـــك قـــد زال أو أنـــه لا،بـــك مـــايعبر عنـــه  لانشـــغال أو بعـــدم الاكـــتراك أو مبادلـــة الشـــعور أن حـــب زو 

 .(1)، بل تأكدا من عكس ذلك تماما االما أنت قائمة  ا أملاه عليك دينك تجاه زوجكأصلا

 المشاركة الوجدانية :
ك في وجهـه صـدقة إلا في حالـة حزنـه فـإياا وإظهـار شـيء ليعلو وجهك دائما الابتسامة اللطيفـة فـإن تبسـم

لـه في كـل شـيء ،  من الفرح ولو ملأت أ اعك أخبار الأفـراح ، أشـعرا زوجـك دائمـا  شـاركتك الوجدانيـة
 . تتوافف مع ا الة التي يعانيهاوحاولي أن تذهبي عنه أسباب حزنه وتخففي عنه آلامه ،  لطريقة المناسبة التي

 أو لاتحبينه :تحبين زوجك 
تحببي لزوجك  لكـلام المعسـول وإظهـار عـدم الاسـتغناء عنـه وأن حياتـك مـن دونـه كلاحيـاة فالتحبـب داعيـة 
ا ــب كمــا قالــت عليــة بنــت المهــدا أخــت هــارون الرشــيد ، وإذا شــعرت تجاهــه بعــدم اطبــة أو بشــيء مــن 

                                                 

 . 21انلر فن التعامل مع الأزواج ص( 1)



طـــاب : إذا كانـــت إحـــداكن الـــبغت فســـو  يكـــون تحببـــك إليـــه اريقـــا  بـــك لـــه وتـــذكرا قـــول عمـــر بـــن الخ
 .(1)لاتحب الرجل منا فلاتخبره بذلك فإن أقل البيوت مابني على اطبة

 
 فن الحديث :

لاتزعتي زوجك  لثرثرة والكـلام الكثـير الـذا لافائـدة محـددة فيـه فالنسـاء عـادة الـن إلى الكـلام العـام بينمـا 
يكـون مثلـك سـريع البـواح  ـا يعـان مـن آلام أو  يركز الرجال في حديثهم على المكمون ، ولا تنتلرا منه أن

يلهر لك بسهولة الأسباب التي أ كبته فالرجل عكس المرأة في ذلك تماما ، كما أنه يجب عليك أن تكون 
مســتمعة جيــدة لزوجــك فالرجــل مــنلم في حديثــه و،ــاول أن يرتــب أفكــاره ويجعلهــا متسلســلة ليصــل بهــا إلى 

ا اكنهـا ببسـااة الانتقـال مـن مواـوع جخـر دون اسـتكمال الأول ، فـإياا هد  معين ، بخـلا  المـرأة فإنهـ
أن تقطعـي عليـه حديثـه وأنصـتي إليـه  نتبـاه ووعـي وأشـعريه بـذلك بتلخـيت مافهمتيـه منـه و لـتلفي بعبـارات 
الإصــغاء والموافقــة مثــل : نعــم ، مكــبوط ، أو بتحريــك الــرأـ ونحــو ذلــك ، مــع ملاافتــك لــه أثنــاء حديثــه 

 .شعره أو إزالة عرق عن جبينه أو تقبيل يد ومايشابهه بدون إفراط يشغله عما هو بصدده بلمس 
 

 ذوقيات :
إياا والوقـــوع فيمـــا يســـتقبح مـــن أفعـــال تـــورك زوجـــك تقـــززا واشمئـــزازا مثـــل الإحـــداك أو التتشـــ  أو إصـــدار 

هـــذا راجـــع أيكـــا و  -صـــوت للأكـــل أو الشـــرب أو الأكـــل  ليـــد جميعهـــا بطريقـــة الشـــرهة النهمـــة ونحـــو ذلـــك 
 .لطبيعته فلر ا لم يكره ذلك والأولى تركه 

 
 أهم شيء الموافقة :

ا ثـي عمـا ،بـه زوجـك منـك وانلـرا إلى اهتماماتـه فرواـي نفسـك علـى أن تكـون اهتماماتـك هـي نفســها 
ذات اهتماماتـــه ، فـــإن كـــان ،ـــب الخـــلاء والخـــروج في الـــبر فـــ ظهرا محبتـــك لـــذلك ، وإن كـــان ،ـــب الســـفر 

حال فكون مثله ، وإن كان منشغلا بطلب العلـم ف شـغلي نفسـك معـه حـأ إن كـان منشـغلا بتخصـت والتر 
بعينـه فانشــغلي بهــذا التخصــت مثلــه  يــث يشــعر معـك  لتوافــف الفكــرا والنفســي ور ــا تمكنــت مــن معاونتــه 

 .ومساعدته 
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ذا ير ـب الرجـل في الإبقـاء واعلمي أن موافقة المرأة لزوجها هو أهم شيء يجب عليها أن تتصف به وهـو الـ
علــى المــرأة وداومــة صــحبتها قــال ســليمان ا كــيم : الجمــال كــاذب وا ســن مخلــف وإنمــا تســتحف المــدح المــرأة 

 .الموافقة 
، ك ؟ قال : المواتية لك فيما تهـوىوقال معاوية بن أي  سفيان لصعصعة بن صوحان : أا النساء أشهى إلي

 .العاجل ، فقال :  لميزان العادلبعدهن مماتراى ، قال : هذا النقد قال : ف يهن أبغت إليك ؟ قال : أ
 :بعد فراقه لامرأته التي لاتوافقهوقال أحد الشعراء 

 لاق     ـظعنــــــــــــت أمامــــــــــــة  لطــــــــــــ
 

 ونجـــــــوت مـــــــن  ـــــــل الوثــــــــاق 
 ها قــــــــــل   ـ نــــــــــت فلــــــــــم يألم لــــــــــ 

 
 يـي  ولم تدمــــــــــــــــــــــــع مـآقـــــــــــــــــــــــ 

 ا لاتشتهيــــــــــــــــــــــــــــــ  ـودواء مــــــــــــــــــــــــــــ 
      

ــــــه الــــــنفس تعتيــــــل    الفــــــراقـ
 والعـــــــــيه لـــــــــيس يطيـــــــــب بيــــــــــ     

 
 اقـــــــــن اثنــــــــين في  ـــــــير اتفــــــــ 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــو لم أرح بفراقهــــــــــــــــــــــــــــــــا     
 

ـــــــــاق   لأرحــــــــت نفســــــــي  لإب
لــه ، وإن لم تحســني ذلــك فحــاولي تعلمــه في  لــه ، وإن كــان ،ــب الغنــاء فغــني ن كــان ،ــب الــرقت فارقصــيإ 

 .سببيل إسعاده 
 نظافتك عنوان إيمانك :
ان اكتمــال إاانــك فــإن النلافــة مــن الإاــان ون عــز وجــل جميــل ،ــب الجمــال وروا وأمــا نلافتــك فهــي عنــو 

 .أيكا في ا ديث : إن ن نليف ،ب النلافة 
احرصي يابنيتي على نلافة جسـمك وملابسـك ، عليـك  لاهتمـام التـام بنلافتـك لاسـيما في فـترات ا ـيت 

اء أو حفائلهـا ، وتخلصـي منهـا أولا لمول ـالدمـ وماشابهها ، انتبهي حأ لايقع بصـر زوجـك علـى شـيء مـن
لـــه ، فـــإذا ا تســـلت مـــن ا ـــيت  واحرصـــي علـــى إذهـــاب الرائحـــة الكريهـــة لـــه مـــن المـــراحيت وإزالـــة أا آثار

 .لمخذ فرصة ممسكة تتبعين بها الموااع التي أصابها الدم منك  فاحرصي على وصية رسول ن 
ا الملابس الداخلية وقد كانت أمهـات المـؤمنين علـى اهتمـام كبـير اجعلي لك ثيا  خاصة لفترة ا يت لاسيم

 .بذلك 
 .تقول عائشة راي ن عنها لما حاات : فانسللت ف خذت ثياب حيكتي 



واجعلي لمهنة البيت ثيا  خاصة كذلك  ير التي تقابلين بها زوجك ، فبذلك تتخلصي مـن الجـزء الأكـبر مـن 
ـــه المـــاء أولا ثم مـــزيلات العـــرق روائـــح المطـــبن وعـــرق الخدمـــة والعمـــل  في البيـــت ، ويبقـــى الجـــزء الأصـــغر يذهب

 .والطيب 
 وسو  أتعر  للنلافة مرة أخرى في فصل المعاشرة الجنسية .

 غيرة الرجل :
أما حفلك لنفسك في  يبته فهو ممااليـه عليـك دينـك قبـل كـل شـيء واعلمـي أن الرجـل قـد يغـار ممـا لا إثم 

ة لغيرتــه وإن  ــيرة الرجــل قــد تصــل إلى حــد يفــوق التصــور وانلــرا إلى تلــك فيــه فــاحفلي نفســك منــه رعايــ
 القصة لهذا الصحاي  الجليل :

إلى الخنــدق  قــال أبــو ســعيد الخــدرا : كــان فــأ منــا حــديث عهــد بعــرـ قــال : فخرجنــا مــع رســول ن 
لـه رسـول ن  فقـال لمنصـا  النهـار فيرجـع إلى أهلـه فاسـت ذنه يومـا فكان ذلـك الفـأ يسـت ذن رسـول ن 

  خذ عليك سلاحك فإن أخشى عليك قريلـة ، ف خـذ الرجـل سـلاحه ثم رجـع فـإذا امرأتـه بـين البـابين :
قائمــة فــ هوى إليهــا الــرمح ليطعنهــا بــه وأصــابته  ــيرة ، فقالــت لــه : اكفــف عليــك رمحــك وادخــل البيــت حــأ 

 .(1)فذكر قصة قتل ا ية ......را  تنلر ماالذا أخرجني ، فدخل فإذا  ية عليمة منطوية على الف

 .وقال سعد : لو رأيت رجلا مع امرأتي لكربته  لسيف  ير مصفح 
 . : أتعتبون من  يرة سعد لأنا أ ير منه ون أ ير مني وقال رسول ن 

انوا يســـدون الثقـــوب والكـــوى في ا يطـــان مـــن الغـــيرة ، وأن معـــاذا ـوروا أن أن الصـــحابة راـــي ن عـــنهم كـــ
(2)رأى امرأته تطلع في الكوة فكربها ورأها مرة دفعت إلى  لامه تفاحة قد أكلت منها فكربها. 

 .وقد سبف في فصل لماذا خلقت المرأة بعت مايتعلف  لغيرة 
وقـد يغــار زوجــك مــن أن يســمع  ريــب صــوتك أو يــرى شــيئا مــن ملابســك أو حــذاءا مــثلا ونحــو ذلــك مــن 

 ـيرة فعليـك  حـترام ذلـك منـه لأنـه أعـر   لرجـال منـك وبعـت مراـى أمور قد تبـدو في نلـرا لاتسـتدعي 
 .القلوب يت ثرن  ثل ذلك وأقل 

                                                 

   أخرجه مسلم و يره. ( 1)
 . 3/48انلر الإحياء  (2)



احذرا ا ديث مع أجنبي مهما اقتكـى ا ـال إلا في اـرورة مـع إذن الـزوج لـك كـالرد علـى اـارق لبـاب أو 
المــوت كمــا قــال  هـاتف ونحــو ذلــك ، إياا مـن  ب أولى مــن الخلــوة مـع أجنــبي ولــو كـان مــن أ ائــك فـا مو

 .، وماخلا رجل  مرأة إلا كان الشيطان ثالثهما  النبي 
كمـــا أوصـــيك يابنيـــتي بدراســـة حـــدود عـــورة المـــرأة أمـــام محارمهـــا وأمـــام النســـاء واحـــذرا ماتفشـــى في بعـــت 
 ا تمعات من إرااع المرأة لطفلهـا أمـام محارمهـا ، والتزمـي  ـا اليـه عليـك زوجـك ولـو زاد علـى تلـك ا ـدود

 .إرااء له وإذها  لغيرته 
وإياا أن تكــعي ثيابــك في  ــير بيــت زوجــك فــيرى عورتــك  ــيره ولــو كانــت امــرأة كمــا في ا مامــات العامــة 

ن مـن النسـاء ـوراتهن  كرة أمثالهــوالمسابح ولو كانت نسائية فبعت النساء هداهن ن يتساهلن في كشف ع
وجاءهـا نسـوة  -وعن عائشة راي ن عنها قالـت  .(1)ورة المرأةلر المرأة إلى عـ: لاتن وقد قال رسول ن 

يقول : أاـا امـرأة   عت رسول ن  -: لعلكن من بلدة كذا التي يدخل نساهها ا مامات  -من الشام 
  .(2)واعت ثيابها في  ير بيت زوجها فقد هتكت ستر مابينها وبين ن

يــا بولا تمكــني رجــلا أجن ،(3)ليــوم اجخــر فلايــدخل حليلتــه ا مــام: مــن كــان يــؤمن  لله وا وقــال رســول ن 
من مداعبة افلك وتقبيلـه في حكـرتك ولاتـداعبي أنـت افـلا لأجنـبي عنـك ولاتقبليـه في حكـرته فـإن لـذلك 

 تأثيرا  ريبا في المرأة والرجل وك نما يعا به الوالدة أو الوالد قال الشاعر :
 ولســت بســائل جـــارات بيــتي   

       
 أ يــــاب رجالــــك أم شــــهود 

 
 

ولا ألقـــــــي لـــــــذا الودعـــــــات 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي

         

ــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــه أري ـــــــــــــــــه وربت  لألهي
 وذو الودعات : الطفل  

 وقال آخر : 
 لا آخــــــــــذ الصــــــــــبيان ألــــــــــثمهم

       
ـــــد يغـــــزى بـــــه الأمـــــر   والأمـــــر ق

 وقال ثالث :  
 وم يلثمــــــهـإذا رأيــــــت صــــــبي القــــــ

       
 اــخم المناكــب لاعــم ولا خــال 

 بــك منــه أن يدنســهافــاحفي ثيا 
       

 ولا يغرنــك حســن ا ــال والمــال 
                                                  

   أخرجه البخارا ومسلم .   (1)
 يح .أخرجه أ د وابن ماجه وا اكم وهو صح( 2)
   أخرجه أ د والترمذا والنسائي وصححه ا اكم و يره .   (3)



كما لاتتعراي للسـؤال عـن أجنـبي وعـن حالـه ولا تمتدحيـه بشـيء وصـلك عنـه ولـو كـان قريبـا ، فلر ـا وصـله 
 .ذلك ف حدك الشيطان في نفسه أمرا 

لف الصـــالح ولاتمتـــدحي رجـــلا أجنبيـــا بشـــيء أمـــام زوجـــك مهمـــا اقتكـــى الأمـــر ، وإن كـــان لدينـــه ففـــي الســـ
 .والأموات  نية عن الأحياء ملنة الفتنة والريبة 

وفي المقابل لاتمتدحي زوجك أمام أجنبيات فإنك إن أمنـت فتنـتهن بـه وزهـدهن في أزواجهـن بسـبب ذلـك ، 
لم تأمــني حســدهن لــك ، وإن لأعــر  امــرأة كانــت تمتــدح زوجهــا عنــد صــديقة لهــا فــإذا بهــا في يــوم مــن الأيام 

د أن أفارق زوجي لأتزوج مـن زوجـك ، وهـذا وإن كـان علـى سـبيل المـزاح فإنـه يـوحي  ـا تحـت تقول لها : أري
 .الرماد من نار 

كنــــت مــــن الالتــــزام   تــــاب   وإياا والجلــــوـ في الــــس فيــــه رجــــال أجانــــب ولــــو في حكــــرة زوجــــك مهمــــا
لــك مفســدة ، إلا إذا دعــت الكــرورة ، فــإن في ذصــلك صــديف لزوجــك في ســيارته  كــرته، كــ ن يو الشــرعي

عليمة لدينك فلر ا ظهر منه لطف في العبارة أو خفة في الدم أو صفات ليست في زوجك وقد يقع بصرا 
عليه فـترين فيـه مـاليس في زوجـك فيحـدك لـك فتنـة في دينـك ويقـذ  الشـيطان في قلبـك مقارنـة زوجـك بـه 

  يـاة مـن أهـل العلـم يقـول قـد يزهـدا في بعلـك وعشـيرا ويشـغل فكـرا بغـيره وانلـرا إلى مـاذكره خبـير  مما
ابن حزم ر ه ن وقـد تـر  بـين النسـاء ف صـبح مـن أخـبر النـاـ بهـن : مارأيـت قـط امـرأة في مكـان تحـس أن 
رجــلا يراهــا أو يســمع حســها إلا وأحــدثت حركــة فااــلة كانــت  عــزل وأتــت بكــلام زائــد كانــت عنــه في  نيــة 

م لمخــارج لفلهــا وهيئــة تقلبهــا لائحــا فيهــا ظــاهرا عليهــا مخــالفين لكلامهــا وحركتهــا قبــل ذلــك ، ورأيــت الــتهم
لاخفـــاء بـــه ، والرجـــال كـــذلك إذا أحســـوا  لنســـاء ، وأمـــا إظهـــار الزينـــة وترتيـــب المشـــي واصـــطناع المـــرح عنـــد 

 .(1)خطور المرأة  لرجل واجتياز الرجل  لمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان

قــال لابنتــه فاامــة : أا شــيء خــير للمــرأة فقالــت : ألا تــرى  بي وروى البــزار والــدارقطني عــن علــي أن النــ
 .(2)وقال : ذرية بعكها من بعت واستحسن كلامها رجلا ولايراها رجل فكمها 

ك يقول : إن لـه صـديقا ـله يشكو حادثة وقعت معه تؤكد ماذكرته ل وقد حدثني بعت الفكلاء عن صديف
بعيـد ، وكـان صـديقه قليـل ا ركـة ثقيـل الـدم وكـان هـو علـى  ركب معه سيارته هو وزوجه للذهاب إلى مكـان

العكس من ذلك ، ومرت مواقف عديدة عليهم أثناء الطريف على مرأى ومسمع من تلك المـرأة الـتي انتهـزت 

                                                 

 . 271اوق ا مامة ص (1)
   .   2/175وروى نحوه أبو نعيم في ا لية  (2)



فرصة نزول زوجهـا مـن السـيارة لقكـاء أمـر مـا ف مسـكت بصـديف زوجهـا وتعلقـت بـه تقـول لـه : لقـد أكلـت 
ونحوا من هـذا الكـلام ، حـأ أصـبح الرجـل اجن في فتنـة عليمـة  ....هذا السم  قلبي وأنا قكيت عمرا مع 

 .، وهي في فتنة أعلم 
ووصية عليك أن توصي بها كـل أخـت لـك في ن كانـت قـد سـبف لهـا زواج أو خطبـة قبـل زوجهـا ا ـالي فلـم 

زوجها أو خطيبهـا السـابف تستدم الصحبة أن تعر  ماذكرته من  يرة الرجل وتتقي ن سبحانه فيه فلاتذكر 
، تها وتحمل مالم يتحمله  ـيره منهـاأبدا إلا إن ذكره زوجها فتؤكد له أنه أفكل منه وأكرم منه وأنه حفي عشر 

ولـتعلم أن مــن ســبقه إنمـا أصــبح أجنبيــا عنهـا اجن فــذكرها لــه  ــدح أو ثنـاء فيــه منقصــة لـدينها ودليــل رقــة فيــه 
لأمــر برجــل أن الــف امرأتــه ثــلاثا البتــة في الأســبوع الثــان مــن زواجهمــا وعــدم التــزام  ــدود ن ، وقــد وصــل ا

 .على الر م من تدينه والبه للعلم بسبب كلمة قالتها أوهت ثناء على زوجها الأول ، فا ذر ا ذر 
 

 بعض آداب الخروج من البيت :
مـافي ذلـك مـن الإثم العلـيم إياا والخروج من بيتك بغير إذن منه ولو كان لأمر ترينه عليما وقد ذكرت لـك 

وهــو معــدود في الكبــائر وتــذكرا تلــك القصــة كعلــة لــك فقــد روا أن امــرأة كانــت تحــت رجــل فمــر  أبوهــا 
:  فقالـت : يارسـول ن إن أي  مـريت وزوجـي أ  أن يأذن لي أن أمراـه فقـال لهـا النـبي  ف تـت النـبي 

ه فـ   زوجهـا أن يأذن لهـا في الصـلاة فسـ لت أايعي زوجك ، فمات أبوها فاست ذنت زوجها أن تصلي عليـ
 .(1)فقال : قد  فر ن لأبيك بطواعيتك زوجك النبي 

إذا خرجت لكرورة أو إلى المستد فليكن خروجك مع زوجك أو محـرم لـك ، وإياا مـن الخـروج منفـردة فـإن 
التزمـي حتابـك الشـرعي المرأة إذا خرجت  فردها كانت مطمعا لمراـى القلـوب ومسـتقر لنلـرات المـريبين ، و 

طريف ، ـ: لــيس للنســاء وســط الــ ولا تمشــي إلا لــوار الجــدران علــى جنبــات الطــرق وتــذكرا قــول الرســول 
 .(2)كن  افات الطريفـوقوله : علي

واخرجي وأنت تفلة لازينة ولاعطر ولا تمايل فقد ثبت في ا ـديث الصـحيح : أاـا امـرأة اسـتعطرت فخرجـت 
 .ر،ها فهي كذا وكذا يعني زانية فمرت على قوم ليتدوا 

                                                 

 أخرجه الطبران وعبد بن  يد بإسنادين عن أنس .( 1)
   رواه أبو داود وحسنه الألبان .  ( 2)



في صـنف مـن أهـل النـار : ونسـاء كاسـيات عـاريات مـائلات ممـيلات رءوسـهن ك سـنمة  وقال رسـول ن 
 .البخت لايدخلن الجنة ولايجدن ر،ها 

لـه : إليـك عـني فإنـك  وروا أن امرأة قدمت مكة حاجـة فرآهـا رجـل فتعـل يكلمهـا ويتبعهـا كـل يـوم فتقـول
وفي أيام عليمة ا رمة فلم يرتدع فقالـت لزوجهـا يومـا : إن أحـب أن أتوكـ  عليـك إذا رحـت إلى  في حرم ن

 المستد ، فراحت متوكئة على زوجها فلما أبصرها الرجل ولى فقالت : على رسلك يافأ :      
تعــدو الــذلب علــى مــن لا كــلاب 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

      

 وتتقــــــي مــــــربت المســــــتثغر ا ــــــامي 
 
 

 .والقصد في مشيك وارتداء جلباب ا ياء وعليك بغت بصرا 
 وصية ابن المقفع للرجل :

 ثم ا عي يابنيتي لوصية ابن المقفع للرجل لتستشفي منها مايصلح لك ، ممالايصلح :
إياا ومشورة النساء فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهـن ، واكفـف علـيهن مـن أبصـارهن  تابـك إياهـن ، 

الارتيــاب ، ولــيس خــروجهن لمشــد مــن دخــول مــن لاتثــف بــه علــيهن ، فــإن فـإن شــدة ا تــاب خــير لــك مــن 
اســتطعت ألا يعــرفن  ــيرا فافعــل ، ولاتملكــن أمــرأة مــن الأمــر ماجــاوز نفســها فــإن ذلــك أنعــم  الهــا وأراــى 
لبالهـــا وأدوم لجمالهـــا ، وإنمـــا المـــرأة ر،انـــة وليســـت بقهرمانـــة ، فـــلا تعـــد بكرامتهـــا نفســـها ، ولاتطمعهـــا في أن 

 .فع عندا لغيرها تش
 .والقهرمان هو الخازن أو مدير المال  لفارسية 

وأخــيرا وفي نهايــة حــديثي عــن الشــف المتعلــف بنفســك : أوصــيك لمن تكــون مــع زوجــك أنثــى  عــا الكلمــة ؛ 
دلال ورقـة ونعومــة وجاذبيــة وانكسـار وتكــعف وســهولة انقيـاد وإياا أن يلهــر منــك شـيء مــن أاــداد ذلــك 

 .وبئست الصفة  فتكونين مترجلة
 

 وأما الشق الثاني : ففي نفسه :
وينقسم ذلك إلى أقسام كثيرة واعلمي أنـك قـد تزوجـت بشـرا لا ملكـا ولااكـن أن يسـلم مـن العيـوب إلا أنـه 

 قداا قيل : كفى  لمرء شرفا أن تعد معايبه ، فتعاملي معه بناء على ذلك :



 أولا : في دينه : 
:  عز وجل من عبادة والب علم و ير ذلك ، وتذكرا حديث رسول ن  عليك  عاونته على ااعة ن

رحـــم ن رجـــلا أيقـــي امرأتـــه لتصـــلي  لليـــل ف بـــت فنكـــح في وجههـــا المـــاء ، ورحـــم ن امـــرأة أيقلـــت زوجهـــا 
 .ليصلي  لليل ف   فنكحت في وجهه الماء 

يا إلا حـب النسـاء قـال : فكنـت أاـو  : ياأ  بكر زال من قلبي حب الـدنلصاحبه أي  بكر قال أبو عقال 
مغطى العينين خوفـا مـن الفتنـة فـإذا  مـرأة خراسـانية نلـرت إلي وأنا أاـو  فقـالوا لهـا : هـذا رجـل مـن ملـوا 
المغـرب الــف الــدنيا وبقــي في قلبــه حــب النســاء ، فقالــت : أنا أتزوجــه ف رســلت إليــه ، فقــال لهــا : لاأتزوجــك 

يء منها مثلي ، ف خبروهـا فتصـدقت  ـا معهـا وتزوجـت أ  عقـال ، ف قـام حأ تتركي الدنيا ولايبقى معك ش
 .معها حأ توفي فدفنا جميعا  كة 

وقد تكلمت عن مسئولية المرأة التي يكون زوجها من الدعاة إلى ن أو مـن العلمـاء في  ـير هـذا المواـع فـإن 
وم بـه سـو  تـؤجر عليـه إن شـاء ن تحملها صدور شيء من التقصـير في حقهـا لهـذا العمـل العلـيم الـذا يقـ

تعالى بل لها أجر المشاركة لتيسيرها السبيل له وتهيئتها الجو المناسب لذلك ومن قصت أهل العلم الطريفة في 
لــه ســرية يقــال لهــا أم مــدام  كــان طمــد بــن ســحنون تســعة أســرة لكــل ســرير ســرية وكانــتمــا يتعلــف بــذلك أنــه  

زوج فراخ فقال اصـنعيهما : قال لها : ماعندا الليلة ياأم مدام ؟ فقالت فكان عندها يوما من بعت الأيام ف
لنا الليلة ففعلت ذلك وقد أخـذ فيمـا هـو فيـه مـن التـ ليف في كتـاب يـرد علـى بعـت المخـالفين ، فاشـتغل في 
ذلــك إلى الليــل فلمــا حكــر الطعــام اســت ذنته فقــال لهــا : أنا مشــغول الســاعة فلمــا اــال ذلــك عليهــا أقبلــت 

مه الطعام إلى أن أتى على الفرخين ، ثم تمادى فيما هو فيه إلى أن أذن في الجامع لصـلاة الصـبح ، فقـال تلق
لها : ياأم مدام شغلنا عنك الليلة قري  ماعندا من الطعام ، فقالت : قد ون ياسيدا أاعمته لـك فقـال : 

 . لشغله وتعلف قلبه  ا كان فيه من الت ليف_ ماشعرت بذلك 
 ثه علـى الـب الـرزق مـن ا ـلال وتجنـبي إحـداك فتنـة لـه في دينـه مـن تقصـيرا في حقـه أو مـن فـتح وعليك 

 ب فتنة له من حيث لاتشعرين ومن ذلك أن تثني على امرأة أجنبية عنده وأعلم من ذلك وصفها لـه فعـن 
 .ا : لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ك نه ينلر إليه ابن مسعود قال قال النبي 

لــه زواجهــا أو   وليســت المشــكلة في إعتابــه بهــا فيتزوجهــا ، وإنمــا المشــكلة في فتنتــه بهــا وقــد تكــون ممــن لا،ــل
 .كان ذلك مدعاة إلى الاق امرأته ليتزوجها ، أو وصل به الأمر إلى حرام ولو اقتصر على الفكر فيها 

 .وم النوافل وصلة ر ه وبر والديهكون عونا له على قيام الليل وص



 .المشاركة من صقل للتوافف بينكما احرصي على الصلاة خلفه في نوافله والصيام معه عند صيامه لما في تلك
 في ماله :  ثانيا :

: خير نساء ركه الإبـل نسـاء قـريه أحنـاه علـى ولـد في صـغره  تذكرا في تلك الفقرة حديث رسول ن 
 .اب عنها حفلته في نفسها وماله : وإن   وأرعاه لزوج في ذات يده ، وتذكرا حديثه 

فزوجـــك إن كـــان فقـــيرا أو  نيـــا فـــإياا أن تكثـــرا عليـــه في النفقـــة وأعينيـــه علـــى حفـــي مالـــه وصـــونه ويت كـــد 
 .حرصك على صون ماله إن كان قليل ذات اليد أو صاحب دين أو شاحا  اله 

 يقول الشاعر :              
ــــــــك إن كلفتــــــــني مــــــــالم أاــــــــف   إن

       
 ســــرا مــــني مــــن خلــــفســــاءا ما 

 
 

 اتركيه هو يبدها بشراء احتياجاتك ولالمـ بذكر ماتحتاجين  رد التذكير ، ولاتنلرا لغيرا وإياا والتعـريت
:  لــه  ــا عليــه فــلان أو عــلان مــن نعمــة وتــر  فهــذه الأســاليب الملتويــة لاتــنتح ، وتــذكرا قــول الرســول 

 .مة ربكم عليكم انلروا إلى من هو دونكم فذلك أحرى ألا تزدروا نع
واجعلــي نصــب عينيــك الزهــد في هــذه الــدنيا وماكــان عليــه خــيرة نســاء هــذه الأمــة مــن التقشــف والترفــع عــن 
هــذه الترهــات والراــا  لقليــل ، فــإن وصــل بــه الشــح إلى أنــه لم يعطــك حاجتــك الكــرورية فقــد حــل لــك أن 

مطلـع عليـك وقـد روا عـن رسـول تأخذا من مالـه مايكفيـك  لمعـرو  ولـو بغـير علمـه ون حسـيبك وهـو 
قولــه : لــيس لابــن آدم حــف فيمــا ســوى هــذه الخصــال : بيــت يســكنه وثــوب يــوارا عورتــه ، وجلــف  ن 

 .الخبز والماء 
 .ماتشتهين دلالا لا إلزاما ، وإياا من الإ اح عليه  -إن كان قادرا  -االبي منه 

 ج فإذا حصلت عليه أرادت كل شيء ،ولاتكون كما يقول المثل : إن المرأة لاتريد إلا الزو 
ويــروى أن عليــا ســ ل فاامــة وقــد اصــفر لونهــا : مابــك يافاامــة ؟ قالــت : منــذ ثــلاك لانجــد شــيئا في البيــت 

: يافاامــة إذا جــاءا علــي  فقــال لهــا : ولمــاذا لم تخبريــني ؟ ف جابــت : ليلــة الزفــا  قــال لي أي  رســول ن 
 .بشيء فكليه وإلا فلاتس ليه 

ن التـــبرم مـــن اـــيف العـــيه وقلــة النفقـــة فتســـتحقين الطـــلاق أو الإيـــلاء علــى أقـــل تقـــدير وهـــذا ســـلوا إياا مــ
الأنبياء فما لك بسلوا آحاد الناـ ، فقد مر عليك أمـر إبـراهيم عليـه السـلام لولـده إ اعيـل بتطليـف امرأتـه 

ثـرن عليـه في النفقـة كمـا مـن أزواجـه شـهرا كـاملا لمـا أك لما شكت له ايف عيشهم ومر عليك إيلاء النـبي 



مــر بــك اــرب عمــر لزوجــه في عنقهــا لمــا ســ لته النفقــة فــإياا ثم إياا أن تلتئــي زوجــك لمثــل ذلــك ، فالخطــ  
 .منك وعليك 

عائشــة الــتي قالــت لعــروة بــن ومــنهن  واعلمــي أنــك مهمــا وصــل بــك الأمــر لــن تصــلي  ــال أزواج النــبي 
نار ، فقــال :  الهـلال ثم الهـلال وماأوقـدت في بيـت رسـول ن : ياابـن أخـتي إن كنـا لننلـر الهــلال ثم الـزبير

جـيران مـن الأنصـار لهـم  ياخالة وماكان عيشكم ؟ قالت : الأسودان التمر والمـاء إلا أنـه كـان لرسـول ن 
 .(1)من ألبانها فيسقينا منائح وكانوا انحون رسول ن 

لت من هم لايطاق فيقع في ا رام فتذكرا ماروا عن وهناا نوع من الأزواج يستتيب لإ اح الزوجة ليتخ
صـبر علـى بعت نساء السـلف أن الرجـل كـان إذا خـرج مـن منزلـه تقـول لـه امرأتـه : إياا وكسـب ا ـرام فـإنا ن

 .الجوع ولانصبر على النار
ل الصـخور ع في الديون ، والدين كما يقال : هـم  لليـل وذل  لنهـار ، ويقـال :  ــور ا تورع عن ا رام ووق

لـه كـل شـيء إلا الـدين ، وكـان رسـول ن  أخف من ثقل الديون ، ويكفي في مصيبة الدين أن الشهيد يغفر
  يصلي على من مات من أصحابه إلا رجلا عليه دين ، وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. 

كم مـــن فتنـــة الســـراء وهـــي وروا عـــن معـــاذ أنـــه قـــال : إنكـــم ابتليـــتم بفتنـــة الكـــراء فصـــبرتم ، وإن أخـــا  علـــي
 .النساء إذا تحلين  لذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليمن ف تعه الغني وكلفن الفقير مالايطاق 

 .وقد تكسبين ماتريدين من زوجك من ثوب أو حذاء أو عر  تافه وتخسرين زوجك بسبب إ احك 
عيشـة( ، )لاعقـل كالتـدبير ولا ورع  وعليك  لتـدبير والقصـد وروا في ا ـديث )الاقتصـاد في النفقـة نصـف الم

 كالكف(
 .(2): ماعال من اقتصد ول ن ـقال قال رس وروى الإمام أ د عن ابن مسعود 

: قـال قال : إن لأبغت أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد ، وعن معاويـة  وروا عن أي  بكر 
قـــال : يقــال : حســـن  بـــن شــبيب حســن التـــدبير نصــف الكســـب وهــو نصـــف المعيشــة ، وعـــن عبــد ن 

 . التدبير مع العفا  خير من الغا مع الإسرا 
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والمرأة الصا ة تسـتطيع أن تكسـب قلـب زوجهـا  قتصـاد يـرى الـزوج ثمرتـه وإن ارتقـاء الأسـرة وسـعادة الرجـل 
رفة علــى حســن تــدبير المــرأة وصــلاحها ، والمــرأة المســ -بعــد فكــل ن ســبحانه  -ومســتقبل الأافــال متوقــف 

 .عدوة نفسها ونكبة على زوجها تهلك بيدها ثمرة أعماله 
 :قال الشاعر
 إذا لم تكـــن في منـــزل المـــرء حـــرة   

        
ـــــــــــدبره اـــــــــــاعت مصـــــــــــالح داره   ت

 .وقد قيل : المرأة تبني البيت والمرأة تخربه  
زواج بغيرهـا وهـذه وبعت النساء ترهف زوجها  لمصروفات حرصـا علـى ألايتـوفر لديـه مـن المـال مااكنـه مـن الـ

المسكينة  فلت عن يوم ا ساب وعن حر جهنم وبعد قعرها ووقعت في عدة اامات أولها : أاـاعت المـال 
، والثانيـة : عاراـت حكـم ن وشـرعه وتحايلـت  الذا من ن عليها به وهـذا حـرام نهـى عنـه ن ورسـوله 
ينــه لأجلهــا ، والثالثــة : جهلــت القكــاء والقــدر ولم لمنــع المصــالح الشــرعية والمقاصــد العليمــة الــتي شــرع ن د

تؤمن به حف الإاان فإن ماأصابك لم يكن ليخطئك وما أخط ا لم يكن ليصيبك ، الرابعة : جهلـت صـفتي 
المكــر والانتقــام اللتــين يتصــف بهمــا ن ســبحانه فكــم مــن جاهلــة مثلهــا عاملهــا ن بنقــيت قصــدها فطلقهــا 

بغكها ومل عشرتها ، وذهب يبحـث عـن امـرأة  يرهـا تـدبر لـه معاشـه وتحفـي عليـه زوجها لإسرافها بعد أن أ
 ماله ، الخامسة :  فلت عن كون الـزواج لـو أراده الرجـل وعـزم عليـه إمـا لم يكلفـه أصـلا مثلمـا زوج النـبي 

و صحابيا مـن امـرأة علـى مـا،في مـن القـرآن ، وإمـا تكلـف لـه  لـديون والمسـاعدات حـأ ،قـف ر بتـه ويـدع
 .ن أن يسدد عنه ، فليس ثمت فائدة من جرمها الذا فعلت 

والقصــت الواقعيــة عــن المــرأة المســرفة والمــرأة المــدبرة كثــيرة لانطيــل بــذكرها وعاقبتهمــا مشــهورة معروفــة فالمســرفة 
 .مآلها الخراب والنار والمدبرة مآلها الجنة والعمار 

تر  فيــــه أن يكــــون لتتملــــك لزوجــــك فلاعليــــك إن لم ثم تـــذكرا يابنيــــتي أن ماتطلبينــــه أصــــلا مــــن نفقــــة يفـــ
تســتزيدا مــن ذلــك إن رفــت أو لم يقــدر ، وقــد مــر بــك اجثار الــتي تؤكــد عليــك لــزوم بيتــك وعــدم خروجــك 

 .منه إلا لكرورة 
إن تغير حاله من  ا إلى فقر ، أو من صحة إلى سقم ، أو من شباب إلى هرم فكـون وفيـة معـه ، واصـبرا 

 .من حال ، فالدهر دائما يومان يوم لك ويوم عليك  على ماقدره ن
إياا أن تنفقي من مال زوجك أعني الصدقة إلا بإذنه فإن فعلت فالأجر له والـوزر عليـك ، إلا إذا كـان مـن 
مؤونــة بيتــك وقوتــك فلــه نصــف أجــر صــدقتك كمــا ثبــت في ا ــديث عــن أي  هريــرة مرفوعــا : وماأنفقــت مــن 



ى إليـه شـطره ، قـال أبـو هريـرة : مـن قوتهـا والأجـر بينهمـا ولا ،ـل لهـا أن تصـدق نفقة من  ير أمـره فإنـه يـؤد
 هـ . ا .من مال زوجها إلا بإذنه 

وقــد اشــترط في نفقتهــا أن تكــون  ــير مفســدة  ففــي لفــي عنــد البخــارا و ــيره : إذا أنفقــت المــرأة مــن اعــام 
 .بيتها  ير مفسدة 

ف امرأة شيئا مـن بيـت زوجهـا إلا بإذنـه ، قيـل : يارسـول ن ، : لاتنف وعن أي  أمامة قال قال رسول ن 
 .(1)ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفكل أموالنا

أمـا الإنفــاق في  ــير التصـدق فهــو بــدهي ولابـد فيــه مــن الإذن ولـو كــان شــيئا يسـيرا اللهــم إلا إن علمــت منــه 
 .الإذن العام فيما يدق ولايلتفت إليه عامة 

 :أمانات زوجك مثل ماله 
ويلحف  اله كـل مايخصـه مـن أمـانات لديـه أو أوراق تخصـه أو تخـت  ـيره فـإياا أن تمسـيها أو تطلعـي عليهـا 
إن لم يأذن لــك ، واعلمــي أن ذلــك يجتمــع فيــه عــدة معــاص ويترتــب عليــه ذنــوب كثــيرة ، لمــا فيــه مــن خيانــة 

 .الأمانة وعصيان الزوج ومشابهة السراق 
من زوجاتهم لفقرهم أو كساد تجارتهم لأن ذلك يشعر الـزوج لمنـك تنـدبين  اعلمي أن الأزواج لا،بون الشفقة

 .(2)حلك بطريف  ير مباشر ، فدعي الزوج وش نه فهو أعلم  صالح المعا  منك

 في بدنه :  ثالثا :
له مكان نومه  ا،ب ، وإياا وإزعاجه ، أو  له وجهزا احرصي على توفير الجو المناسب لنومه والهدوء التام

ديث عــن نومــه وكثرتــه ، دعيــه يأخــذ ما،تــاج مــن أقســاط الراحــة ، إلا إن كــان في ذلــك معاونــة لــه علــى ا ــ
ااعــة ن كإيقــا  للصــلاة في أول وقتهــا ، أو لقيــام ليــل ، علــى أن يكــون ذلــك  لطريقــة الملائمــة مــع مراعــاة 

 .حالته الصحية أو توقيت نومه في حالة صلاة النافلة 
حال استيقاظه واجعلي نومك في وقـت نومـه ، وعملـك في وقـت عملـه ، إلا إذا احتـاج  حاولي ألا تنامي في

 .إليك لمساعدته فنلمي وقتك للتمع بين كل مصا ه مااستطعت 
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في حالة مراه أو تعبـه أظهـرا الاهتمـام التـام بـه والخـو  والشـفقة عليـه وأسـهرا ليلـك علـى راحتـه ، وإياا 
. واحتسـبي الأجـر عنـد ن في ذلـك مهمـا عره لمنك  ير مبالية  ا فيه أن تشغلي نفسك بشيء عنه أو  ايش

 اال به المر  ولا تجزعي فيكيع أجرا .
االت علتي وتوليت مني خيرا وتعبت معي تعبا كثيرا ، وأنـت  ولما االت العلة ببعت أهل العلم قال لزوجه :

ماأشـك أن أجلـي قـرب ، فيـذهب أجـرا  في ذلك م جورة مثابة ، لاتملي ولاتزهدا في خدمتي واصبرا فإن
، وتاـ لغـداة ه الطاق :  داة صلاة اللهر تنفرج عنك ، فما شك أن سمع هاتف يقول منف بقلة الصبر ،

 .(1)فكان كذلك ر ة ن عليه

حاولي أن تعينيه على الإقلال من الجماع إن كان شبقا أو شديد الشهوة بدون تمنع منه لأنه نور عينيـه ومـن 
كمــا روا في ا ــديث ، ولكثــرة الجمــاع مفاســد كثــيرة نــت عليهــا الأابــاء ولانطيــل بــذكرها بــل نكتفــي   ســاقيه

 بقول القحطان في نونيته :          
 لاتفن عمرا في الجماع فإنـه

       
 يكســـــو الوجـــــوه  لـــــة اليرقـــــان 

 في طعامه وشرابه :  رابعا : 
دتــه ، ومــع تحفلنــا علــى هــذا المثــل ، إلا أن للطعــام دورا قيــل في المثــل : إن أقــرب اريــف إلى قلــب الرجــل مع

 .هاما جدا في ا ياة الزوجية 
لـه اعامـا لايشـتهيه ولـو كنـت  لـه منـه ، وإياا أن تصـنعي انلرا مايشتهي من اعـام فحـاولي إتقانـه وأكثـرا

ره أو ذهابـه له ، اكنك أن تصنعي ماتحبينه من أاعمة لايشتهيها هو في  يبتـه عنـك في حـال سـف أنت محبة
لزوج أخرى ، إن كان لديه  يرا ، وعليك أن تلهرا له حبك لما يشتهيه من أاعمـة ورواـي نفسـك علـى 
ذلـــك ، لأن هـــذا لـــه دور ايـــب في حصـــول التوافـــف بينكمـــا ، وعليـــك بتتهيـــز الطعـــام  لطريقـــة الـــتي ،بهـــا 

يها في ثــوب أنيــف لايشــعر في ولاتنتقديــه في اريقــة أكلــه مــثلا أو شــربه ولــو كــان لــديك أا ملاحلــة فاعراــ
 .عراك  لاعترا  عليه أو تعليمه ، ولاتفعلي أو تقولي شيئا ينغت عليه اعامه أو يقززه ويقرفه 

 في سره :  خامسا :
إياا أن تفشـــي لـــه ســـرا ، فهـــو إن لم يخـــرج لـــك أســـراره ويأتمنـــك عليهـــا فلمـــن ؟ واعلمـــي أن بيتـــه هـــو أخـــت 

ئصه وما لا،ب أن يطلع عليه أحـد لأنـه بيتـه وفيـه زوجـه راعيـة علـى ماالكه الرجل يكع فيه حوائته وخصا
هـــذا البيـــت فاجعليـــه يثـــف فيـــك ويشـــعر  لأمـــان في بيتـــه فهـــو إن لم يشـــعر بـــه في بيتـــه فـــ ين وكيـــف العـــيه ؟ 
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قال : مـن حسـن  واحذرا التنقيب عن ماايه فلر ا االعت منه على مايسوها ، ولاتنس أن رسول ن 
 .ركه مالايعنيه ، وفي ا ديث الذا رواه أ د : لاإاان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهد له إسلام المرء ت

 وإياا أن تخرجي شيئا ممايدور بينك وبـين زوجـك فالزوجـة الصـا ة الـتي مهمـا حـدك بينهـا وبـين زوجهـا مـن
خلافــات فهــي لاتقــوم بتوصــيلها إلى أهلــه أو أهلهــا بــل تلــل الخلافــات داخــل بيتهــا وتــدفن أســبابها في فنــاء 

 .بيتها ، وإن من عدم ولاء الزوجة أن تشكو سوء التفاهم بينها وبين زوجها إلى صديقاتها من النساء 
 في حديثه وحديث الناس عنه :  سادسا :

:  ك ولا تلني به إلا خيرا وإياا وظـن السـوء فقـد قـال رسـول ن كون مصدقة لزوجك في كل مايقوله ل
ياأيهــا الــذين آمنــوا اجتنبــوا كثــيرا وله ســبحانه : ـإياكـم واللــن فــإن اللــن أكــذب ا ــديث ، وأنــت تحفلـين قــ

 .واعلمي أنه بسوء اللن انهدمت بيوت كثيرة وتشردت أسر عديدة  من اللن إن بعت اللن إثم 
ل لك في زوجك ولو مـن أقـرب النـاـ إليـك ، وردا عنـه  يبتـه فإنـه إن كـان رد الغيبـة عـن لاتصدقي قولا قي

 .المسلم عامة أمر شرعي واجب فإن ردها عن الزوج أوجب وأعلم 
 .له اارىء منعه مماوعدا به  إذا اعتذر لك زوجك عن أمر وعدا به فاقبلي عذره فورا فلعله ارأ

الــزوج علــى زوجــه لإراــائها مــدخلا للشــيطان إلى نفســك ، بــل في إ حــة كــذب  لاتجعلــي حــديث النــبي 
اجعليه مدخلا إلى حبك لزوجك لأنه لو صدر منه شيء مـن ذلـك فإنمـا يـدل علـى حرصـه علـى إراـائك ، 
وهذا في حـد ذاتـه دليـل تقـدير لـك وحـب مـن زوجـك ، وقـد كـان بوسـعه أن يتتنـب ذلـك ويتركـك تتمـزقين 

 .رفي عنك التفكير في عدم مصداقيته وتأخذا كلامه م خذ التصديف بلامبالاة منه ، والذا عليك أن تص
 في حال غضبه ؟ سابعا :

 انلرا إلى قول أ اء بن خارجة لزوجه :
 خــذا العفــو مــني تســتداي مــودتي

 
      

 ولاتنطقـي في ســورتي حـين أ كــب 
 ولاتنقــــــــــريني نـــــــــــقرا الــــــــــد  مـــــــــــرة  

     
 فإنــــــــك لاتــــــــدرين كيـــــــــف المغيـــــــــب 

 لشـــــــــــكوى فتـــــــــــذهبولاتكثـــــــــــرا ا 
  لهوى       

 ويأ ا قلبـــــــــــي والقلـــــــــــوب تقلــــــــــب 
ـــــــــب  ـــــــــت ا ـــــــــب في القل  فـــــــــإن رأي

 والأذى     
 إذا اجتمعــا لم يلبــث ا ــب يــذهب 

فإذا رأيت زوجك  اابا فعليك  متصاص  كبه والانكسار له والاعتذار عمابدر منك ولو كان هو ظالما   
ألا أخــبركم بنســائكم مــن أهــل  : حــديث رســول ن لــك وخطــؤه وااــحا جليــا ولــيكن نبراســك في ذلــك 



الجنة ؟ الودود الولود العؤود التي إذا أ كبت أو أ كبت أخـذت بيـد زوجهـا وقالـت : ون لا أذوق  مكـا 
 .حأ تراى 

فمهمــا أ كــبك زوجــك فاحرصــي علــى ألا يبيــت إلا وهــو را  عنــك واحتســبي أجــرا عنــد ن ف اــا امــرأة 
 .ا  دخلت الجنة ، وليس للموت موعد ، فا ذر ا ذر ماتت وزوجها عنها ر 

وإياا يابنيتي ومعاتبته في وقت الصفا ولاتلني كما يلن كثـير مـن النسـاء أن ذلـك هـو أنسـب وقـت للمعاتبـة 
قصــة أم ســليم مــع أي  الحــة عنــدما مــات  لىفإنــه فهــم خــااىء لأنــه يعكــر المــزاج ويكــدر الصــفو ، وانلــرا إ

 ايسوهه حأ قكى وقته الممتـع معهـا وأخـذ قسـطه مـن الطعـام والراحـة ثم أخبرتـه لمسـلوب ابنها فإنها لم تخبره 
 .هادىء ومثال لطيف يدل على رجاحة عقلها ودقة فهمها راي ن عنها 

نصـــحت أم ابنتهـــا قائلـــة : لاتغكـــبي إزاء فلتـــة زل بهـــا لســـان زوجـــك عنـــد  كـــبه بـــل كـــون رزينـــة متســـاهلة 
ل فبـــذلك يـــدرا هفوتـــه ويأســـف علـــى زلتـــه ، ولـــيكن حســـن اللـــن وحســـن التفـــاهم متســـامحة ولاتقابليـــه  لمثـــ

 .رائدكما فيزول كل مايقع بينكما 
وروا أن امرأة بكت بين يدا أبيها فس لها عـن سـبب بكائهـا فقالـت : ياأبـت كـان بيـني وبـين زوجـي شـيء 

ا وصــفحا فــإن فغكــب مــن كلمــة بــدرت مــني فلمــا رأيــت  كــبه نــدمت علــى مافعلــت وقلــت : ياســيدا عفــو 
الــذا  عتــه مــني خطــ  ولاأعــود إلى شــيء مــن ذلــك فــ   أن يكلمــني وحــول وجهــه عــني فطفــت حولــه حــأ 
اـحك وراـي عـني وأنا خائفـة مـن ري  أن يؤاخـذن علـى تلـك اللحلـات الـتي أحرقـت فيهـا مـن دمـه ســاعة 

اـى عنـك زوجـك لمـا  ها والدها : والذا نفسي بيده لو أنك مـت قبـل أن ير ـ كبه بعت القطرات ، فقال ل
كنــت رااـــيا عنـــك أمــا علمـــت أن أاـــا امــرأة  كـــب عليهـــا زوجهــا فهـــي ملعونـــة في التــوراة والزبـــور والإنجيـــل 

 .والفرقان وشدد ن عليها سكرات الموت وايف عليها قبرها ، فطو  لامرأة راي عنها زوجها 
عه لمعرفة سبب  كـبه ولاتحـاولي اتركي زوجك عندما يغكب حأ يهدأ ثم تخيرا الوقت المناسب للحديث م

 .إقناعه بخطئه إن كان في نلرا مخطئا إذا لم يقتنع بذلك 
قفــي مــع نفســك عقــب  كــب زوجــك وســلي نفســك ماالــذا دعــاه للغكــب وماالــذا صــدر منــك ف وصــله 
لـــذلك وحاســـبي نفســـك وحـــاولي إلصـــاق العيـــب بـــك وتجنـــب حصـــول ماصـــدر منـــك مـــرة ثانيـــة ، وإياا مـــن 

ئــين بهــا نفســك فهــي مهلكــة لــك ولبيتــك ، وتعــرفي علــى عيــوب نفســك واكتشــفيها قبــل أن المــبررات الــتي تبر 
 .يدلك  يرا عليها أو قبل الندم حيث لاينفع الندم 



 في بيته وخدمته : ثامنا :
إن خدمة البيت ومايتعلف به مـن مسـئوليات هـو مـن مهامـك ياابنـتي ا بيبـة وعمـدة ذلـك حـديث رسـول ن 

  في بيت زوجها ومسـئولية عـن رعيتهـا ، وفي لفـي عنـد البخـارا : راعيـة علـى بيـت زوجهـا : والمرأة راعية
 .وولده 

إياا أن تطلــبي مــن زوجــك خادمــا تخــدمك وعلــى وجــه الخصــوص إن لم يكــن لــديك مــن الأعمــال ومســئولية 
 تأتي الأافـــال مالاتســـتطيع المـــرأة العاديـــة القيـــام بـــه ولـــيس لـــديك مـــن يســـاعدا ، وأعـــني بـــذلك الخـــادم الـــتي

 .(1)للخدمة ثم تذهب ، أما التي تأتي وتمكث فمفاسدها كثيرة جدا أولها تطلع زوجك لها وتطلعها له

واجعلـي نصـب عينيـك حـديث سـيدة نســاء أهـل الجنـة وابنـة خـيرة الخلــف فاامـة الزهـراء الـتي أثـرت الرحــى في 
ا ـبرت ثيابهـا كمـا في بعـت اـرق يديها من الخدمة وأثرت القربـة في رقبتهـا مـن السـقاية وكنسـت البيـت حـأ 

فلـم يشـكها ولم يطلـب مـن زوجهـا أن يكفيهـا ذلـك أو يـؤمن لهـا مـن  ا ديث واشتكت ذلك لرسول ن 
يخدمها ، وإنما دلها على الذكر قبل النوم فهو خير لها من خادم ، وروا في بعت الطرق أنـه قـال لهـا : اتقـي 

 .لك ن يافاامة وأدا فريكة ربك واعملي عمل أه
وتذكرا أيكا أ اء ذات النطاقين ابنة أي  بكر وزوج الـزبير الـتي تعـدت خـدمتها خـارج البيـت ، تقـول أ ـاء 
بنــت أي  بكــر : تــزوجني الــزبير ومالــه في الأر  مــن مــال ولا مملــوا ولاشــيء  ــير نااــح و ــير فرســه فكنــت 

ى لنااــحه وأعلفــه وأســتقي المــاء أخــدم الــزبير خدمــة البيــت أعلــف فرســه وأكفيــه مؤونتــه وأسوســه وأدق النــو 
وأخرز  ربه وأعتن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي مـن الأنصـار وكـن نسـوة صـدق فلـم يكـن في 

له وأقوم عليه وكنت أنقـل النـوى مـن أر  الـزبير الـتي  خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرـ كنت أحه
، تقــول : حــأ أرســل إلي أبــو بكــر بعــد ذلــك  علــى رأســي وهــي مــني علــى ثلثــي فرســن أقطعــه رســول ن 

 .بخادم تكفيني سياسة الفرـ فك نما أعتقني 
مـــن الخدمـــة ، وفي  اـوقـــد اســـتدل بقصـــة أ ـــاء هـــذه علـــى أن علـــى المـــرأة القيـــام لميـــع ما،تـــاج إليـــه زوجهـــ

مــة والخبــز لــه ونســاء الصــحابة لأزواجهــن وتجهيــزهم الأدم والبر  الصــحيحين و يرهــا مــن خدمــة نســاء النــبي 
 .وعتن العتين ونحو ذلك الشيء الكثير 

وأصــحابه ولم يكــن لهــم خــادم  وقــد خــدمت امــرأة أي  أســيد الســاعدا وهــي عــروـ في ليلــة عرســها النــبي 
 .(1) يرها
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 .قال الغزالي : ومن آداب الزوجة أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها 
جـوب الخدمـة فـإن الـزوج سـيدها في كتـاب ن وهـي عانيـة وتقدم قول شين الإسلام ابـن تيميـة : والصـواب و 

 .ة ولأن ذلك هو المعرو  ـوعلى العان والعبد الخدم عنده بسنة رسول ن 
وكون مباشرة أعمال المنزل وإدارة شئونه من أخـت الأعمـال الواجبـة علـى الزوجـة أمـر بـدهي متفـف عليـه بـين 

 لعبرية :العقلاء والشرائع السابقة ، ففي الشريعة ا
)الزوجــة مكلفــة بتهيئــة الطعــام و ــزل الكتــان أو الصــو  اللازمــين لكســوتها وكســوة زوجهــا وأولادهــا وخيااــة 
هــذه الملبوســات وترقيعهــا و ســلها وتنليــف بيتهــا والاعتنــاء لممــره وبإراــاع أولادهــا وتربيــة بناتهــا وتعلــيمهن 

 مايلزم لهن (
ال الـذا دخلـت بـه لاعانـة علـى حـوائ  الزوجيـة فإنـه يجـب )مهما بلغت ثروة الزوجـة ومهمـا كـان مقـدار المـ

 عليها القيام  لأعمال الازمة لبيتها صغيرة كانت أم كبيرة لأن البطالة تؤدا إلى فساد الأخلاق(
وقالــت كاتبـــة إنجليزيــة : لقـــد اجتمعــت  ئـــات مــن نســـاء أمريكــا اللـــواتي تــربين في المـــدارـ وتــزوجن  لأابـــاء 

صحافة والقساوسة فلم أجد في منزلهن خادمة بل كلهن يعملن في أعمال البيـت لمنفسـهن واطامين ورجال ال
 .حأ  سل الملابس وكيها 

وجـاء في وصـية أم لابنتهـا ) إن المـرأة الجاهلــة الـتي لاتحسـن القيـام بإدارة منزلهــا ولاتقـوى علـى سياسـة مملكتهــا 
 .هدة البؤـ والشقاء فإنها تسقط من نلر زوجها وأولادها وتهوا لمسرتها إلى و 

والرجــل ياابنــتي إن لم يكــن مســرورا مــن حســن إدارة منزلــه وراحــة أفــراد أســرته وكــان ســبب ذلــك جهــل امرأتــه 
 فلابد أن يفر عنها ويهرب منها مهما يكن بفؤاده من ا ب والميل إليها ،

وجهــا يفكــر في  يرهــا أو يطلــب شــر  المــرأة ياابنــتي هــو أن تقــوم بواجباتهــا النســائية وأمورهــا المنزليــة ولاتــترا ز 
 . سواها لراحته وترتيب منزله (

بيت فلاتمكنيـه مـن ذلـك واسـتعلمي ذلـك منـه ، فـإن أصـر ـإن أراد زوجك مساعدتك في شيء من شـئون الـ
لــه ذلــك وإياا أن تهزئــي مــن عــدم معرفتــه أو تنتقــدا اريقتــه بــل اتركيــه يعمــل ماشــاء ثم ابــذلي لــه  فاشــكرا

 .بي منه ألا يكرر ذلك وأن يرتاح وسو  تقومين أنت  لعمل الشكر الوافر ، واال
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إلا أن يأذن في ذلـــك  -ون حســـيبه  -إياا أن تـــدخلي بيتـــك أحـــدا يكرهـــه زوجـــك حـــأ ولـــو مـــن أهلـــك 
حااــرا كــان أو  ائبــا وإلا عراــت نفســك للكــرب الــذا لايليــف بــك لأن ا ــر تكفيــه الإشــارة ، وقــد قــال 

 . يوائن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فااربوهن ار   ير مبرح : ولكم عليهن ألا رسول ن 
 .وقال : لا،ل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولاتأذن في بيته إلا بإذنه 

 .احرصي على نلافة بيتك وترتيبه وتطييبه والاهتمام  لملهر العام له والإااءة المناسبة له 
 .راحيت أعطي اهتماما خاصا للحمامات والم

 .(1): اللهم  را لأمتي في بكورها عليك  لاستيقا  مبكرا فهو دليل نشااك وقد قال رسول ن 

و لبكور تسـتطيعين إنجـاز أعمالـك بهمـة وتشـعرين ببركـة الوقـت ولايفوتـك شـيء مـن خدمـة زوجـك وأبنائـك 
افــل ذهــب إلى مدرســته  وبيتــك ، فكــم مــن رجــل يخــرج مــن بيتــه بــلا فطــور ولاوجــه  ســم يودعــه ، وكــم مــن

معتمدا على مصرو  يشترا به مايكره ولا ينفعه ور ا أااعه لأن أمه مقصرة ، وكم مـن بيـت دخلـه الـزوج 
 .بعد يوم شاق من العمل ، فإذا به ينكح ارتباكا لانلام ولااعام لأن ربته لم تكد تستيقي من نومها 

ال البيــت وأنــك  اجــة لأن يلطــف هــو عنــك لاتتــذرعي في تــرا واجباتــك نحــو زوجــك لمنــك مرهقــة مــن أعمــ
ماتشعرين به ، وهذا مع مافيـه مـن منطقيـة إلا أنـه قلـب للمـوازين وكلامنـا في هـذا الكتـاب كلـه يقـول لـك إن 

له خلقت أصلا ، وأما هو فلـيس  تلطفك أنت مع زوجك وترفيهك عنه هو من أخت وأهم مسئولياتك بل
طيبة صدقة ومداعبته لك له فيها أجـر فـالزوج الصـالح لـن تعـدمي ذلك من مسئولياته أصلا  ير أن الكلمة ال

 .منه ذلك بإذن ن ، ولكن مسئولية ذلك عليك أنت وبه نيطت جنتك ونارا 
 في أهله وذويه : تاسعا :

 أما مع الوالدين :
بيتـه فتذكرا أن زوجك مهما بلع مابلع فهو صبي في عين أمه وهو فلذة كبـدها وهـي الـتي أفنـت عمرهـا في تر 
،  والقيــام بشــئونه لكــي تســعدا أنــت وتنعمــي بــه وهــي أحــف النــاـ  ســن صــحابته كمــا قــال رســول ن 

سـئل مـن أعلـم النـاـ حقـا علـى الرجـل قـال  النـبي ن ديث أـوهو أعلم الناـ حقا عليه فقد ثبت في ا ـ
 .أمه قيل فمن أعلم الناـ حقا على المرأة قال : زوجها 

ا يقارب هذه المنزلة وهو في الدرجة الثانية في حسن الصحبة بعد الأم  لنسبة للرجل وتذكرا أن والده منه  
: أنــت ومالــك لأبيــك ، وإياا أن ترومــي الوصــول إلى درجــة أعلــى منهمــا  ولاتنســي حــديث رســول ن 
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نسي أنهما إن  لديه ، أو حأ مايقاربهما وأنت لاتجهلين حف الوالدين وماأمر ن به في صلتهما وبرها ، ولا ت
 .كانا من عقلاء الناـ ف مرا ولدها بفراقك وجب عليه ااعتهما 

وقد أمر إبراهيم عليه السلام ولده بفراق امرأته التي لم تشكر النعمـة ففعـل ، ولمـا أمـر عمـر ولـده بفـراق امرأتـه 
 .: أاع أ ا  قال له رسول ن 

الجديـــدة بغســـل رأســـه وخدمتـــه ، فحثـــه علـــى إمســـاكها ولمـــا قـــدم إبـــراهيم عليـــه الســـلام قامـــت امـــرأة إ اعيـــل 
 والبقاء معها .

ومـن المواقــف ا ديثـة مــا،كى أن امـرأة لطمــت زوجـة ابنهــا فاحتملـت ذلــك منهـا وقــدرت نفسـها بنتــا لهــا ولم 
تجد حلا إلا الصبر والنسـيان وإلا تهـدم البيـت وفقـدت الـزوج وأصـبحت تبحـث عـن رجـل آخـر ولعـل لـه أمـا 

 .لك ، والبحث عن شخت أفكل في ا ياة الزوجية اازفة خاسرة في أ لب الأحيان أشد ابعا من ت
واعلمــي أن دخولــك تحــت قوامــة زوج يقتكــي دخولــك تحــت مــن هــو فوقــه كــالهرم الإدارا في الوظــائف فــإن 
د رئيس الس الإدارة سلطته نافذة على الرئيس ومن تحته من الموظفين ، والوالدان سـلطتهما نافـذة علـى الولـ

 .ومن تحته ممن هو قيم عليهم 
خاابي أبويه كما تخاابين أبويك واحترميهما كاحترامهما واهتمـي بزيارتهمـا أكثـر مـن اهتمامـك بـزيارة أهلـك 
وأهديهما كلما استطعت وتهللي لقدومهما إلى بيتك ، وأولي أم زوجك عناية خاصـة في كـل شـيء في بيتـك 

هر الاحــترام والتقــدير معهــا أمــام النــاـ وفي كــل حــين وتغــافلي عــن أو في بيتهــا وإياا واادلتهــا وعليــك  لــا
تــدخلاتها ولــو في أخــت خصوصــياتك فهــي عــادة كثــير مــن الأمهــات وفي الأ لــب لاتقصــد بهــا مكــايقتك 

 .والتنقيب عن أسرارا ، واهتمي بتحبيب أبنائك في جدتهم وجدهم وعلميهم احترامهما وااعة أوامرها 
 شــيء مــن أمــور النســاء بــل اعتبريهــا معلمــة لــك واســتفيدا مــن خبراتهــا واعلمــي أن وإياا أن تنتقــدا أمــه في

أكثــر الأزواج يــرون أنــه لايوجــد أفكــل مــن أمهــاتهم في تلــك الأمــور ، وأنــك كلمــا اقتربــت مــن أمــه فيهــا كلمــا  
 .كنت أفكل فلاتستنكفي من ذلك 
 وأما في ولده منك أو من غيرك :
ل ا ديث عن التربية ، وإنما أريدا أن تعلمـي أن ولـد الرجـل فلـذة كبـده فلن أوصيك لمولادا وليس هذا اا

وأنهــم ســواء كــانوا منــك أو مــن  ــيرا فــالمفتر  أن يكونــوا منــه  نزلــة واحــدة في اطبــة والقيــام علــى مصــا هم 
يــوم يفــر المــرء مــن  وأنهــم أقــرب إليــه منــك وحقهــم أعلــم عليــه مــن حقــك وقــد ذكــرت لــك قولــه ســبحانه : 



وبينت لك دلالة هذا الترتيـب فالرجـل أول مـن ،مـي ولـده وزوجـه ، ولـذا  وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه  أخيه
 للأنصار كما تقدم : تمنعون مما تمنعون منه أولادكم ونساءكم . قال رسول ن 

 فمـــن أوجـــب مايجـــب عليـــك خدمـــة أولاده وصـــيانتهم لأنهـــم منـــه ولـــه وأنـــت مـــنهم  نزلـــة الأم ولـــذا حـــرم ن
إنه كان فاحشـة ومقتـا وسـاء سبحانه نكاحك إياهم تحراا أبديا ، وشنع عليه أبشع تشنيع في قرله تعالى : 

وقد تقدم ا ديث عنه في فصل لماذا خلقـت المـرأة ، ور ـا فارقـك أبـوهم ف صـبح أجنبيـا عنـك وبقـوا  سبيلا 
والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا كمــا في صــحيح البخــارا :   هــم مــن محارمــك . ويكفيــك قــول رســول ن 

 .وولده ومسئولة عن رعيته 
 .فهذا النت شمل الولد منك ومن  يرا 

 وأما في إخوته :
بعـد مقتـل أبيـه اختـار امـرأة ثيبـا لتهـتم بشـئون أخواتـه السـبع أو التسـع الـلاتي خلفهـن  فإنه لما تزوج جابر 

: إن عبـــدن هلـــك وتـــرا بنـــات وإن    والـــده بعـــد استشـــهاده وتصـــلح مـــن أمـــرهن ، فقـــد قـــال لرســـول ن
 .كرهت أن أجيئهن  ثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال :  را ن لك ، أو قال لي خيرا 

فكــل مــن كــان تحــت رعايــة الــزوج مــن أهلــه مهمــا كــانوا ف نــت ملزمــة بخــدمتهم والقيــام علــيهم لأنــك خادمتــه 
 ايته في ذلك البيت  مل دلالة ا ديث .وخادمة بيته وراعية لكل من كان تحت رع

وفي الجملــة : تقــري  لزوجــك عــن اريــف الإحســان إلى والديــه وســائر أهلــه وذويــه بــل وأصــدقائه وكــل مــن يعــز 
عليــه ، وأكثــرا مــن الثنــاء علــيهم والــدفاع عــنهم في  يبــتهم فــإن ذلــك ممــايثل  صــدر الرجــل ، حــأ وإن كــان 

لي معـــه في ذمهــم أو انتقــادهم ولكــن كـــون ذكيــة حصــيفة وحـــاولي مغكــبا مــن بعــت أهلـــه فــإياا أن تسترســ
إذهاب مافي نفسه عليهم ، كما أريدا أن تعلمي أنك إن تمكنت من كسب أهل زوجك كسبت في صفك 
أنصارا هم أهم أنصار لك في حالة  كب زوجك منك أو تقصيره في حقـك ، فلاتسـيئي إلـيهم وإن أسـاءوا 

 سنوا إليك .إليك ، وأحسني إليهم وإن لم ،
 في ضيوفه :  عاشرا :

إن إكـرام الكــيف مــن واجبــات الإسـلام ، وأعلــم مســئولية في ذلــك تقـع علــى عاتقــك ، والنصــوص الشــرعية 
: من كان يـؤمن  لله واليـوم  في ا ث على إكرام الكيف كثيرة وقد صنف لها كتب خاصة ويكفينا قوله 

 .اجخر فليكرم ايفه 



ولا تبخلـي علـيهم  الـديك مــن مـال ووقـت في  ـير كلفــة فـإن الكـريم يجـود  ــا كـون سـعيدة بكـيو  زوجــك 
عـن التكلـف للكـيف وسـارعي إلى خـدمتهم ولا تحرجـي زوجـك بتـ خير اـيافة  عنده وقد نهى رسول ن 

الكــيفان عــنهم ، أو بإهالــك في تجهيزهــا ، ولــو كــان مــنهم نســاء فــ وليهم اهتمامــا خاصــا ولــو لم يســبف لــك 
 ن وتذكرا قول الشاعر :     معرفة به

 وااحك لكيفك حين ينزل رحلـه
          

 إن الكــــــــــــــــــريم يســــــــــــــــــر  لكــــــــــــــــــيفان 
 
 

واحرصي على آداب الكـيافة فـإن  .(1): لاخير فيمن لايكيف وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول ن 
ء وأن زيارتهــم  ــير مر وبــة ، لهــا آدا  تعرفهــا العاقلــة ولانريــد الإاالــة بهــا ومــن ذلــك عــدم إشــعارهم لمنهــم ثقــلا

وعـدم التــذمر مــن أافــالهم وتحمــل مايصـدر مــنهم مــع التوجيــه الــلازم  لطريقـة اللائقــة إذا اقتكــى الأمــر وعــدم 
القيام عن الطعام حأ يقوموا ولايرفـع مـن أمـامهم حـأ يقكـوا نهمـتهم منـه ولا ينلـر إلـيهم أثنـاء الطعـام و ـير 

 .ذلك 
 مع جيرانه :  حادي عشر :

مــازال جبريــل يوصــيني ):  حــف الجــار علــيم وأنــت تعــرفين ذلــك ولــيس أشــهر مــن حــديث رســول ن  إن
:  مــن كـان يـؤمن  لله واليــوم اجخـر فلايــؤذ جـاره ، وقولــه ):  وقولـه  ( لجـار حـأ ظننــت أنـه ســيورثه 

 ( أا شره  -جاره بوائقه ون لا يؤمن ون لايؤمن ون لايؤمن قيل من يارسول ن ؟ قال : من لايأمن )
مــن إكثــار المــرق ، أو كمــا  تعاهــدا جيرانــك  لســؤال عــنهم والإهــداء لهــم ولــو ممــا حــث عليــه رســول ن 

: لاتحقرن جارة أن تهدا لجارتها ولو فرسن شاة ، وابذلي لهم ماعونـك وماتسـتطيعينه مـن  قال رسول ن 
 .مساعدة 

تها والاهتمام بتعلمها وتعليمها أبناءا والذا أريـد التنبيـه عليـه هنـا وحقوق الجار كثيرة وعليمة عليك بدراس
هو عدم تعار  علاقتك ليرانك مع حقوق زوجك ومرئياته فر ـا كـره الاخـتلاط ببعكـهم أو رفـت ذهابـك 
إلـــيهم أو منـــع مـــن دخـــول بعكـــهم إلى داره ونحـــو ذلـــك فلاعليـــك إلا أن تنفـــذا ر بـــات زوجـــك ، وعـــذرا 

 .يرى المصلحة الراجحة فيقدمها على المرجوحة وأمره إلى ن شرعي لأنه وليك و 
ايدور في بيتـك تحـت سـتر ن عـز وجـل ، أو  لغيبــة ـلاتكـن جلسـاتك مـع جيرانـك للحـديث عـن الأزواج ومــ

والنميمة وا ديث عن فلانة وعلانة ، بل عمريها بذكر ن والتعاون على البر والتقوى وتذاكر واجبـات المـرأة 
مة وحقوق الزوج وارق تربية الأولاد واهي الأاعمة والتدبير المنزلي ، وإياا من إخراج أسرار بيتك ولو المسل
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تطلعــت بعــت جاراتــك إلى اســتنطاقك لشــعورها بشــيء منــك أو  اعهــا شــيئا ممــا دار بينــك وبــين زوجــك ، 
 .فلا تجيبيها لمرادها وتهري  منها بلباقة 

 امـــرأة لاتـــؤنس جـــارا ، ولاتـــوهن دارا ، ولاتثقـــب نارا ، يعـــني لاتكثـــر وقـــد قـــال أحـــد الأد ء خاابـــا : ابغـــني
 .الدخول على الجيران ولاتدخلهم دارها بدون داع ولاتغرا بينهم  لشر 

هــذا مــاأردت تســطيره في علاقتــك بزوجــك ولا شــك أنــني قــد فــاتني أشــياء ولكــن لايفــوتني أن أخــتم الفصــل 
 عبدا لوصية الذهبية : كون له أمة يكن لك 

 وهبــــــــــــت نفســــــــــــي للهــــــــــــوى
        

 ما أن ملـــــــــــــكـلزوجـــــــــــــي لـــــــــــــ 
 
 

 فصــــــــــــــــرت أمــــــــــــــــة مخلصــــــــــــــــة    
      

 يســــــــلك ي  حيــــــــث ســــــــلك 
  

 



 
 

 الفصل السادس
***** 

 المعاشرة الجنسية
****** 

 خطر  !!!   ممنوع    ممنوع    ممنوع
 لغير المتزوجات والمتزوجين

 

 لاأحل قراءته لأيم
 وهو لمتزوج حل وبل !

 



 

يابنيتي لابد لك منـه  رصـي علـى أن تعيشـي حيـاة ايبـة هنيئـة مـع زوجـك ولعلـه يعواـك ماقـد هذا الفصل 
د  والجلســــات الماجنــــة مــــع تتفــــوق بــــه عليــــك مثيلاتــــك مــــن الفتيــــات الــــلاتي علمهــــن التلفــــاز والفيــــديو والــــ

قصـــورة في حتابـــك ، قـــد ، ولكنـــك أنـــت كنـــت درة مصـــونة وجـــوهرة مكنونـــة مخـــدرة في خـــدرا وممثـــيلاتهن
 .، وكساا الختل ، بل كنت أنت ا ياء والختل ا ا ياء مر 

اسك وأنـت لباسـه ، وإليـك هـذا ـواجن آن لك أن تنزعي عنك هذا الجلباب نزعا رفيقا لزوجـك فقـط لأنـه لبـ
الفصــل الــذا أستســمحك في كتــابتي لــك إياه ، وأرجــو مــن ن أن يكــون ســببا في دعائــك لي ، لــيس اجن 

 ولكن بعد زمان !
 الفطري للجن  :الطريق 

إن المعاشرة الزوجية بين الزوجين في الإسلام هي السبيل الر ن السوا لإفرا  الطاقة الجنسـية الكامنـة في كـل 
مــن الرجــل والمــرأة وهــذه الطاقــة هــي اطــور الأساســي في حيــاة البشــرية وهــي مــن الخطــورة  كــان إن لم تكــبح 

 .جماحها وتكبط بكوابط الشرع من حلال وحرام 
الأمـــر أكـــبر مـــن خطـــر الطاقـــة قـــول بعـــت مفكـــرا الغـــرب : إن خطـــر الطاقـــة الجنســـية قـــد يكـــون في نهايـــة ي

  .(1)الذرية

والزواج هو الطريف الفطـرا لإفـرا  تلـك الطاقـة ، لـذا فإنـه كلمـا كـان مبكـرا كانـت  ايـة ا تمـع مـن أاـرارها 
 متيقنة وهذا وااح حأ للكافرين .

 الزواج المبكر :
 يدريك كهن في كتابه )حياتنا الجنسية( : يقول د . فر 

كان البشـر في المااـي يتزوجـون  كـرا وكـان ذلـك حـلا صـحيحا للمشـكلة الجنسـية أمـا اليـوم فقـد أخـذ سـن 
فا كومــات الــتي ســتنتح في نــت قــوانين تســهل بهــا الــزواج البــاكر ســتكون ا كومــات  .....الــزواج يتــ خر 

 ـا.ه.لم حل لمشكلة الجنس في عصرنا هذا الجديرة  لتقدير لأنها تكتشف بذلك أع
والإسلام قد احترم هذه الغريزة ولم يعر  لها سـنا بـل حـث الشـباب علـى المسـارعة في الـزواج مـادام مسـتطيعا 

: وفي بكــع أحــدكم  لــه ، وجعــل قكــاء المســلم لــواره منهــا عبــادة وقربــة إلى ن ســبحانه فقــال رســول ن 
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اـعها في حـرام أكـان لـه فيهـا أجـر ؟ قـال : أرأيـتم إن و  تي أحدنا شهوته ويكونصدقة قالوا : يارسول ن أيأ
 .(1)بلى قال : فكذلك إذا واعها في ا لال كان له فيها أجر:؟ قالواعليه فيها وزر

 قضاء الشهوة عبادة :
مـا حـث ان مارزقتنـا ، كـوعندما يقبـل المسـلم علـى معاشـرة أهلـه يقـول : اللهـم جنبنـا الشـيطان وجنـب الشيطـ

، ولالمـ أن تقولهــا المســلمة أيكــا ، ونلمــح في ذلــك استشــعار جانــب التعبــد في  علــى ذلــك رســول ن 
قــل إن  قكــاء الشــهوة وذلــك أمــر مهــم ليكــون كــل حــال المســلم بتصــحيح نــواياه عبــادة وقربــة لــرب العــالمين 

 . صلاتي ونسكي ومحياا ومماتي لله رب العالمين 
نيتهما  ستحكار أهية تلك العلاقـة في كـف كـل منهمـا عـن ا ـرام والتطلـع إليـه ، ويصحح المسلم والمسلمة 

ودورها في عقد أواصر المودة بينهما ومالذلك مـن أهيـة في اسـتقرار البيـت ودوام الأسـرة ، كمـا ينـويان بـذلك 
ا بعبادتـه وتوحيـده المساهة في إعمار الأر  وبقـاء النـوع البشـرا  لذريـة الصـا ة الـتي تنشـر ديـن ن وتنـاد

 وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبـدون في أرجاء الأر  وهو الهد  الذا خلف ن له الخلف قال تعالى : 
 .وتلك الذرية تكون امتدادا لهما وأجرا  قيا في ميزان حسناتهما 

 الزواج لي  جنسا فقط :
هية العلمى للعلاقة الجنسية فلابـد ولاشك أن الزواج ليس علاقة جنسية فحسب ، فعلى الر م من تلك الأ

أن يعلم الزوجان أن السعادة الزوجية تقوم على حسن العشرة والمودة والصداقة بين الزوجين لـذا فإنـه في كثـير 
 .من الأحيان تتوقف العلاقة الجنسية إلا أن السعادة الزوجية والوفاء وحسن العهد لا يتوقف شيء منها 

 

 لزفاف :ويدعى للعروسين في ليلة ا
 .لعلي وفاامة  ف ما الوالد فيقول : اللهم  را فيهما و را لهما في بنائهما ، هكذا دعا رسول ن 

وأما النساء اللائي يجهزن العروـ فيقلن : على الخير والبركة وعلى خير اائر ، هكذا قال من جهزن عائشـة 
 .راي ن عنها 

 لك و را عليك وجمع بينكما في خـير ، هكـذا كـان يقـول رسـول وأما كل من أراد الدعاء فيقول :  را ن
 .إذا رف  إنسانا  ن 

 .ولا يقول  لرفاء والبنين لورود النهي عن ذلك 
 .ويعلن النكاح  لغناء والكرب  لد  والوليمة وتفصيل ذلك في ملانه 

                                                 

 رواه مسلم و يره .( 1)



 الاستعداد ليوم الزفاف :
فتـك الباانـة واللـاهرة وسـو  يأتي ا ـديث عـن النـوعين إن من أهم مايتعلف بنتـاح حياتـك مـع زوجـك نلا

وعن نلافة منزلك أيكا إلا أن مانؤكد عليه هنا هو نلافتك الباانة  عا نلافة بدنك الـذا وهبـك ن إياه 
 .وجعل متعة زوجك فيه 

 .وقد قال أحد الفطناء : ليس ينفر الإنسان من شيء في العالم أكثر مماينفر من المرأة القذرة 
 .وقال البرقوقي : جمال المرأة وتجملها مدرجة ميل الرجل وافتتانه بها وقوام الزينة النلافة 

 ماينفر الرجل من زوجته :
وقام بعت علماء الاجتماع في إحدى جامعات أمريكا بعمل اسـتطلاع عمـا ينفـر الرجـل مـن زوجتـه خاصـة 

 من الناحية الجنسية فكانت الأسباب التالية :
 .الكريهة أو وجود بقايا اعام في الأسنان بسبب عدم تنليف الفم  نتلام رائحة النفس 

رائحة المهبل الكريهة بسبب إهال العناية بغسل وتنليف الفرج أو إهـال اسـتبدال الملابـس الداخليـة  نتلـام 
 .أو بسبب التها ت مهبلية لم تعالج 
 .روائح الأكل عموما كالبصل والثوم 

 .المهذبة  الأظافر المتسخة  ير
 . زارة شعر الجسم بسبب إهال إزالته  لمزيلات المعروفة 

 . زارة شعر العانة 
 .الملابس الرديئة  ير الأنيقة 

ارتـــداء ملابـــس داخليـــة قطنيـــة  ـــير أنيقـــة علـــى الـــر م مـــن كونهـــا جيـــدة لامتصـــاص العـــرق إلا أنهـــا لابـــد مـــن 
 .استبدالها لأنها تكعف انجذاب الرجل 

 .الزينة كواع كمية كبيرة من المساحيف على الوجه  الإفراط في عمل
 .إهال العناية  لشعر من  سيل وتمشيط 

 .اتساخ السرة أو مايشابهها بسبب إهال العناية في الاستحمام 
 .رائحة العرق الكريهة وينتبه لبعت الأاعمة التي يكون لها دور في ذلك كا لبة مثلا 

 .عدم الاستعداد للتماع بصفة عامة 



 آداب ليلة الزفاف
***** 

 ليلة الزفا  لها اعم خاص ولها آداب مرعية وردت أصولها في السنة فمن ذلك : 
ملاافـة الزوجــة  قــدمات تقــذ  في نفســها الأنــس بزوجهــا قبــل تحقيــف الر بــة الجنســية مثــل تقــديم الكــ ـ  -

 .أتي بقدح فيه له مع عائشة عندما  الذا يشرب منه الزوج لتشرب عقبه كما فعل رسول ن 
: إذا تـزوج أحـدكم امـرأة أو اشـترى خادمـا ، فلي خـذ  واع الزوج يده على رأـ الزوجة والدعاء لقوله  -

بناصــيتها وليســم ن عــز وجــل ، وليــدع  لبركــة وليقــل : اللهــم إن أســ لك مــن خيرهــا وخــير ماجبلتهــا عليــه 
 .(1)بعيرا فلي خذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلكوأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه ، وإذا اشترى 

 .ك عن جماعة من السلف الصالح فحسنإن بدءا حياتهما بصلاة ركعتين يؤم فيهما الزوج امرأته لورود ذل -
ثم يقترب الزوج من امرأته فيداعبها مداعبة لطيفة بلمسات مـن يـده ثم قـبلات وعنـاق ونحـو ذلـك ، ويبـدأ  -

 يفتــ  عروســه ، ثم يتــولى هــو خلــع ملابســها برفــف مــع الاســتمرار في المداعبــة ، في خلــع ملابســه بتــدرج لــئلا
 .وسو  يأتي توسع في ذلك في مبحث الإثارة الجنسية 
 تقول ماري ستوب وهي متخصصة في علم النف  : 

ويجــب علــى الرجــل أن يتتــرد هــو مــن ثيابــه أيكــا ، بشــكل لايــدعو إلى العتــب بــل بشــكل عــادا وبصــورة 
 .(2)نه لايجوز مطلقا أن تكون الزوجة عارية وهو بكامل ثيابهتدريجية لأ

أنــه لمــا تــزوج ابنــة الفرافصــة قــال لهــا : إمــا أن تقــومي إلي وإمــا أن أقــوم إليــك فقالــت :  وروا عــن عثمــان 
ماتجشــمت إليــك مــن عــر  الســماوة )مواــع بــين الكوفــة والشــام ( أبعــد ممابيننــا بــل أقــوم أنا فقامــت حــأ 

الســـرير فواـــع قلنســـوته فـــإذا هـــو أصـــلع فقـــال : يابنـــت الفرافصـــة لايهولنـــك مـــاترين مـــن جلســـت معـــه علـــى 
صــلعتي فــإن وراء ذلــك مــاتحبين قالــت : إن لمــن نســوة أحــب بعــولتهن إلــيهن الكهــول الصــلع ، فقــال : ألقــي 

ذلـك  رداءا ف لقته قال : اارحي خمارا فطرحته ثم قال : انزعي درعك فنزعته ثم قال : حلي إزارا قالـت :
 .(3)إليك قال : صدقت ومسح رأسها ودعا لها  لبركة وبا بها ف عتبته ، فكانت أحب نسائه إليه

                                                 

 أخرجه البخارا في خلف أفعال العباد وأبو داود وابن ماجه وصححه ا اكم و ير واحد وحسنه الألبان .  ( 1)
 .   89تحفة الإستامبولي ص (2)
 .   57كتاب النساء ص  85تحفة التتان ص( 3)



 قد يفتر الرجل :
ور ــا حصــل للرجــل فتــور لســبب مــن الأســباب وهنــا يأتي دور المــرأة العاقلــة ا صــيفة في إزالــة أســباب ذلـــك 

يعقــوب المخزوميــة كانــت ثيبــا ذات مــال وفــير وتهدئــة الــزوج ومعاونتــه وممــا يــروى في ذلــك أن أم ســلمة بنــت 
وتزوجــت مــن الســفاح إذ كــان فقــيرا فلمــا دخــل عليهــا وجــدها علــى منصــة وكــل عكــو مــن أعكــائها مكلــل 
 لجوهر فحاول مواقعتها على تلك ا ال فلم يقدر ف زالت الجـوهر و ـيرت لباسـها فلـم يسـتطع أيكـا فآنسـته 

 .جال ولم يزل اول ليلته يعالجها إلى أن واقعها وحليت عنده وقالت : لايكرا هذا فلم يزل هذا ش ن الر 
ثم يدعو الرجل  لدعاء الم ثور اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنـا ، ولالمـ أن تـدعو بـه المـرأة  -

 .أيكا 
ين وإلى هنــا وصــلنا للعمليــة الجنســية والــتي لاشــك لهــا لــون خــاص في تلــك الليلــة لاســيما إن كــان أحــد الــزوج

وم ثم جصـــت ا ـــديث عـــن فـــت بكـــرا أو كلاهـــا ولـــذا ســـو  نـــتكلم عـــن العلاقـــة الجنســـية علـــى وجـــه العمـــ
 .البكارة

 
 ماذا عن الصراحة الجنسية المكشوفة ؟

وقل أن أبدأ حديثي الصريح في تلك الأمور أحب أن أنقل شيئا مـن كـلام بعـت المتقـدمين والمتـ خرين حـول 
 أقول : تلكم الصراحة الفااحة كمبرر لما

وإذا مــر بــك حــديث فيــه إفصــاح بــذكر عــورة فــلا  )......قــال الإمــام ابــن قتيبــة ر ــه ن في كتــاب النســاء : 
،ملنك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدا فتعر  بوجهك فإن أ اء الأعكاء لاتـؤثم وإنمـا المـآثم في 

مـــن تعـــزى بعـــزاء ":  ســـول ن شـــكل الأعـــرا  وقـــول الـــزور والكـــذب وأكـــل  ـــوم النـــاـ  لغيـــب قـــال ر 
، ولم أتـرخت لـك في إرسـال اللسـان  لرفـث علـى أن تجعلـه هتـيراا " (1)الجاهلية ف عكوه بهن أبيه ولا تكنوا

في كــل حـــال وديـــدنك في كــل مقـــال ، بـــل الـــترخت مــني فيـــه عنـــد حكايـــة تحكيهــا أو روايـــة ترويهـــا تنقصـــها 
تجـــرا في القليـــل مـــن هـــذا علـــى عـــادة الســـلف الصـــالح في الكنايـــة ويـــذهب  لاوتهـــا التعـــريت ، وأحببـــت أن 

إرســـال الـــنفس علـــى الســـتية والر بـــة بهـــا عـــن لبســـة الـــرياء والتصـــنع ولا تستشـــعر أن القـــوم قـــارفوا وتنزهـــت ، 

                                                 

 يعني أن يقول له : اعكت زب أبيك . (1)



وثلمــوا أديانهــم وتورعــت ، ومــن تــرا أخــذ ا ســن لمواــعه أاــاع الفرصــة والفرصــة تمــر مــر الســحاب عــن ابــن 
 .(1) عتموها منهعباـ قال : خذ ا كمة ممن 

وبنحو ذلك قال عبد القادر عطا من المت خرين و ـل  لـة شـديدة علـى بعـت مـدعي العلـم أصـحاب الـورع 
الكاذب الذين يستقبحون مثل هذه التوعية لأن استقباحهم في  ير محله ، ومما قاله : ولكن شيوخنا عافاهم 

بـــة وأدب الزفـــا  وأفااـــوا في ا ـــديث وعـــن ن أ لقـــوا هـــذا البـــاب وحـــاموا حولـــه فتحـــدثوا عـــن أدب الخط
واجبات كل من الزوجين نحو اجخر في كل شيء إلا في العلاقة الجنسـية فقـد مـروا عليـه مـرور الكـرام الـورعين 

ويقول : كل ذلك وأمثالـه  .....أهل ا ياء الذين يرتفعون  لإسلام في زعمهم أن يعا بهذه الغريزة ا يوانية 
ونهم المباركــة الورعــة التقيــة النقيــة فــإذا ماتحــدك أحــد النــاـ أمــامهم  ســ لة مــن هــذه أ مــت عنــه شــيوخنا عيــ

المسـائل قلصــت وجـوههم واســتعاذوا مـن هــذا الشــيطان المريـد الــذا يلصـف  لإســلام مسـائل ا يوانيــة ويهمــل 
واانـه مـن رسـول منه معالي الملائكية ، ونحن نس ل بدورنا هـل يريـد هـؤلاء أن يقولـوا : إنهـم أعـر    يـاء وم

 ؟ن 
ويقـــول : هـــذا و ـــيره تجاهلـــه دعـــاة الإســـلام في العصـــر ا ـــديث ولم يجهلـــه القـــدامى وتـــورع عـــن الخـــو  فيـــه 

 .(2)اطدثون ولم يتورع عن الخو  فيه القدامى

وكذا قال الاستامبولي : لاشك أن القـارىء فـوجىء بكثـير مـن الصـراحة في قكـايا الجـنس ور ـا لامنـا الـبعت 
ذلك ولكننا نتحمـل هـذا اللـوم في سـبيل تعلـيم أبنائنـا وبناتنـا المقبلـين علـى الـزواج مايسـعدهم في حيـاتهم على 

الزوجيـــة ويجنـــبهم المشــــاكل وينقـــذ الأســــرة مـــن الشــــقاء وقـــد ســـبقنا في هــــذه الصـــراحة بعــــت أئمـــة المســــلمين 
 .(3)وفقهائهم القدامى

حيــة الجنســية وكيفيــة ممارســة الجــنس ومــايتعلف بــذلك حــأ وقــد اهــتم كثــير مــن العلمــاء والأد ء والمفكــرين  لنا
وكــذا ذكــره  ــيره ولم أقــف   (4)ألــف فيــه ا ــافي الســيواي كتــا  مســتقلا أ ــاه )نوااــر الأيــك في علــم النيــك (

، إلا أن في ا ــه دلالــة علــى اهتمامــه بكــل مــايتعلف  لنيــك وهــو الاســم المشــهور للتمــاع والــوطء وهــو عليــه
في  عـن رسـول ن  البخـاراالمشهور عنـد العـوام وقـد ورد ذكـره في ا ـديث الـذا رواه  أفحه أ ائه وهو

                                                 

 . 5كتاب النساء ص( 1)
 . 10-6اللقاء بين الزوجين ص (2)
 . 311التحفة ص( 3)
 ( .2/83ذكره كحالة في مؤلفاته في معتم المؤلفين )( 4)



: أنكتهـا ؟ وورد أيكـا عـن ابـن عبـاـ وسـي تي وجـاء كثـيرا في  قصة ماعز وتوبته حيث قـال لـه رسـول ن 
 .الشعر وشواهد اللغة والتارين 

ع المناسـب لهـا كمـا في هـذا المواـع و ـيره ممـا يأتي والأ اء الصر،ة لهذا الباب يسن عدم ذكرهـا إلا في المواـ
وقــد جــاء التصـــريح أيكــا  ســـم الــذكر المســتفحه وهـــو الــزب في آثار عـــن الســلف كمــا ســـي تي وأمــا الاســـم 
المستفحه لفرج المرأة وهو الكس فقد ورد في تفسير البحر اطيط لأي  حيان حيث ذكـر رجـزا لأحـد الشـراء 

 عن السحاق فقال :
 ســــــــاحقات الــــــــورـيا عتبــــــــا ل

     
 (1)الجاعلات الكـس فـوق الكـس 

وســـي تي أثنـــاء حـــديثنا جملـــة مـــن الكتـــب الـــتي اهتمـــت بهـــذا الجانـــب وكـــذا ألـــف الســـيواي و ـــيره في مـــايتعلف  
 لجمــاع ومـــن ذلـــك كتابــه شـــقائف الأتـــرن  في رقـــائف الغــن  وكتـــاب رشـــف الــزلال في الســـحر ا ـــلال وكتـــاب 

تاب شفاء الغليل فيما يعـر  لاحليـل ، وألـف المتقـي الهنـدا كتـاب العنـوان الإيكاح في أسرار النكاح ، وك
 .في سلوا النسوان 

 جملة من آداب الجماع :
 .إن على المرأة أن تتفهم قكايا الجنس تفهما كاملا وتجتهد فيما يجعلها في توافف جنسي تام مع زوجها 

ل منـه مايوجـب ا ـد وهـو دخـول ا شـفة وهـو والجماع هـو إيـلاج ذكـر الرجـل في فـرج المـرأة ، ويوجـب الغسـ
 .: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  المعبر عنه في حديث رسول ن 

 
 الجماع بحضرة الأطفال :

ومن اجداب المرعية التي يجب التنبه لها ألا يكون الجماع أو إظهار العـورة  لتتـرد الكامـل أو العبـث الجنسـي 
يســتثا مــن ذلــك إلا مــن كــان لايعــي وهــو الطفــل حــأ ثــلاك ســنوات كحــد  كــرة أحــد مــن الأافــال ولا

 .أقصى 
 .وقد روا أن ابن عمر كان إذا أراد الجماع أخرج الرايع 

 وجاء في كتاب )صارح افلك عن الجنس( الذا ألفته جمعية دراسات الطفولة لممريكا : 
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مــة علــى الإاــلاق ، إن الأافــال لايكونــون أمــا مشــاركة الأافــال للوالــدين في  رفــة النــوم فــ مر لايتســم   ك
نيامــا عنــدما يبــدون كــذلك حــأ مــن هــم في ســن الثانيــة أو الثالثــة وهــم قــد يرتعبــون عنــد الإحســاـ  لــاهر 

 .النشاط الجنسي للوالدين في الفرا  
 نية هامة :

كــون مــن العلمــاء وعلــى الــزوجين أيكــا أن ينــويا لماعهمــا أن يرزقهمــا ن ولــدا صــا ا يكثــر بــه الإســلام وي
  .(1)الصا ين

 :العزل
وقــد يريــد الرجــل مــن امرأتــه أن يعــزل عنهــا لعــدم ر بتــه في الولــد فينــزل خــارج فرجهــا وهــذا مــع إاــراره  لمــرأة 

له إلا بإذنها حسب ماذهب إليـه جمهـور العلمـاء ، ولكـن إن فعـل فعليهـا التـذرع  لصـبر  و لرجل معا لايجوز
لــه وماثبــت في صــحيح مســلم مــن تســميته الــوأد  اهتــه ، وتحــريم بعــت العلمــاءونصــحه   ســا وتــذكيره بكر 

 .الخفي 
 الوضوء والاغتسال :

 .: إنه أنشط للعود  وإذا جامع الرجل امرأته فالأفكل أن يتوا  إن أراد العود ، لقول رسول ن 
 يشـر ن إلا إذا تواــآ ، ويفكـل لهمـا ألا ينامـا إلا علــى واـوء ولـو ا تســلا فهـو أفكـل ، وكــذا لايأكـلان ولا

 .وفي وجوب ذلك خلا  
 .ويراجع لهذه الأمور كتب الفقه للاستزادة والتفصيل لكيف ا ال هنا 

 ثلاثية اللحم ولذة الجماع :
 وقد حان اجن وقت الشروع في المطلوب ف قول :

 .في اللحم قال بعكهم : مخطىء من أحب الدنيا إلا لثلاك : أكل اللحم وركوب اللحم وحك اللحم 
وقــال أحــد ا كمــاء : كــل شــهوة يعطيهــا الرجــل نفســه فلابــد أن تكســب قلبــه قســوة إلا الجمــاع فإنــه يرقــف 

 .القلب ويصفيه ولأجل هذا كان الأنبياء وا كماء يفعلونه ويأمرون به 
 الاستعداد للجماع :

مســتعدة دائمــا لتلبيــة نــداء إن عمليـة الجمــاع تكــون عفويــة  ــير مخطــط لهــا مســبقا ولكـن علــى المــرأة أن تكــون 
زوجهــا لهــا مــادام قــد اقــترب موعــده أو قــد وصــل بيتــه ، كمــا أنهــا تعــر   عاشــرته الاحتمــال الأ لــب لوصــوله 
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إليهــا كــ ن يكــون في الوقــت المعهــود وهــو قبــل نــوم الليــل ، ويلحــف بهــا بقيــة الأوقــات الثلاثــة الــتي ذكرهــا ن 
لفتر وحين تكـعون ثيـابكم مـن اللهـيرة ومـن بعـد صـلاة العشـاء من قبل صلاة اسبحانه وتعالى في قوله : 

 ثلاك عورات لكم 
 إزالة الشعر :

والاستعداد العام يكون  هتمامها بنلافتها كما سبف التنبيه عليه لاسيما إزالة الشعر مـن الجسـد جملـة ماعـدا 
هـذه الأمــاكن وتطيبهــا  ا ـاجبين وعلــى وجــه الخصـوص مــن العانــة والـدبر وتــولي ذلــك اهتمامـا خاصــا وتطهــر

مع الاحتراز من بعت المعطرات الكارة الـتي قـد تـؤدا إلى التهـا ت في الـرحم ، وأصـل ذلـك حـديث رسـول 
 .: خذا فرصة ممسكة فتطهرا بها ، يعني عند الا تسال من ا يت  ن 

ا مؤلمــة واكــن عــن وتكــون إزالــة الشــعر في عامــة الجســم  ايســميه العــوام ا ــلاوة فهــي أفكــل الطــرق مــع كونهــ
اريـــف النـــورة وهـــي البـــودرة أو الكراـــات المزيلـــة للشـــعر وتأثيرهـــا علـــى الجلـــد  ـــير محمـــود ، أمـــا منطقـــة الفـــرج 

 .وهو مايسمى في السنة  لاستحداد  ىوماجاورها فبالموس
 ،ث المسافر على عدم الدخول على زوجه فت ة بل اهلهـا حـأ تمتشـط وتسـتحد تهيـؤا وكان رسول ن 

 .له واستعدادا لاستقباله 
في حديثه عن خصال الفطـرة التفرقـة بـين شـعر الإبـط وشـعر العانـة  وقد ثبت في الصحيح عن رسول ن 

 .فالأول  لنتف والثان  لاستحداد ، واتباع السنة أولى 
 الملاب  والطيب :

اا للأســــنان وكــــذا الفرشــــاة ويكــــا  إليــــه لــــبس الملابــــس الخليعــــة المثــــيرة واســــتخدام الطيــــب واســــتعمال الســــو 
والمعتــون لإاــفاء رائحــة جميلــة علــى الفــم ، ولتحــرص المــرأة علــى تنليــف اللســان أيكــا ونهــايات اللثــة الــتي 
يتتمع فيها الأاعمة ولا يلتفت إليها كثـير مـن النـاـ ، وقـد ،تـاج الفـم للعـلاج في بعـت حـالات البخـر أو 

ن أو عيوب في الأنف أو الـبطن ، ولابـد مـن ا ـرص علـى الرائحة الكريهة للفم بسبب تلف في بعت الأسنا
 .إزالة ذلك 

 المكان المناسب :
وكــذا تهيئــة المكــان المعــد للتمــاع مثــل  رفــة النــوم مــثلا وذلــك بترتيبهــا وتجهيــز الفــرا  الــوثير بقــدر الاســتطاعة 

الجنسـية ، بـين الرجـل  وتطيبها  لعطور الفواحة أو البخـور ، ولـو وجـد بهـا بعـت المـرايا الـتي تعكـس الأواـاع
 .والمرأة ، لكان حسنا عند بعت الناـ 



ومن الملح التي ذكرها أهل التارين ومنهم ابن كثير ر ه ن قـول مسـيلمة الكـذاب لسـتاح الـتي ادعـت النبـوة 
 مثله بعد أن ايب لها مكانا ببخور العود يستقبلها فيه لمدارسة مايوحى إليهما من الشيااين :     

 ي إلى النيـــــــــــــــــــــــــك ألا قومــــــــــــــــــــــــ
         

 فقــــــــد هـــــــــيء لــــــــك المكـــــــــتع 
ـــــــــإن شـــــــــئت ففـــــــــي البيـــــــــ   ت  ـف

        
 وإن شــــــــــئت ففـــــــــــي المخـــــــــــدع 

 وإن شــــــــــــــــــــــــــئت سلقنــــــــــــــــــــــــــاا   
       

 وإن شــــــــــــــئت عـــــــــــــــلى أربـــــــــــــــع 
 
 

 وإن شـئـــــــــــــــــــــــــــــــت بثلثيـــــــــــــــــــــــــــــــه  
       

ـــــــــــــــــه أجمـــــــــــــــــع   وإن شـــــــــــــــــئت ب
 
 

 .(1)، فقال : بذلك أوحي إليأجمعفقالت : بل به 

 لاتنس هذا :
تجهيــز بعــت المناشــف الصــغيرة لمســح المــني أو المــذا الزائــد الــذا يفقــد الطــرفين الاحتكــاا المطلــوب كــذلك 

 .ل عنها كثير من الأزواج ـلكمال الاستمتاع ، وهي مس لة هامة جدا يغف
 

 العرض الحلال :
ن ابـن ثم على المرأة أن تعر  نفسها على زوجها بعد ملاحلتها  التـه العامـة وقـد روا في ذلـك حـديث عـ

: لعـن ن المسـوفات قيـل : ومـا المسـوفات قـال : الرجـل يـدعو امرأتـه إلى  قال : قال رسول ن  عمر 
لا،ــل لامــرأة تبيــت ليلــة لاتعــر   : فراشــه فتقــول : ســو  ســو  حــأ تغلبــه عينــه فينــام ، وقــال النــبي 

في فراشــه حــأ تلصــف جلــدها ر  نفســها قــال : تنــزع ثيابهــا وتــدخل ـنفســها علــى زوجهــا قــالوا : وكيــف تعــ
 .(2)للده

 مواضع الإثارة في الرجل والمرأة :
يشـــترا الرجـــل والمـــرأة  البـــا في أكثـــر موااـــع الإثارة وأعلـــم الموااـــع فيهمـــا الأعكـــاء الجنســـية فالرجـــل أعلـــم 

كـيب مايثيره مداعبة ذكره بلمسات حانية وأعلم الموااع في الذكر لـاثارة اللمسـات علـى اـرى المـني في الق
وتبلـع ذروتهـا في قمـة ا ـرى عنـد  اـن ا شـفة ، وأمـا المـرأة فـ علم مواـع لإثارتهـا هـو البلـر ولـه أ ـاء عــدة 
عنـــد العامـــة وهـــو زائـــدة صـــغيرة في أعلـــى فتحـــة الفـــرج عنـــد التقـــاء الشـــفرين الصـــغيرين المســـميين عنـــد العـــوام 

ة الشـديدة للمـرأة وتكـون إثارتـه  داعبتـه له انتصاب عند الإثار  الستارتان وهو شبيه ذكر الرجل حيث ،صل
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 لأصــــابع أو  شــــفة الــــذكر ، وهــــو النقطــــة المركزيــــة لإثارة المــــرأة ووصــــولها لرعشــــة الجمــــاع ، ومعلــــم النســــاء 
الطبيعيات يرحه  داعبة البلر قبل الجماع ور ـا بعـده لاسـتكمال التـذاذها ، ويسـميه الـبعت زناد الارتعـا  

 .(1)يسمونه المد د  ، والإنكليز يسمونه ملاح القاربعند المرأة ، والألمان 

 أهل مكة أدرى بشعابها :
: وتقـول .....وهذه وصية امرأة تقول : وننبه الأزواج إلى دور البلر وهو منطقة أعصاب في  اية ا ساسـية 

ذلك حأ بعـد لأنهن يتعودن على  .....اع عن المساـ  لبلر ـوبهذه المناسبة ننصح الفتيات  لذات  لامتن
 .(2)الزواج وتصبح وسيلتهن الوحيدة لاشباع الجنسي

ويتلـــو البلـــر في الموااـــع المثـــيرة الشـــفران الصـــغيران لوجـــود كثـــير مـــن نهـــايات الأعصـــاب لاحســـاـ الجنســـي 
 .ثم  قي أجزاء الفرج وهي العانة ) وتسمى التل وعند العوام الجبهة( والشفران الغليلان  ،(3)بهما

 شتركة :المواضع الم
وبعد الأعكاء الجنسية في الرجل والمرأة يأتي موااـع مشـتركة فيهمـا لـاثارة عـن اريـف اللمسـات ا انيـة  ليـد 
أو الفم أو الذكر  لنسبة للمرأة أو الاحتكاا معهـا  لفـرج أو  لإليتـين حسـب إمكانيـة ذلـك وهـذه الموااـع 

 هي :
 انة المغابن وهي ملتقى الفخذين مع البطن من جهة الع

 المنطقة الواقعة بين الفرج وفتحة الدبر )الشرج( 
 فتحة الدبر 

 .الفم )الشفتان واللسان( و،لو به المت والعت الخفيف وأكثر المداعبات الجنسية 
 . الثديان وخاصة في المرأة ولراعهما دور كبير في إثارتها لاسيما مع الإيلاج

 الإبطان ومافوقهما من الكتفين
  الفخذينالإليتان وأعالي

 وتلك الموااع هي أعلم الموااع إثارة بعد الأعكاء الجنسية ويليها مايأتي مع تفاوت بينها كذلك :

                                                 

 15متاعب المرأة في مرحلة الزواج . ص 90الة ابيبك الخاص ، أسرار الختان ص 134انلر تحفة الإستامبولي ص( 1)
. 
 . 8شهر العسل ص( 2)
 . 15نلر مع مرأة في مرحلة الزواج ص( 3)



 مواضع أقل درجة :
 السرة وماحولها من البطن

 اللهر لاسيما أعلاه والسلسلة الفقرية
 صفحة العنف وعلى وجه الخصوص أسفل الأذنين
 رأـالقفا وعلى وجه الخصوص عند منابت شعر ال

 الخدان
 .الشعر ويستحب شده شدا خفيفا  لنسبة للنساء حيث يثيرهن ذلك  البا 

 .ظهر القدم و انها ، وظهر اليد و انها 
 قدرة الرجل الجنسية ودور المرأة :

علــى المــرأة أن تكيــف نفســها مــع قــدرة زوجهــا الجنســية إلا في ا ــالات الــتي لاعــلاج لهــا كــ ن يكــون الــزوج 
مقطوع العكو أو مخنثا أو خصيا أما ا ـالات الـتي يرجـى لهـا عـلاج فـيمكن أن تصـبر لعـل  ابوب الذكر أا
 ن يشفيه مثل :

 العنة : 
وهي عدم القدرة على الانتصاب مطلقا وهي حالة مراية تتطلب العلاج وبعكـها قـد يكـون عكـويا متعلقـا 

قـاقير الطبيـة مثـل المهـدلت وبعـت لممرا  أخرى مثـل السـكر أو الـدرن أو القلـب أو بسـبب تأثـير بعـت الع
أدوية الكغط أو بسبب تعااي الخمور والمخدرات والإفراط في التدخين ور ا كانت نفسية وقتيـة كـ ن تكـون 

دور المـرأة في إذهابهـا كبـير  حاولـة إزالـة  .(1)بسبب وفاة عزيـز أو وجـود خلافـات زوجيـة أو كـره الـزوج لزوجتـه
ا وصبرها عليـه وعـدم جـرح شـعوره بإظهـار تكـررها إلى أن يقكـي ن أمـرا  أسبابها إن أمكن وتشتيعها زوجه

كــان مفعــولا ، وهــي علــى كــل حــال ســبب شــرعي لطلــب الفــراق إن لم يصــل إليهــا مطلقــا ، أمــا إن اســتطاع 
 .ع من العلماء ـجماعها مرة ثم عتز بعد ذلك فليس لها الب مفارقته على قول جم

 .: الذا لايقوم زبه  حصورا  قوله تعالى: وقد قال جماعة من السلف في تفسير
 السحر والعين :

وينتبه أن السحر والعين يكون لهما دخل كبير في تلك المس لة وهو مايسمى  لربط ، ف حيانا تربط المرأة عن 
سحره اليهـود فكـان يخيـل  زوجها وأحيانا يربط الزوج عن امرأته ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول ن 
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أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ، وقد بينـت في كتـاب السـيرة أن اليهـود أرادوا ربطـه عـن عائشـة راـي ن عنهـا إليه 
وقد مكث في مراه ستة أشهر حأ عافاه ن ، وفي تلك ا الات يهرع المسلم للـدعاء والرقيـة الشـرعية لعـل 

 .ن يرفع ماألم به وإن مع الصبر الفرج ومع العسر اليسر 
 

 مور الي  ينبغي للمرأة أن تتكي  معها :ومن الأ
 حتم العكو : 

قــد يكــون صــغر ذكــر الرجــل مــؤثرا تأثــيرا شــديدا علــى اســتمتاع المــرأة وقــد ثبــت في الصــحيح أن امــرأة رفاعــة 
شـاكية زوجهـا الجديـد فقالـت : ون يارسـول ن مامعـه إلا  عندما القها وتزوجت  ـيره أتـت رسـول ن 

: أتريـــدين أن ترجعـــي إلى رفاعـــة ، لا حـــأ تـــذوقي  عـــني صـــغر ذكـــره فقــال رســـول ن مثــل هدبـــة الثـــوب ت
 .عسيلته ويذوق عسيلتك ، يعني جماعه لها 

وعلى المرأة أن تصبر في مثل هذه ا الة وتحاول أن تجعله يشبعها عن اريف الملاعبة الطويلة وإدخـال الأصـبع 
 .ونحو ذلك 

لمرأة ور ا احتاج إلى توسيع في فتحة فرجها ، أما من جهة الطول فإن كان أما كبر العكو فقد يؤدا إلى ألم ا
اـويلا  يـث يـدق جـدار الـرحم فيـؤلم المـرأة فعليهـا أن تجعـل الـدخول  ـير كامـل ويكفـي فيـه الثلـث أو الثلثـان 

 .حسب ارتياح الطرفين 
فتـاة فاسـتعتل أمـره في ليلـة  وقد ذكر الإمام أبـو محمـد ابـن حـزم في اـوق ا مامـة أن رجـلا ببغـداد تـزوج مـن

أ المـوت ، قـال : ولـو انتلـر صـاحبنا حـأ ـالزفا  فرأت الفتـاة كـبر عكـوه فنفـرت منـه وأبـت الرجـوع إليـه حـ
 .لانت فتاته وهدأ  زاله لقرت عينه وسعدت حاله 

 شدة الشهوة وتوسطها وضعفها : 
رجال من يكون شـديد الشـهوة لدرجـة يجب على المرأة أن تتمشى مع درجة زوجها من ناحية الشهوة فمن ال

قد لا،تملها كثير من النساء وقد روا ذلك عن عبد ن بـن زمعـة فقـد كـان يتـزوج المـرأة فلاتمكـث عنـده إلا 
أيامــا يســيرة بســبب ذلــك حــأ تــزوج زينــب بنــت عمــرو بــن أي  ســلمة لمــا قالــت : ماانعــه مــني وأنا العليمــة 

 .، فصبرت عليه وولدت له  الخلف الكبيرة العتيزة المفعمة الفرج
 .ومنهم من يكون اعيفا حأ يصل به الأمر إلى أن تفر منه النساء أيكا 

 لاتخدعني بالقبل :



 قالت إحداهن لزوجها الكعيف المقتصر على التقبيل والكم :
          

 تالله لا تخـــــــــــدعني  لكـــــــــــم
         

 وكثــرة التقبيــل ي  والشــم  
 
 

 فارقته زوجته لكعفه : وقال زهير بن مسكين عندما
ــــــــها ألـــــــف قبلـــــــة   تـقــــــــول وقـــــــد قبـلت

        
 كفــاا أماشــيء لــديك ســوى القبـــل 

 
 

 فقلت لها : 
ــــــــب حفلــــــــه    ــــــــى القل  حــــــــب عل

     
 واـــول بـكــــاء تســـتفيت بـــه المقـــل 

 
 

 فقالت : 
 لعــــــــــــــمر اللــــــــــــــه مــــــــــــــالذة الفـــــــــــــأ      

  
 مــن ا ــب في قــول يخالفــه العمــل 

 
 

 عدد المرات :
في حـين اعتـبر  ،(1)ا وقـد روا ذلـك عـن علـيـمور الوسط واعتبر جماع المرأة مرة كل يوم قـدرا متوسطـوخير الأ

وأقل مايكون مرة كل اهر بذلك قكـى عمـر ، (2)البعت إتيانها مرتين في الأسبوع هو ا د الأقصى للشباب
 .بن الخطاب وقد روا مرفوعا : يكفي المرأة المؤمنة الوقعة في الشهر 

ان بــن عــتر التتيــبي يخــتم القــرآن كــل ليلــة ثــلاك مــرات ويطــ  أهلــه ثــلاك مــرات فلمــا مــات قالــت كــان ســليمو 
 .(3)امرأته : ر ك ن لقد كنت مرايا لربك مرايا لأهلك

لــه وتحــاول تخفيــف ذلــك إن أاــر بهــا بــبعت الأاعمــة  فعلــى المــرأة أن تتحمــل الرجــل شــديد الغلمــة وتستســلم
ر في كســــر الشــــهوة ويــــذكر مــــن ذلــــك البطــــين والنعنــــاع والليمــــون والكــــافور ، والأشــــربة الطبيعيــــة الــــتي لهــــا دو 

وتتحمل الرجل اعيف الشهوة وتصبر عليه وتساعده ليعطيها أكثر عـن اريـف التغذيـة الطيبـة والإثارة الجيـدة 
 . ويذكر في المقويات اللحم والعسل والمانجو والأ اا وخاصة الجمبرا والزنجبيل ، وأن تتوسط مع المتوسط

هذا كله فيما عدا ا الات المراية التي تحتاج إلى العلاج الطبي ، وهـي حـالات الشـبف الزائـد الـذا لايشـبعه 
 .(4)شيء ويسمى النيموفومانيا للنساء ، والساتيرياريز للرجال
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 أشبف من حبى :
ابـن كهـل فقـال ومن الأمثال العربية : أشبف من حبى : وحبى امرأة مزواج تزوجت على كبرها فـأ شـاب ولهـا 

لمـروان بــن ا كــم : صـيرتني وإياهــا أحدوثــة ، فاستحكــرها مـروان وابنهــا فقالــت لابنهـا  ــير مكترثــة : يابرذعــة 
ا مـــار أرأيـــت ذاا الشـــاب المقـــدود العنطـــنط )أا الطويـــل العنـــف الجميـــل( ون ليصـــرعن أمـــك بـــين البـــاب 

 :زوجها تقولولها شعر في  ،  ليلها ولتخرجن نفسها دونهوالطاق فليشفين
 وددت لـــو أنـــه اـــب ، وأن    

    
 اــبيبة كديــة ، وجــدا خــلاءا 

 
 

وذلــك لأن الكــب حيــوان لــه أيــران والكــبة لهــا حــران فتتكــاعف المتعــة الجنســية بينهمــا لتكــاعف الأعكــاء 
 .(1)الجنسية

 عدم الخبرة : 
قوم هي بإكسابه الخبرة عـن اريـف وقد تعان المرأة من عدم خبرة زوجها الجنسية ، فعليها في تلك ا الة أن ت

لـه في العمليـة الجنسـية وتتكـلع  لـدور الأكـبر فيهـا وتصـارحه  ـا اكنهـا أن تصـارحه بـه دون جـرح  مشاركتها
 .لمشاعره ، واكنها الاستعانة ببعت الكتب التي تنفع في مثل هذه ا الات 

 سرعة القذف : 
المــرأة إشــباعا كــاملا ، وعــلاج ذلــك يكــون  حاولــة  قــد يكــون الرجــل ســريع القــذ  وهــذا يــؤدا لعــدم إشــباع

صر  فكر الرجل لما صار  سواء من قبله هو أو من قبل امرأتـه حـأ تطـول فـترة الملاعبـة ، والـبعت ،ـل 
بعت المسائل ا سابية في ذهنه أو يعيد ا رو  بواع معكوـ أو نحو ذلك ، وعلـى المـرأة أن تصـبر وتعـين 

ة وتحـذر أشـد ا ـذر مـن لومـه أو السـخرية منـه وإلا سـاءت ا الـة ور ـا وصـلت زوجها على علاج هذه ا الـ
 .للعنة 

وقد ذكر المرتكى الزبيدا في شرح الإحياء علاجا لذلك فقال : إذا كان الـزوج سـريع الإنـزال والزوجـة بطيئـة 
إليتيهــا وأعلــى فعليــه أن يطيــل مــداعبتها علــى الفــرا  ويكثــر التزامهــا ومــت شــفتيها والعبــث بثــدييها وتحســس 

ظهرها وجنبيها فإن بدا عليها التغير ، دلك بلرها برأـ ذكره الهويا ويستمر على هـذه ا الـة دون إيـلاج ، 
فــإذا ارتعــدت وتغــير لونهــا وتقلــت وجههــا والتزمتــه أولجــه رويــدا رويــدا حــأ يصــل إلى اجخــر و،ركــه داخلهــا 

                                                 

 . 13ما جاء في الكب عند العرب ص( 1)



أمــا إذا وصــلت ا الــة إلى الواــع ، لــت في هــذه اللحلــةبشــدة دون إخــراج ، فإنــه لاتوجــد امــرأة بطيئــة إلا أنز 
 .(1)المراي وهو حدوك القذ  في أقل من دقيقتين فيحتاج الأمر إلى تدخل الطبيب

 البطء الشديد :
كذلك البطء الشديد في الإنزال قد يؤذا المرأة ويذهب عنها فورتها فعليها في هذه ا الة أن تسـاعد زوجهـا 

 .الإثارة التي يأتي التنبيه عليها وتحاول تجنب كل مايشغل  له من مثبطات على سرعة الإنزال بطرق 
 الرجل لي  آلة جنسية :

وعلى المرأة أن تعلم أن الزوج ليس آلة جنسية فإن نشاط الرجل الجنسي لااكـن أن ينفصـل عـن تأثـير حالتـه 
لمهمــوم يقــل عــادة نشــااه الجنســي النفســية وحياتــه العمليــة خــارج المنــزل فــالزوج مشــغول الــذهن أو القلــف أو ا

 .(2)والزوجة الماهرة هي التي تستطيع في هذه ا الة أن تتقرب من زوجها وتساعده في التخلت ممايعكره

كما أن عليها إذا وجدت في نفسها عيو  تؤثر على استمتاع زوجها بهـا أن تسـارع إلى استشـارة ذوا الخـبرة 
 .أو العلاج الطبي إن احتي  لذلك 

 ت الجماع وطرق الإثارة :مقدما
وهذه الطرق والمقدمات تعمل على إثارة الشهوة إلى ا د الذا تتم معه العملية الجنسية على الوجـه الأكمـل 
فتتم اللذة المطلوبة ويخرج المني بتمامه ، وتـؤدا إلى إفـراز المـني مـن الرجـل والمـرأة وهـو مـادة لزجـة تسـاعد علـى 

 .على ا فا  على حياة ا يوانات المنوية داخل الرحم الإيلاج وبها مواد مطهرة تساعد 
وقد أجمع علماء الفرـ وحكماء الهند العارفين لمحوال الباءة على أن إثارة الشهوة واستكمال المتعة لايكـون 
إلا  لموافقــة التامــة مــن المــرأة وتصــنعها لبعلهــا في وقــت نشــااه  ــا تــتم بــه شــهوته وتكمــل متعتــه مــن التــودد 

والإقبال عليه والمثول بين يديه في الهيئات العتيبة والزينة المستلرفة التي تحرا ذوا الانكسار والفتور  والتملف
ويأتي في فصل صفات المـرأة الصـا ة أنهـا شـديدة الشـهوة مـع زوجهـا لدرجـة  . (3)وتزيد ذوا النشاط نشااا

 .عن الرهز  ا ون والخلاعة وبذلك وصفت نساء أهل الجنة كما سي تي عند حديثنا
 هدف الأنوثة الأول :
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الطبيــــب والجــــراح والعــــالم وتقــــول الكاتبــــة الغربيــــة في كتابهــــا )كيــــف تصــــبحين امــــرأة( عــــن نفســــها ونقــــلا عــــن 
 : النفسان

ثبــت علميــا أن ممارســة الجــنس ممارســة صــحيحة تــزود المــرأة وكــذلك تــزود الرجــل بــزاد عــاافي وروحــي يعينهمــا 
وم الدنيا ولو لفترة ويتـيح لهمـا نومـا عميقـا هـادل ،فـي لهمـا نكـارتهما أاـول وير،هما جسمانيا وينسيهما ه

وتقول : إن الانستام والتوافف )تعـني في العلاقـة الجنسـية علـى وجـه الخصـوص( هـا هـد   .....مدة ممكنة 
 .الأنوثة الأول وشغلها الشا ل وعليك أن تبذلي أقصى ماتستطيعين من جهد للوصول إليهما 

 رة الجنسية في الحيوان :فن الإثا
وإثارة الشهوة سنة في مخلوقات ن عامة كمقدمات للتماع ومـن تأمـل بعـت ا يـوانات وماتفعلـه علـم ذلـك 
فمــثلا الكــلاب والقطــط ونحوهــا تــداعب ذكورهــا إناثهــا قبــل الوقــاع حــأ تصــل إلى شــم الفــرج و ســه ، وكثــير 

وحثها علـى الوقـاع ، وأحيـانا يكـون الـرقت مـن الـذكور  من الطيور يرقت إناثه رقصات خاصة لإثارة الذكور
ا لها ، بل ذكر البعت أن أنثى الكلاب تصدر رائحة معينة وقت اشـياقها ـمع إهداء بعت الهدايا التي يجمعه

للذكر تجعل الكلاب تطو  بها لمواقعتها كما سبف ذكره في الطيب وأثره ، هذا خلا الأصوات المعروفة لـدى 
 .(1) ا يقابل الرهز اجتي ذكره كنبيب التيس الذا يواقع عنزهبعت ا يوانات 

 رسول بين الزوجين :
وقـــد روا بعـــت الأحاديـــث في ا ـــث علـــى مداعبـــة الرجـــل لامرأتـــه قبـــل مواقعتهـــا  لقـــبلات والكـــلام الـــذا 
ة يلــذذها ويأتي تفصــيل لــذلك فيمــا يلــي فمــن هــذه الأحاديــث : لايقــع أحــدكم علــى امرأتــه كمــا تقــع البهيمــ

 .على البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وماهو ؟ قال : القبلة والكلام 
ثلاك من العتز في الرجل فذكر منها : وأن يقارب المرأة فيصيبها قبـل أن ،ادثهـا ويؤانسـها فيقكـي حاجتـه 

 .(2)منها قبل أن تقكي حاجتها منه

 .به شهوتها ، على مايأتي بيانه في الرهز  والمراد  لكلام واطادثة هاهنا الرفث والفحه في القول وماتهي 
 رجل أدنى من الحيوان :

وقد اتفف كل من وقفت عليه ممن كتب في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة أن الرجل الذا يقع على امرأتـه 
 .بدون مداعبات ومقدمات إنسان عديم الفهم والإدراا إن لم نقل حيوان ، بل ر ا أدء من ا يوان 
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 محركات الشهوة وطرق الإثارة الجنسية  : ومن
وتكــون مــن الطــرفين كمــا في حــديث جــابر : فهــلا بكــرا تــداعبها وتــداعبك وتلاعبهــا  الملاعبااة والمداعبااة :

 .وتلاعبك ، وفي اللفي اجخر : أين أنت من العذارى ولعابهن 
الرهـز اجتي الكـلام : تكاحكها وتكاحكك ، وأ لب مايكون مـن ذلـك مـن  المكاحكة : وأصلها قوله 

 .عليه ، وكذا الد د ة وإثارة القشعريرة  للمسات الفنية 
وهي لاتقتصر على الشفتين والوجه  كم عمومهـا وعمـوم النصـوص بـل اكـن أن تتعـداه إلى أا  القبلات :

 .مواع من الجسد يكون فيه إثارة لأحد الطرفين وشعور  للذة 
قـد كثـر السـؤال عنـه وسـي تي القـول المـروا عـن مالـك في النلـر إلى الفـرج وتقبيل الفرج لاحـرج فيـه لمـن أراده و 

 .وفوله : ويلحسه بلسانه 
للكــب وقولــه :  وقــد يســتقبحه الــبعت ولايتعــدى ذلــك أن يكــون مــن الطبــاع مثــل مــاورد في كراهــة النــبي 

في العيـال عـن أي  ليلـى  أجدن أعافه ، في حين يستلذ لمكله  ـيره ، وروى الطـبران والبيهقـي وابـن أي  الـدنيا
رفــع مقــدم قمــيت ا ســن وقبــل زبيبــه ، وروى الطــبران عــن ابــن عبــاـ قــال : رأيــت  الأنصــارا أن النــبي 

وإذا لم يســتقبح تقبيـل فـرج الصــغير إمعـانا في محبتــه ، أو  ،(1)هـين وقبــل زبيبتــفـرج مــابين فخـذا ا سـ النـبي 
لم يســـتقبح تقبيـــل فـــرج الـــزوج أو  -علـــى مابـــدا لي  -لمكـــان  صـــول البركـــة في ذريتـــه ، الـــتي تخـــرج مـــن هـــذا ا

الزوجـة وكلاهـا محــل اسـتمتاع للآخــر بكـل ماتحتملـه كلمــة الاسـتمتاع مــن معـان ، ولـيس اســتقباح الـبعت لــه 
 !ح الجماع أصلا ويراه عملا بهيميامسو ا للاستقباح لأن هناا من يستقبح النلر للفرج بل هناا من يستقب

في حـــديث جـــابر : فهـــلا بكـــرا تلاعبهـــا وتلاعبـــك وتعكـــها وتعكـــك ، ولايكـــون  ولـــه العـــت : وأصـــله ق
: أيـدع يـدا في فيـه فتقكـمها كمـا  العت إلا بلطف للشفاة وسائر الجسد لا العت الذا قال فيه النـبي 

 يقكم الفحل ؟
 .ة وفي المثل : القرصة بغكة ولو كانت من أظافر فكة ، والعكة محبة ولو كانت من أسنان كلب

 .والعت مشاهد في مداعبات ا يوانات عند الجماع لاسيما في الرقبة 
لجــــابر : مالــــك  كــــان يقبــــل عائشــــة واــــت لســــانها وفي قولــــه   المــــت : وأصــــله مــــاروا أن رســــول ن 

وللعذارى ولعابها إشارة إلى مـت ورشـف الشـفة الـذا ،صـل عنـد الملاعبـة ، والـبعت يفكـل المـت في سـائر 
سـتمتع بآثاره الورديـة ا مـراء الـتي تـنتم عنـه في الكتـف والصـدر والرقبـة ونحوهـا ، وقـد ورد في الجسد أيكـا وي
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لـه : امصـت  : من تعزى بعزاء الجاهلية ف مصـوه بهـن أبيـه ولا تكنـوا ، يعـني يقـال ا ديث الصحيح قوله 
للكـافر :    كـرة النـبي زب أبيك ، وفي صحيح البخارا في حـديث ا ديبيـة قـال أبـو بكـر الصـديف 

امصت ببلر اللات أنحن نفر عنه ؟ ولما ذكر لابن معين رجلا يقع في الصحابة ا ه ميناء قال : ومن ميناء 
 هذا الماص بلر أمه ؟

له في اجثار الـواردة عـن السـلف في راـاع الكبـير ولـذا فليحـذر  ويلحف  لمت راع الثديين وقد ورد التعر 
أ لايدخل في خـلا  العلمـاء ، ولالمـ بـذلك إن كـان اـ  مايـدخل الزوج مت ثدا امرأته وهي مراع ح

 .فاه من حليب 
و يلعقها ، والمراد أن أ: إذا أكل أحدكم اعاما فلااسح يده حأ يلعقها  وأصله قوله  اللعق واللح  :

يطلــب مــن زوجتــه أن تلعــف أصــابعه قــال صــاحب التحفــة : ولاشــك أن لعــف الزوجــة لأصــابع الرجــل مداعبــة 
 ائعة لاتنتهي بسلام  البا !ر 

وقد تقدم قـول مالـك عـن الفـرج : ويلحسـه بلسـانه ، واللحـس واللعـف مشـاهد أيكـا في مـداعبات ا يـوانات 
 .عند الجماع لاسيما في الفرج 

: قـد قـال أصـبع مـن علمائنـا : يجـوز لـه أن يلحسـه  لبعـولتهنإلا : وقال القرابي تحـت تفسـير قولـه تعـالى 
  . (1)بلسانه

 . لمباشرة والمفاخذة : وأصله مايأتي في الصياما
بسكون الهاء ويسمى أيكا الإرهاز ، وهو عبارة عـن حركـات وأصـوات وألفـا  ، تصـدر عـن الرجـل  الرهز :

ويتكـــمن فحشـــا في المقـــال لايكـــون إلا بـــين  ،(2)والمـــرأة أثنـــاء الجمـــاع تعلـــم بهـــا لـــذتهما وتتقـــوى بهـــا شـــهوتهما
: لـيس المـؤمن  لطعـان ولا  وأمـا في  ـير ذلـك فهـو مـذموم ويـدل عليـه قولـه  الزوجين لهـذا الغـر  الطيـب
 .اللعان ولا الفاحه البذاء 

أنـه كـان يرتجـز وهـو  وهو العرابة والرفث في القول عند جمع من السلف ومن ذلك ماصح عن ابـن عبـاـ 
 محرم يقول :           

 وهــــــــــــن اشــــــــــــين بنــــــــــــا هيســــــــــــا 
        

 لميســـــا إن يصـــــدق الطـــــير ننـــــك 
 
 

 . ال : إنما الرفث ماروجع به النسافقيل له : أترفث وأنت محرم ، ق
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وصــح عنــه أيكــا أنــه قــال : الرفــث  شــيان النســاء والقبــل والغمــز وأن يعــر  لهــا  لفحــه مــن الكــلام ونحــو 
 .ذلك 

 .وقال عطاء : الجماع ومادونه من قول الفحه 
 ة العربة هي الخفرة المتبذلة لزوجها كما قال الشاعر :       وقد ذكرنا في صفة نساء الجنة أنهن عر  والمرأ
 يعــــــــربن عنــــــــد بعــــــــولهن إذا خلــــــــوا

        
 فــــــإذا هــــــو خرجــــــوا فهــــــن خفــــــار 

 .والخفرة شديدة ا ياء ، والمتبذلة المتهتكة التي نزعت ثوب ا ياء   
محرم يعني لايعرب امرأتـه بكـلام وأعرب الرجل إذا تكلم  لفحه وقبيح الكلام ومنه قولهم : لاتحل العرابة لل

 .يلذذها به وهي محرمة 
روا أن امرأة كانت عند عائشة بنت الحة وقد جاء زوجها فتنحيت فدخل وهي تسمع كلامهما فـداعبها 
مــدة ثم وقــع عليهــا فشــخرت وجــرت وأتــت بعتائــب مــن الرهــز وهــي تســمع فلمــا خــرج قالــت لهــا : أنــت في 

قالت : إنا نستهب لهذه الفحول بكـل مانقـدر عليـه وكـل ما،ركهـا  نفسك وشرفك ومواعك تفعلين هذا ؟
فما الذا أنكرتيه من ذلك ؟ قالت : أحب أن يكون ذلك ليلا ، قالـت : إنـه يكـون ذلـك لـيلا وأعلـم منـه 

 .، ولكنه حين يران تتحرا شهوته وتهي  فيمد يده إلي ف ااوعه فيكون ماترين 
 .رب إلا  لصفير وروا أنها قالت لها : إن الخيل لاتش

 .(1)وروا عن ابن عباـ إنه سئل عن الشخير والنخير عند الجماع فقال : إذا خلوتم فاصنعوا ماشئتم

 والمرأة تمتدح بإجادتها للرهز لما فيه من متعة لزوجها :
 قال الشاعر : 

 ويعتبــــــــني منــــــــك عنــــــــد الجمــــــــاع
        

 حيـــــــاة اللســـــــان ومـــــــوت النلـــــــر 
 ن خارجة ابنته من عبيد ن بن زياد قيل :          وروا أنه لما زوج أ اء ب 

 جــــــــــــــزاا ن ياأ ـــــــــــــــاء خـيـــــــــــــــرا   
       

 كـــــــــــــما أراــــــــــــيت فيشــــــــــــلة الأمــــــــــــير  
 
 

ــــه     بصــــدع قــــد يفــــوح المســــك من
      

 علــــــــــــــــيم مثــــــــــــــــل كـــــــــــــــــركرة البعـــــــــــــــــير 
 فقــــــــد زوجـــــــــتها حســــــــناء بكــــــــرا         

 
ـــــــــوق الســـــــــ  ـــــــــد الرهـــــــــز مـــــــــن ف  ريرـتجي

 
 

 .كر ، والصدع : الشف ويعني به فرجها ، وكركرة البعير: رحله والفيشلة : حشفة الذ 
 .وقيل : عرات على المتوكل جارية فقال : ماتحسنين ؟ فقالت : عشرين فنا من الرهز ! فاشتراها 
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وروا أن رجلا جاء لعلي بن أي  االب فقال له : ياأمير المؤمنين إن لي امرأة كلما  شوتها تقول لي : قتلتني 
 .! فقال له : اقتلها وعلي إثمها ! قتلتني

ه تقــول: قتلتــني ! أوجعتــني ! وروا نحــوه عــن الشــعبي حيــث قــال لــه رجــل : مــاتقول في رجــل إذا واــىء امرأتــ
 .: اقتلها ودمها في عنقي قال

 . يرته المفراة له احكت فشهقت في آخر احكتها من وقد أوشك عقيل المزن أن يقتل ابنة
 .، يعني أنينها في رهزهاة قول الأعراي : التي إذا اوجعت أنتصفة المرأة الصا ويأتي في 

وروى ابن عساكر عن معاوية بن أي  سفيان أنه راود زوجته فاختة فنخرت جرة شهوة ثم واعت يـدها علـى 
 .، وأخرجه عبد بن  يد وابن المنذر ون لخيركن النخارات والشخاراتوجهها فقال : لا سوأة عليك ف

في كتابـــه رقـــائف الأتـــرج أن أحـــد القكـــاة جـــامع زوجتـــه فتـــدللت وجـــرت فنهاهـــا عـــن ذلـــك  وذكـــر الســـيواي
 .: عودا إلى ماكنت عليه فلما أراد جماعها ثانيا قال لها فسكتت

وســئل أحــدهم عــن ا ــب فقــال : هــو القعــس الشــديد والجمــع بــين الركبــة والوريــد ورهــز يــوقي النــائم ويشــفي 
 .القلب الهائم 

 . فحشوا في النكاح وحسنوا الأخلاق، فا أردتم ا لوة عند النساءوقال الأحنف: إذ
 .(1): أفحشته اللذةلام أستحيي منه، قالـوقال رجل لابن سيرين : إذا خلوت لمهلي أتكلم بك

وقال البيكاوا في تفسـيره : الرفـث كنايـة عـن الجمـع لأنـه لايكـاد يخلـو مـن الرفـث وهـو الإفصـاح  ايجـب أن 
 .يكا عنه 

 .في المصباح المنير : الرفث يكون في الفرج  لجماع وفي العين  لغمز للتماع وفي اللسان للمواعدة به وقال 
ويكــون الرهــز  لكــلام الفــاحه البــذاء كالتصــريح  لنيــك والبــه ، و لألفــا  الدالــة علــى الاســتمتاع وبلــو  

ات كــالنخر والشــخر والأنــين والتــ وه  ايتــه مثــل قتلتــني ، أهلكتــني ، ذوبتــني ، دوختــني ومايشــابهه ، و لأصــو 
والتــ فف والصــراخ والتــزمم وتقليــد صــوت الخــوق وهــو صــوت الــذكر عنــد دخولــه الفــرج وخروجــه ويســمى هــذا 
الصـــوت خـــاق  ق ونحـــو ذلـــك ، ويكـــون أيكـــا   ركـــات والإشـــارات  لفـــم كـــالعت علـــى الشـــفة الســـفلى 

لطويـل إلى الفـرج ونحـوه و لأصـابع كتحريـك الوسـطى  لأسنان أو دلـع اللسـان مـثلا و لعـين كـالغمز والنلـر ا
 .طى ونحو ذلك ـأو التحليف  لإبهام والسبابة مع إدخال الوسطى من اليد الأخرى في ا لقة أو مت الوس

 وقد تقدم قول الشاعر : 
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 ولي نلرة لو كان ،بل ناظـر 
      

 بنلرته أنثى لقد حبلـت مـني 
 
 

شـعار المثـيرة قبـل الجمـاع كمـا روا عـن الرشـيد أنـه اشـترى جاريـة ماجنـة ويلحف  لرهز بعت الكلمات أو الأ
 فقدم لها ابقا من الورد والب منها أن تقول في لونه الجميل شعرا فقالت :    

ــــــــدفعني ــــــــون خــــــــدا حــــــــين ت  ك نــــــــه ل
         

 كـــف الرشـــيد لأمـــر يوجـــب الغســـلا 
 
 

 .فاستثارته ف خلى ا لس وواقعها 
وتجاذب أارا  المداعبات : وفي ا ديث الصحيح عن عائشة راـي ن عنهـا قالـت وياحبذا الا تسال معا 

 .من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه فيبادرن حأ أقول دع لي دع لي  : كنت أ تسل أنا ورسول ن 
رب حأ المداعبة في الأكل والشـرب بإشـارات جنسـية : فعـن عائشـة راـي ن عنهـا أيكـا قالـت : كنـت أشـ

فيكــع فــاه علــى مواــع في فيشــرب وأتعــرق العــرق وأنا حــائت ثم أناولــه النــبي  وأنا حــائت ثم أناولــه النــبي 
  فيكع فاه على مواع في. 

امرأتــه دفعــت إلى  لامــه تفاحــة قــد أكلــت منهــا فكــربها ، وذلــك لأن المــرأة لاتفطــن لتلـــك  ورأى معــاذ 
ع بعـــت الرجـــال  الـــة مراـــية وهـــي الكلـــف بآثار النســـاء المعــان  البـــا ، وإلا فـــإن تلـــك الأمـــور قـــد تصـــل مـــ

 .وملابسهن لاسيما الداخلية ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
 نصائح من محب :

 .يشعر بفحولته وحاجة المرأة إليه إن الزوجة حين تبادر  لجنس زوجها
 .العفوية فيه الدور الأساسي ليس للتنس موعد محدد أو تخطيطات مسبقة وإنما تلعب

المعرو  أن الرجل أسرع إثارة من المرأة وهو يصل للذروة قبلها  البا فر ـا أنـزل قبـل أن تنـزل المـرأة وقـد ،تـاج 
للاسـترخاء فـإياا مــن الغكـب أو السـخرية منــه فيصـاب بفشـل جنســي تام فعلـى المـرأة أن تجعلــه اهلهـا حــأ 

 .تقكي نهمتها لمساليب لطيفة 
تستمتع بوجود الذكر داخل الفرج ولو كان مرتخيا فليصبر على تركـه فـترة بعـد وعلى الرجل أن يتفهم أن المرأة 
، وتشــعر بقربــه منهــا ومحبتــه فــإن فــترة مابعــد والتقبيــل حــأ تقكــي المــرأة نهمتهــاالقــذ  ويســتمر في المــداعبات 

 .نزال ذات أهية خاصة  لنسبة لهاالإ
ايسـبقه مـن مـداعبات أمـرا ثانـويا في حـين أن المـرأة والرجل في الغالب يكون أهم مالديـه هـو الإيـلاج ويعتـبر م

يهمها هذا الأمر الثانوا أكثر من الرجل فعليها أن تلعب الـدور الأساسـي في إاالـة هـذه المـداعبات والبهـا 
 .ذلك صراحة من زوجها 



حــأ وعلــى الرجــل أن ،ــاول تأخــير إنزالــه  ــين شــعوره لمن المــرأة قــد وصــلت إلى الــذروة مــن الهيــاج الجنســي 
يتوافقــا في الرعشــة الكــبرى الــتي تحصــل في قمــة الالتــذاذ ، فــإن لم يســتطع وأنــزل قبلهــا فليســتمر في مداعباتــه 
ويبقــي ذكــره داخلهــا ويتلــاهر بتفاعلــه معهــا وتشــوقه لهــا حــأ تقكــي نهمتهــا ، فــإن لم يفعــل أاــر ذلــك بهــا 

 .ا عن سرعة القذ  وحدثت بينهما نفرة  ير محمودة ، وقد تقدم كلام الزبيدا عند حديثن
وقــد يخــتلط الجــنس  لغكــب كــ ن يأتي الرجــل متكــايقا مــن أمــر خــارجي فيريــد أن يزيــل عنــه مايشــعر بــه ولــو 

له على ذلـك ولتحـاول أن تجعلهـا رائعـة ، ثم بعـد ذلـك تحـاول  لفترة بعملية جنسية فعلى المرأة أن تكون عونا
 .سلوب العذب اللطيف بلباقتها معرفة حقيقة  كبه وتزيل عنه مايعانيه  لأ
 استخدام جميع الحواس في العملية الجنسية :

البعت يطفىء كل الأنوار ويتذرع   ياء وهذا في ا قيقة ،رم الزوجين من إشراا حاسة البصر في  البصر :
وتـؤدا  الشعور  لمتعة الجنسية وفي الإثارة  لنلر إلى المفاتن والأوااع الجنسية المختلفة التي تلهـب العوااـف

إلى اكتمــال النشــوة ، والــبعت يلــن أن النلــر إلى الفــرج لايجــوز أو يــورك العمــى لــورود أحاديــث لاتصــح في 
ذلــك والصــواب الجــواز بــل الاســتحباب إذا كــان في ذلــك كمــال اســتمتاع للطــرفين وقــد نــت علــى ذلــك ابــن 

أن ينلـر إلى الفـرج في الجمـاع  القطان في كتابـه النلـر في أحكـام النلـر ونقـل عـن الإمـام مالـك قولـه : لالمـ
 .(1)وزاد في رواية : ويلحسه بلسانه

 ويؤثر فيه الكلمات المعسولة الرقيقة والألفا  الجنسية المثيرة وقد تقدم في الرهز ، :السمع
وعمــدة التــ ثير فيــه مــن الطيــب وعلــى المــرأة أن تنتقــي منــه الأنــواع المهيتــة للرجــل والــتي تكــفي علــى  الشاام :
وثــة وهـي العطــور النســائية بغـير إفــراط ومــع الابتعـاد عــن الكحوليـات لمــا فيهــا مـن إشــكالات شــرعية أنوثتهـا أن

ملها واهارتهــا ، كمــا يلاحــي أن التنويــع في الطيــب ـلااــال للتحــدك عنهــا هنــا كحكــم بيعهــا وشــرائها وحــ
 .مطلوب خشية الملل 
 الطيب عجيب :

ن تخــرج المــرأة مــن بيتهــا متعطــرة ، حــأ ا يــوانات أ ولــيس يخفــى دور الطيــب علــى أحــد ولــذا نهــى النــبي 
اســتخدمت الطيــب في الإثارة الجنســية ومــن ذلــك أنثــى الكــلاب في فصــل التــزاوج تطلــف رائحــة أنثويــة تجــذب 

 .إليها الذكور من مسافات بعيدة تثير  ريزته ويبحث عن الأنثى صاحبة هذه الرائحة الجذابة 
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 لجســـد ، وتلعـــب اليـــد فيـــه الـــدور الأعلـــم في الإثارة  للمســـات  والتـــ ثير فيـــه  حتكـــاا الجســـد اللمااا  :
ارمة ،  لإاـافة إلى الاحتكـاا ـالإيقاعية الـتي تصـيب الرجـل والمـرأة  لقشـعريرة وتكـفي علـى الموقـف نشـوة عـ

النــات  مـــن إدخــال الـــذكر في الفـــرج وإخراجــه  ـــا يعــبر عنـــه الأابـــاء   ركــة الميكانيكيـــة والــتي تصـــدر صـــوت 
يجيـــد العـــز  عليهـــا إلا عـــاز  قـــة المتقـــدم ذكـــره ، ويعتـــبر الـــبعت جســـد المـــرأة كاجلـــة الموســـيقية الـــتي لاالخقخ
 .ماهر
 .ويكون برشف الشفاة ومت اللسان للتسد واللحس وله دور كبير في إثارة الطرفين  :التذوق

 أكمل لذات الجماع :
 امل لدى البعت :ومن الأمور التي تساعد على كمال اللذة في الجماع التترد الك

 قال أحدهم :       
 واحـــــــــــذر مـــــــــــن الجمـــــــــــاع في الثيـــــــــــاب   

      
ــــــــاب  ــــــــلا ارتي  فهــــــــو مــــــــن الجهــــــــل ب

 فــــــــانزع     -بــــــــل كــــــــل ماعليهــــــــا صــــــــاح  
      

 وكـــــــــــــــن ملاعــــــــــــــــبا لهـــــــــــــــا لاتفـــــــــــــــزع 
 
 

وفي أحيــان أخــرى يلــذ الجمــاع مــن وراء بعــت الملابــس كالســراويل الداخليــة بت خيرهــا قلــيلا عــن الفــرج حــأ   
كــن الإيــلاج فــإن لــذلك اعمــا خاصــا لــدى الــبعت ، أو  لاســتعانة بــبعت الملابــس الداخليــة ا ديثــة مثــل ا

 .ترا فيها مكان فرج المرأة مفتوحاالمشدات التي ي
 وعلى كل فإن هذا الأمر يرجع للأذواق !!!

 .ذ بها احتيااا وقد وردت أحاديث في التستر أثناء الجماع لا تثبت ، وا رص على التلذذ أولى من الأخ
أنـه كنايـة عـن اجتماعهمـا متتـردين فيكـون كـل  هـن لبـاـ لكـم وأنـتم لبـاـ لهـن : وقيل في قولـه سـبحانه

 منهما لباسا للآخر قال الشاعر :        
 الكــــــــــتيع ثــــــــــا جيــــــــــدها  إذا مــــــــــا
         

 تثنــــــــــــت فكانــــــــــــت عليــــــــــــه لباســــــــــــا 
 
 
يوب بقدر المستطاع وقيـل عراـت الخيـزران علـى وينبغي لكل من الزوجين ا رص على إخفاء مافيهما من ع

المهــدا فقــال لهــا : ياجاريــة إنــك لمنيــة المتمــني ولكنــك  شــة الســاقين فقالــت : ياأمــير المــؤمنين إنــك أحــوج 
 .ماتكون إليهما لاتراها ، تقصد عند جماعه لها 

امعتهـا بعـد الإعيـاء وا ركـة وقال الجاحي : إن حالة الفزع والارتياع للمـرأة مـن ألـذ أحـوال الجمـاع وكـذلك ا
 أول اســتقبالها الطهــر مــن الشــديدة وبعــد انفصــال الشــهر الخــامس مــن  لهــا إلى دخــول الشــهر الســابع وفي

 .النفاـ



لاك مـن : ألذ الجماع  لمرأة في يوم انتيارها ) أا يوم االائها  لنورة لإزالة الشعر ( وللرجل بعـد ثـوقال  يره
 .استحداده

 : الأوضاع الجنسية
ا اختلــف في : لاخــلا  في جــواز وطء المــرأة فيمــا عــدا الــدبر مــن مغابنهــا وســائر جســدها وإنمــقــال التتــان

 .غابن جمع مغه وهو الإبط والرفع، والم(1)جواز وائها في الدبر
ونــت الشــافعي علــى جــواز وطء المــرأة فيمــا يشــاء الرجــل مــن جســدها فقــال : بــين ســاقيها أو في أعكانهــا أو 

 .الخ  ....ا أو أخذت ذكره بيدها تحت إبطيه
 .(2)وذكر الشوكان الاستمتاع بين الإليتين

 ويأتي في حديثنا عن الجماع وقت ا يت ار  من ذلك أيكا .
 فللرجل أن يستمتع  مرأته كيف شاء وعلى أا واع ر ب بشرط أن يتقي أمرين لاثالث لهما : 

 .ها الأول : الإيلاج داخل الفرج أثناء حيكها أو نفاس
 .الثان : الإيلاج داخل فتحة الدبر مطلقا 

 .مع الانتباه إلى نجاسة المذا وأن ابتلاعه حرام كسائر النتاسات 
 .وسو  يأتي عند حديثنا عن فت البكارة بعت الأوااع الموصى بها لذلك 

ا في قولـه ـرأة فراشـوقد ذكر ابن القيم أن أحسن أوااع الجماع أن يعلو الرجل المرأة مفترشا لها ولـذا  يـت المـ
 ه : ـوله سبحانـ: الولد للفرا  ، وكذا قال البعت في تفسير ق  وفر  مرفوعة  يعني ا ور العين ،. 

ولــذا كــان عمــر بــن عبــد العزيــز يقــول لمولاتــه : لاتــدعين بنــاتي يــنمن مســتلقيات علــى ظهــورهن فــإن الشــيطان 
 .(3)يلل يطمع مادمن كذلك

 .(4)النومة للمرأة وكان ابن سيرين يكره تلك

 .(5): يريد أن الشيطان يسول لها إذ ذاا ذكر الرجل لأنها صورة ااطتاعها لهوقال عبد الملك بن حبيب
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نســاهكم ا في قولــه تعــالى : ـومــن الأواــاع الجنســية الــتي يتلــذذ بهــا كــل مــن الرجــل والمــرأة مــاورد الإشــارة إليهــ
: كـان هـذا ا ـي مـن الأنصـار لايأتـون النسـاء إلا علـى قـال ابـن عبـاـ  حرك لكم ف توا حرثكم أء شـئتم 

ون بهـــــن مقـــــبلات ومـــــدبرات حـــــر  واحـــــد ، وكـــــان معشـــــر قـــــريه يشـــــرحون النســـــاء شـــــرحا منكـــــرا ويتلـــــذذ
 .ومستلقيات

 .: أقبل وأدبر واتف الدبر وا يكة  وقال رسول ن 
ام واحد ، يعني في الفرج لا في وجاء في تفسيرها أيكا في صحيح مسلم : ابيات و ير ابيات إلا أن الصم

 .فتحة الدبر 
 .وقال ابن عباـ وسعيد بن جبير راي ن عنهما  : يأتيها من بين يديها ومن خلفها مالم يكن في الدبر 

 .وعن عكرمة ر ه ن  : كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال يأتيها مالم يكن في دبرها 
ن :  هت فمتحركـة وإن شـئت فباركـة وعـن ااهـد ر ـئقية وإن شـوعن أي  صالح قال : إن شئت ف تها مستل

 .(1)ظهر لبطن كيف شئت إلا في دبر أو محيت

قال المارزا : التتبية تكون على وجهين أحدها أن تكع يديها على ركبتيها وهي قائمة يعـني منحنيـة كهيئـة 
 .الركوع ، والأخرى أن تنكب على وجهها  ركة 

 وتتمة لما تقدم :
 .ن للرجل أن يأتي امرأته من خلفها فيبطحها على بطنها  يث يولج في الفرج اك

، ســواء كــان صــدرها إلى هــا ســواء كانــت قاعــدة أم نصــف نائمــةواكــن أن يأتيهــا وهــي فوقــه وهــو مســتلف تحت
 .صدره أو صدرها إلى قدميه ، وظهرها لوجهه 

 .واكن أن يأتيها وهي راكعة وهو قائم من خلفها 
 .يأتيها وهي ساجدة أو منكبة على وجهها ، وهو قائم ، أو قاعد خلفها  واكن أن

واكن أن يأتيها وهي مكطتعة على أحد جنبيها من ورائها ، أو من أمامها وتسمى في اللغة ا ارقـة وروا 
 .(2)عن بعت الصحابة ا ث عليها

 .ر راحة لها واكن الاستعانة بكرسي أو سرير تبرا عليه بدلا من الأر  فإن ذلك أكث
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 أهمية الأوضاع الجنسية :
والأوااع الجنسية لها أهية كبـيرة في حيـاة الـزوجين فهـي تجعـل للتمـاع متعـة زائـدة بسـبب التغيـير ، والنفـوـ 
تس م الرتابة ، كما أن لها دورا كبيرا في حال اختلا  حتم المرأة عن الرجل فبعت الأزواج لااكنهم الجماع 

لا بسبب البدانة المفراة فيستعا  عنه لموااع أخرى يتمكن الطرفان مـن خلالهـا مـن في واع الاستلقاء مث
إشــباع ر بتهمــا الجنســية ، وقــد ذكــر بعــت الأابــاء شــكوى لإحــدى الزوجــات أنهــا تكــاد تنســحف تحــت ثقــل 

 علـى زوجها بل أحيانا تكاد تنخنف وأن زوجها يجهل أنه يجب عليـه علـى الأقـل إن لم يغـير الواـع أن يعتمـد
 .مرفقيه لاعلى جسمها المسكين

 الأوضاع والحمل وعلاج الرحم :
كمـا أن للأواــاع الجنســية دورا كبــيرا في حصـول ا مــل بإذن ن لأن القــذ  قــد يكـون  ــير موفــف في واــع 
ما وجيد في واع آخر ، كما أنها مفيدة جدا في علاج حالات قلب الرحم أو نزوله ويعتبر واع البروا من 

 .وأنفعها في تلك ا الة  أحسن الأوااع
 

 الضيق هنا خير من السعة :
وينبغي للمرأة أن تهتم بتكييف فرجها لاسيما بعد الولادة ولاتبالع في ذلك وتستعين على ذلك  لنباتات التي 
تشد الجلد كالد   والقر  ونحوه لأن في الفرج الكـيف لـذة للرجـل بخـلا  الفـرج الواسـع وقـال أهـل اللغـة : 

 .(1): خير نسائكم ا ارقة من النساء هي الكيقة الفرج ومنه حديث علي ا ارقة 

وقيــل لأعــراي  تــزوج كيــف وجــدت امرأتــك فقــال اتــدحها : وجــدتها رصــوفا أا اــيقة الفــرج رشــوفا أا ايبــة 
 .الفم في التقبيل ألوفا أا محبة لبعلها أنوفا أا بعيدة عما لاخير فيه 

 .ا لك تطلقين ؟ قالت : يريدون الكيف ، ايف ن عليهم قبورهم وقيل لامرأة كانت تطلف كثيرا : م
 مشاكل بسبب الأوضاع الجنسية :

 : مشكلة في زمن الرسول 
تزوج رجل من قريه امرأة من الأنصار وكان معشر قريه كما تقدم يشرحون النسـاء شـرحا منكـرا ، فـذهب 

ى حر  فاصنع ذلك ، وإلا فاجتنبني فسرى أمرها، يفعل بها ذلك ، ف نكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى عل
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فـــ توا  ف نزلـــت اجيـــة الـــتي تبـــيح التلـــذذ علـــى أا واـــع ، وهـــي قولـــه ســـبحانه :  فبلـــع ذلـــك رســـول ن 
 .حرثكم أء شئتم 
 مشكلة في زماننا :

المرأة ،  وقد اتصل ي  سائل هاتفيا الب من امرأته شيئا من المت ف بت ووصل الأمر به إلى اربها و كبت
 .ماتقدم والت م الصدع وا مد لله ف فهمته بعت



 ليلة البناء وفض البكارة
**** 

له دور هـام  لنسـبة للمـرأة إلا أنـه في بدايـة ا يـاة الزوجيـة مـع البكـر لاشـك أن حياءهـا وعـدم  كل ماقدمناه
 .كن منه ـخبرتها لااكناها من تطبيف ماتقدم ، ولكن مع مرور الوقت سو  تتم

ي الإنســان وأمــا ـه وهــو أن  شــاء البكــارة لايوجــد إلا فـــحــب أن أنــوه هنــا بشــيء مــن عتائــب ن في خلقــوأ
 .ل هي بكر أم لا ـيس لها  شاء بكارة ، لأن ذكرها لايهمه هـسائر ا يوانات فل

ته ورفكـت وإن أراد الإنسان أن يعر  هل أنثى ا يوان حامل أم لا ينلـر لهـا إذا أراد الـذكر إتيانهـا فـإن اـرب
لــه لــيس لانجــاب فقــط وإنمــا يلحــف بــه أمــور  المواقعــة فهــي حامــل ، وإلا فــلا ، بخــلا  الإنســان لأن الجمــاع

 .أخرى كثيرة 
 احذري الحيض :

ومــن آداب ليلــة الزفــا  أن تحــذر العــروـ أن تكــون في وقــت احتمــال ا ــيت لأن ذلــك مــؤلم للرجــل حيــث 
 هم في ذلك شعرا :            ،رم منها في بدء حياته معها وقد قال بعك

 فـــــــــــــــــــــارـ مـــــــــــــــــــــا   ربتـــــــــــــــــــــه    
   

 درب  لطعـــــــــــــــــــــــــن في الللـــــــــــــــــــــــــم 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــدمي فريســــــــــــــــــــــــــته      رام أن ي
   

 فـــــــــــــــــــــــاتقته مــــــــــــــــــــــن دم بــــــــــــــــــــــدم  
 
 

والذا ينبغي للعروـ أن تشارا زوجها العمل الجنسي منذ أول ليلة وذلك له دوره في إزالة البكـارة بـدون ألم 
 .بحث عن متعته بغت النلر عن تألمها وبدون أن تشعر المرأة لمن زوجها ي

وبعت النساء يتمنعن عن أزواجهن حأ لايقال عنها شبقة ، ولا،ل ذلك إلا على سبيل الإ راء لمن يكون 
تمنعــا خفيفــا دلالا عليــه ، وإلا فــالتمنع المبــالع فيــه قــد يفكــي إلى إنكســار شــهوته وقــد يســتمر معــه وروا أن 

 الشعر ليحثها على تمكين زوجها منها فقال :       معاوية نصح ابنته بهذا البيت من
 مــن الخفــرات البــيت أمــا حرامهــا

 
 فصـــــــــعب وأمـــــــــا حلهـــــــــا فـــــــــذلول 

 
 

ومــن الأمــور الــتي تســاعد علــى إنجــاح العمليــة الجنســية كثــرة المــذا عنــد المــرأة وهــو عبــارة عــن الإفــرازات الــتي 
رين الغليلــين ، وكــذا يســاعد علــى ذلــك ـي للشفــارثولين وهــا  ــدتان مــدفونتان في الجــزء الخلفـــتفرزهــا  ــدتا بــ

، وفي ليلـة الزفـا  ببكـر قـدم الإشـارة لـذلك في اـرق الإثارة، وقد تالذا يفرزه الرجل أيكا بكمية أقلالمذا 
قــد يقــل المــذا لــديها وقــد ينعــدم لــذا تنصــح البكــر في ليلــة الزفــا  أن تســتخدم شــيئا مــن المــواد اللزجــة مــن  



يـؤدا المـاء دورا لالمـ بـه في ة ايبـة لااـرر ابيـا في اسـتخدامها ، فـإن لم تجـد فكراات أو زيـوت ذات رائحـ
 .ذلك

 فض البكارة :
بعت الهمتيين ورعاع الناـ يفكون البكارة  لإصبع بعـد لفـه  نـديل وذلـك قبـل دخـول الـزوج بزوجـه لكـي 

ا  للشــريعة بــل للفطــرة يبرهنــوا علــى شــر  ابنــتهم  لــدماء الناتجــة عــن تلــك العمليــة الوحشــية وهــذا كلــه منــ
 .ؤدا إلى نزيف حاد يصل إلى الوفاةالسليمة أصلا ، وكثيرا ماي

ينزل مع ذلـك شـيء مـن  ولو سلك الزوجان المسلك الفطرا لتمت إزالة البكارة بدون ألم ولاصراخ بل ر ا لم
ين قـل أو ، لأن سـبب نـزول الـدم هـو حـدوك تهتـك في الأنسـتة فكلمـا كانـت العمليـة برفـف ولـالدماء أصـلا

ابي وزاد انعدم خروج الدم ، وكلما كانت بشدة وعنف زاد خروج الدم مما يؤدا إلى نزيف قد ،تاج لإنقاذ 
 ، وكان لذلك الأثر السيء على نفسية العروـ ور ا كرهت الجماع كلية .ألم المرأة وتأخر برهها

أن تســتلقي المـــرأة علـــى ظهرهـــا ذكــر الـــبعت أن أفكـــل واــع جنســـي لإزالـــة البكـــارة بعــد المـــداعبات ابعـــا : 
 .وتطوا فخذيها وها منفرجان إلى أن يلتصقا بكتفيها 

 .وكذلك إذا استلقت وواعت تحتها وسادة ، تساعد على ارتفاع الفرج فيسهل الدخول 
: يســـتلقي الرجـــل علـــى ظهـــره وتتـــوازن المـــرأة علـــى قكـــيبه المنتصـــب وتأتي  ركـــات تســـمح لهـــا بـــدخول وقيـــل

: إنـــه أول مااســـتعمله يفيـــد بعـــت الرجـــال المتعبـــين ويقـــال هـــدوء ودقـــة ، وهـــذا الواـــع القكـــيب فيهـــا بكـــل
 .(1)الإنسان من الأوااع

 وهو في نلرا ،تاج إلى امرأة جريئة !!
وذكر بعكهم أن الرجل إذا أراد فت البكارة ، يأخذ ذكره بشماله لأن مسـه ذكـره بيمينـه لايجـوز ، ويـداعب 

بلـر ثم يدخلـه برفـف )ولالمـ أن يسـتخدم هـو أيكـا شـيئا مـن الكراـات أو الفرج بـه وعلـى وجـه الخصـوص ال
يكــع عليــه شــيئا مــن ريقــه ويقــوم   ركــة الميكانيكيــة الــتي تهــي  المــرأة ويتلــذذ هــو بهــا إلا إذا شــعر أن عروســه 
 ، مت لمة بسبب الغشاء ( حأ ينزل فإذا أحس  لإنزال أدخل يده تحت وركها وهزها فإن لذلك لذة للزوجين

وعلى الزوجة أن تكم فرجهـا علـى الـذكر عنـد انقبااـات الإنـزال وتشـده شـدا لمـا في ذلـك مـن اللـذة لزوجهـا 
)ر ا يتعذر ذلك في الأيام الأولى بسبب ألم الغشاء ( ، ثم عليه أن اهلها حأ تنزل هي وتقكـي لـذتها وقيـل 
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يلــه لــزوج أن يسـتمر في مداعبتـه وتقبإن علامـة ذلـك أن تعــرق وتلتصـف بزوجهـا وتســترخي مفاصـلها ، وعلـى ا
 .لها ومعانقتها كما سبف بيانه

وبعـــت الأ شـــية يصـــعب فكـــه مـــن أول ليلـــة لأن لهـــا أنواعـــا منهـــا المطـــااي والمثقـــوب و يرهـــا ، وقـــد يكـــون 
السبب في عدم خبرة الزوج أو عدم قدرته تلـك الليلـة ، فلـيس هنـاا مـايقلف وعلـى الـزوجين إهـال الانشـغال 

ســاء ذا اــال الأمــر فلابــد مــن مراجعــة الطــب فقــد ،تــاج الأمــر لعمليــة لفــتح الغشــاء ، وبعــت النبــذلك إلا إ
 ، لأن ا مل قد ،دك عن اريف الفتحة الصغيرة التي ينزل منها دم ا يت .لاتزول بكارتها إلا  لولادة

لملـــح أو المطهـــرات وعلـــى المـــرأة الاهتمـــام بنفســـها بعـــد فـــت بكارتهـــا  لجلـــوـ في  امـــات مائيـــة دافئـــة مـــع ا
تمـزق الغشـاء  الم مونة ، والادهان  لكراات أو زيت الزيتـون بعـد استشـارة الطبيبـة حـأ يـزول الألم النـات  عـن

 .ويصبح الأمر ابيعيا
 المعاشرة الجنسية أثناء الحيض والنفاس :

لاج في الفرج وكـذا وهذه الفقرة ذات أهية خاصة حيث ،رم الرجل فيها من أعلم متعة في الجماع وهي الإي
تحــرم المــرأة بدرجــة أقــل لعــدة أمــور منهــا ماقــدمناه مــن اخــتلا  ابيعــة كــل مــن الرجــل والمــرأة حيــال الإيــلاج ، 

م ،  لإاـافة لانشـغال فكرهـا بآلاشهوة وقت حيكها كناحية فسـيولوجيةوكذا مايعترا المرأة من اعف في ال
 أن تهتم بزوجها وتحاول إشباعه جنسيا في تلك الفترة، لذا فعلى المرأة ا يت واعف جسدها  افقد من دم
 .، وعلى الرجل ألا يغفل إمتاع امرأته أيكا في تلك الفترة لاسيما لو كانت هي الوحيدة عنده

 .: افعلوا كل شيء إلا النكاح  وقد قال رسول ن 
لمســات اليــد والفــم والــذكر ، أمــا إمتــاع الرجــل للمــرأة فســهل ميســور فيغرقهــا  لقــبلات والمــداعبات وإثارتهــا ب

 لإاافة للكـلام المثـير وا ركـات المهيتـة كمـا تقـدم في الرهـز ، واكـن أن يـدخل أصـبعه في فرجهـا ويـداعب 
 .بلرها إن أمكن ذلك لاسيما في أواخر الدم ومع اهتمام المرأة بنلافة فرجها ومسحه جيدا قبل اللقاء 

ة تعــويت الــذكر مكانــه اطبــب بإدخالــه في موااــع أخــرى مثــل الفــم وأمــا المــرأة فتســتعين بكــل إمكاناتهــا طاولــ
)مــع ا ــذر مــن المــذا لأنــه نجــس كمــا ســبف الإشــارة إليــه ( أو بــين ثــدييها أو بــين الفخــذين مــع الكــم عليــه 
والاستعانة بدهن يكون عواا عن لزوجة الفرج ، أو بين الإليتين )مـع ا ـذر مـن دخـول شـيء منـه في فتحـة 

  .الشرج(
 أنهــا تكثــر مــن مداعبــة الــذكر ولــو بتحليــف يــديها والاســتعانة بــدهن أو صــابون كممارســة العــادة الســرية كمــا

 .ولكن بيدها هي بدلا من يد زوجها



 .، للدهن في الاستمتاع  ادون الفرج ستخدام بعت السلف كابن أي  مليكةوقد ثبت ا
 . اا ائت بين فخذيها  أو في سرته ىعن ااهد قال لا لمـ ان تؤتو 
 . رواها الدارمي و يره .لا الدبر واطيت إقال تقبل وتدبر  أيكا عن ااهدو 

بـين فخـذيها  قـال لا ولكـن  سئل مالك عن ا ائت أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيماوقال في المدونة : 
إن شـاء في بطنهـا قال قوله عندنا شـ نه لمعلاهـا أن يجامعهـا في أعلاهـا إن شـاء في أعكانهـا و . لمعلاهاش نه 

 . وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها 
ـــه أن يســـتمتع لميـــع بـــدن ا ـــائت  ـــدها وأن  .....وقـــال الإمـــام أبـــو حامـــد الغـــزالي : ول ولـــه أن يســـتمني بي

 . ايشتهي سوى الوقاع  .....يستمتع 
 .(1)لــذكر فيــه فحــراموقــال الإمــام المنــاوا : ولــه الاســتمتاع لميــع بــدنها حــأ ظــاهر حلقــة الــدبر أمــا إدخــال ا

وروا أن أعراي  قرب من امرأته وقد ا تلم واشتدت شهوته فلما هتم عليها قالت : إن حـائت فقـال لهـا : 
 ـير إيـلاج لمـا تقـدم مـن ن الهنة الأخرى ؟ يعني دبرها ثم  ل عليها هنالك ، والمراد الاستمتاع بدبرها من يف 

 .تحريم ذلك
 ن تكعه على الفرج ولا تدخله ، يعني الذكر وقال ا كم ر ه ن : لالمـ أ

 .(2)وقال ا سن : على بطنها وبين فخذيها

و،ــل للرجــل إتيــان أهلــه مــأ انقطــع عنهــا الــدم الأســود ســواء دم ا ــيت أو النفــاـ ولادخــل للمــدة ولا للــدم 
عا  النســاء لـه كتــاي  إسـ الخفيـف الـذا كغســالة اللحـم أو الصــفرة والكـدرة علــى خـلا  بــين العلمـاء يراجــع

بفصــل الصــفرة عــن الــدماء ، ويكفــي أن تغســل فرجهــا فقــط ولــيس الا تســال شــراا في ذلــك علــى خــلا  
 .أيكا بين العلماء 

ومن إحسان الرجل للمرأة أن يصبر عليها إلى قبيل الأربعـين ولـو اهـرت مـن اليـوم التـالي لولادهـا حـأ تأخـذ 
 .اا راحتها الكافية إلا إذا ر بت ووجدت في نفسها نشا

 كفارة إتيان الحائض :
وإذا أتى الرجل امرأته وهي حائت أو نفساء ف ولج في فرجها فليتـب إلى ن لأنـه أتـى حرامـا مـع اـرره الطـبي 
عليه ، ويلزمه الكفارة وهي التصدق بدينار إذا كان الدم عبيطا أا  ليلا كثـيرا ، وبنصـف دينـار إن كـان في 

                                                 

 . 90عشرة النساء ص( 1)
 رواها ابن أي  شيبة . (2)



بـاـ ، ولـيس علـى المـرأة شـيء ولكـن عليهـا ألا تطيعـه وتنصـحه فـإن أواخره كمـا جـاء في ا ـديث عـن ابـن ع
 . صبها أو ألزمها فليس عليها حرج إن شاء ن 

 تحريم الدبر :
و،ــرم إتيــان المــرأة في دبرهــا يعــني الإيــلاج داخــل الشــرج وقــد جــاء في ا ــديث أنهــا اللوايــة الصــغرى وورد فيــه 

تنادا للعمـوم والقيـاـ يكـون مباحـا، ثبـوت ا ـديث لـديهم واسـوعيد شديد إلا أن بعت العلماء أجازه لعدم 
وعلـى  .(1)، أما وقد صح النت بتحراه فالقول الصحيح هو ماوافف هذا الـنتوثبت فعله عن بعت السلف

المرأة إذا أراد منها زوجها ذلـك أن تعاملـه برفـف احترامـا لهـذا الخـلا  وتدلـه علـى سـؤال العلمـاء فيـه ، وتنبهـه 
الطبية ، وتقدر ر بته في ذلك الاستمتاع  ثه على مداعبتها في المنطقة من  ير إيلاج فقد يكون  إلى أاراره

 .ا أولج في المكان المباحمولعا بهذا المكان ويعشقه لعوامل اجتماعية ونفسية ، ثم إذا بلغت به الشهوة منزلته
 

 المعاشرة الجنسية أثناء الصيام :
هــو الإيــلاج  لاتفـاق ويلزمــه القكــاء والكفـارة ، واختلــف في الإنــزال بــدون أمـا في حالــة الصــيام فالـذا ،ــرم 

إيـــلاج ولـــيس هـــذا اـــال الإســـهاب إلا أن علـــى المـــرأة ألا تمتنـــع مـــن زوجهـــا مـــن شـــيء وهـــي صـــائمة إلا مـــن 
إيلاجه في حال صيام رمكان أو نذر محدد فقط لئلا يبطل صومها أما  ير ذلك من مباشرة وتقبيل ومعانقة 

 .بها بيده أو بذكره فعليها الاستسلام له وعبث 
إن صـــائمة فقـــال : وأنا صـــائم فـــ هوى إلي  ليقبلـــني فقلـــت : عـــن عائشـــة قالـــت : أهـــوى إلي رســـول ن 

 .فقبلني 
أملكهــم لإربــه ومــع  كــان يقبــل ويباشــر وهــو صــائم وهــو أقــدر النــاـ علــى تــرا ذلــك لأنــه   وثبــت أنــه 

 .ذلك فعله ليدلل على جوازه 
 .ت عائشة راي ن عنها : ما،ل للرجل من امرأته وهو صائم ، فقالت : كل شيء إلا الجماع وسئل

: رشفها وأنا صائم ، وفي رواية قالوسئل عن القبلة للصائم فقال : لالمـ إن أحب أن أ وعن أي  هريرة 
 .وأكفحها يعني يفتح فاه إلى فيها 

وأنـــت صـــائم ؟ قـــال نعـــم ، وآخـــذ لهازهـــا ، وفي لفـــي : وقيـــل لســـعد بـــن أي  وقـــاص : ياأ  إســـحف أتباشـــر 
 .وأقبت على متاعها 

                                                 

 لتفصيل كتا ن في اللواط . إتحا  النبلاء لمدلة تحريم إتيان اطل المكروه من النساء .انلر ل( 1)



 .يد مالم يعد إلى  يره ـوس له أعراي  فرخت له في القبلة والمباشرة وواع ال وعن ابن عباـ 
وســ له رجــل فقــال : هــل إلى مباشــرتها مــن ســبيل ؟ قــال : هــل تملــك نفســك ؟ قــال : نعــم قــال : فباشــرها ، 

إلى أن أارب بيدا على فرجها من سبيل ؟ قال : وهل تملك نفسك ؟ قـال : نعـم ، قـال : قال : فهل لي 
 .(1)اارب

 إثم عظيم: 
ولتحـــذر المـــرأة أن تتحـــدك  ـــايجرى بينهـــا وبـــين بعلهـــا وليحـــذر الرجـــل أن يفعـــل مثـــل ذلـــك فقـــد ورد الوعيـــد 

 الشديد عليه : 
يوم القيامة الرجل يفكي إلى امرأته أو تفكي إليه ثم  عن أي  سعيد مرفوعا : إن من شر الناـ عند ن منزلة

 .(2)ينشر أحدها سر صاحبه

لقــــي شــــيطانة فغشــــيها والنــــاـ وقــــد جــــاء في بعــــت ألفاظــــه أن مثلــــه ومثلهــــا إن فعــــلا ذلــــك كمثــــل شــــيطان 
 .(3)ينلرون

 وحان لنا اجن أن نقول كفارة ا لس : 
  .غفرا ونتوب إليكسبحانك اللهم و مدا نشهد أن لا إله إلا أنت نست

                                                 

 راجع لهذه اجثار مصنف ابن أي  شيبة ، اطلي لابن حزم . (1)
 رواه مسلم و يره .( 2)
 وروا نحوه عن أ اء بنت يزيد وصححه الألبان .( 3)



 الفصل السابع
**** 

 علاج المشاكل الزوجية
***** 

 
هذا الفصل الهام جدًا يعتبر استكمالا لمسيرة الفوارق بين الرجل والمرأة فليت مل ، والمشاكل الزوجية تنش  من 

 جهات ثلاك إما من جهة الزوجة وإما من جهة الزوج وإما من جهتهما معا . 
 ا لات الثلاك في سورة النساء . وقد تحدك القرآن عن 

 إذا كانت المرأة منبع المشاكل : 
إن نشوز المرأة معصية من أكبر المعاصي وقد امنها الإمام الذهبي كتابه في الكبائر ، فالمرأة الصا ة تترفع 

 ؟ عن الوقوع في صغائر الذنوب فكيف بكبائرها التي توعد ن عليها  للعن والغكب والعذاب الأليم 
والــلاتي تخــافون نشــوزهن فعلــوهن واهتــروهن في المكــاجع وااــربوهن فــإن أاعــنكم فــلا تبغــوا  قــال تعــالى : 

فذكر كيفية تأديب المرأة في حالة نشوزها قـال ابـن كثـير : والنشـوز هـو  عليهن سبيلا إن ن كان عليا كبير 
ه المعرواة عنه المبغكة له فمأ ظهر منها أمارات الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لا مر 

النشوز فليعلها وليخوفها عقاب ن في عصيانه فإن ن قد أوجـب حـف الـزوج وااعتـه وحـرم عليهـا معصـيته 
: لــو كنــت آمــر أحــدا أن يســتد لأحــد لأمــرت  لمــا لــه عليهــا مــن الفكــل والإفكــال وقــد قــال رســول ن 

: إذا  لـم حقـه عليهـا وروى البخـارا عـن أي  هريـرة قـال : قــال رسـول ن المرأة أن تسـتد لزوجهـا مـن ع
 .(1)ت عليه لعنتها الملائكة حأ تصبحدعا الرجل امرأته إلى فرتشه ف ب

فالوعي هو أول مراتب العلاج لنشوز المرأة يتلوه الهتران في المكتع قال ابن عباـ يعلها فإن هي قبلت 
لا يجامعها ويكاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يكلمها مع ذلك ولا  وإلا هتراها في المكتع قال :
 ،دثها وذلك عليها شديد . 

 : ولا تهتر إلا في البيت . في قوله  وقد ذكرنا حديث معاوية ابن حيدة 

                                                 

 . 2/257التفسير  (1)



فإن لم يفلح الهتر قال ابن عباـ : قد أذن ن لك أن تكرب ارً   ير مبرح ولا تكسر لها علما فإن 
 قبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية . أ
 

 معنى الفدية :
لما نهى ن سبحانه عن عكل المرأة للذهاب  ا أعطيت من مال استثا من ذلك إذا كانت ذات زوج  
 فحصل منها نشوز أا ترفع عن الزوج وأوامره فيحل له أن يكطرها إلى افتداء نفسها  ال وهو الخلع 

 ولا تعكـلوهن لتـذهبو بـبعت مـاآتيتموهن إلا أن يأتـين بفاحشـة مبينـةمـا : قال ابن عبـاـ راـي ن عنه
قـال : الــبغت والنشــوز فــإذا فعلــت ذلــك فقــد حــل لــه منهــا الفديــة وقــال ابــن كثــير : يعــني أن هــذا .... يبــيح 

 . (1)مكاجرتها حأ تبرنه من حقها أو بعكه ويفارقها وهذا جيد ون أعلم

 لم على المسلم حرام كما ثبت في ا ديث ولذا فإن للكرب المصرح به آدا  . وجسد المسلم محرم فكل المس
 أن يكون لناشز خرجت عن الطاعة ولم تران لزوجها ، فلا تكرب المرأة لغير ذلك .  أولا :
 أن يكون الوعي لم يصلحها ، والهتر في المكتع لم يصلحها كذلك .  ثانيًا :
 يس في الوجه ، ك ن يكون لكزة أو بسواا ونحوه . أن يكون الكرب  ير شديد ول ثالثا :
ألا تكرب بسوط ونحوه أكثر من ثلاك لأنه لا يكرب أكثر من ثلاك في تأديب الصبي كما روا  رابعا :

عن بعت السلف وليست المرأة دون الصبي في الـت ديب فإن زاد فعشر ولا يكرب أكثر من عشر إلا في 
 لتعزير على عدة مخالفات لأوامر الزوج . حد من حدود ن ، إلا إذا كان ا

أن يستحيي من مكاجعتها في نفس اليوم بعد أن أهانها  لكرب كما ثبت في ا ديث : لا  خامسًا :
 يكرب أحدكم امرأته ارب العبد ثم يكاجعها من آخر يومه . 

 ف للناـ ألا يزوجوه . أن يعلم أنه بوصفه اراً  لنسائـه خرج عن كونه من خيار المسلمين ، وح سادسًا :
فقـال يا رسـول ن قـد ذئـر  لا تكـربن إمـاء ن فتـاء عمـر إلى النـبي  قال : قـال النـبي  وعن إياـ 

اائف نساء كثير فلما أصبح قـال : لقـد  النساء على أزواجهن ف مر بكربهن فكربن . فطا  بآل محمد 
 . (2)ون أولئك خياركماا  اليلة بآل محمد سبعون امرأة تشتكي زوجها فلا تجد
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 فاامة بنت قيس بعدم الزواج من أي  الجهم لأنه اراب للنساء .  ونصح رسول ن 
فإن خالف الرجل تلك اجداب عر  نفسه للعقوبة  من ن والقصاص يوم القيامة ، وإن لم يس ل في الدنيا 

 فسؤآل اجخرة أشد . 
ل افت عمر فتناول امرأته فكربها وقال : يا أشعث وروى الإمام أ د و يره عن الأشعث بن قيس قا

 : لا تس ل الرجل فيم ارب امرأته ... ا ديث .  احفي عني ثلاثا حفلتهن عن رسول ن 
بل ارب امرأته لما س لته النفقة ولم تر   ا قسم ن لها ، ولم ينكر ذلك النبي  وقد ثبت أن عمرو 

: يا رسول ن لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر س لتني النفقة آنفا احك : روى مسلم و يره أن عمر قال 
 حأ بدا ناجذه .  فوج ت عنقها فكحك النبي 

وفي قصــة أيــوب عليــة الســلام تعــر  لت ديــب الرجــل لامرأتــه بكــربها إذا اقتكــى الامــر فقــد حلــف أيــوب أن 
 ر هـا لصـبرها معــه علـى بلائـه حــين يكـربها مئـة اـربة إن شــفاه ن عقـا  لهـا علــى أمـر عصـته فيـه ولكــن ن

تركــه جميــع النــاـ ولم يكــن جزاههــا بعــد هــذه الخدمــة التامــة و الر ــة والشــفقه والاحســان أن تقابــل  لكــرب 
وخـذ بيـدا اـغثا ف مره ن أن يأخذ شمراخا به م ئة قكيب فيكربها اـربة واحـده ليـبر قسـمه قـال تعـالى : 

 . (1)فاارب به ولا تحنث 

يؤدبها و،ملها  وا حامد الغزالي : إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء فله أنوقال أب
 .(2)على الطاعة قهرا

ثم بين سبحانه أن المرأة إذا أااعت زوجها لم يكن له عليها من سبيل وليس له اربها ولا هترانها وهدد 
أن ن العلي الكبير هو وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى يعني  إن ن كان عليا كبيراالرجال بقوله : 

 عليهن . هذه هي حالات تأديب المرأة الناشز النافرة من زوجها . 
 :إذا كان الرجل هو صاحب المشاكل

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أما إذا كان النفور من الزوج فالأمر مختلف تماما وفيه قال سبحانه : 
 .  جناحا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحكرت الأنفس الشح إعرااا فلا
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فقالت : يارسول ن لا تطلقني واجعل يومي  قال ابن عباـ : خشيت سودة أن يطلقها رسول ن 
 لعائشة ففعل ونزلت هذه اجية قال ابن عباـ : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 

عنها الرجل تكون عنده المرأة ليس  ستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من  وقالت عائشة راي ن
 .(1)ش ن في حل فنزلت هذه اجية

وروى ابن جرير عن عمر قال : هذه الإمرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس 
 ولدها فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 

أي  االب قال : يكون الرجل عنده المرأة فتنبوا عيناه عنها من دمامتها أكبرها أو سوء  وعن علي ابن
 خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن واعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج .

أو بعكه من  قال ابن كثير : إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعر  عنها فلها أن تسقط حقها
نفقة أو كسوة أو مبيت أو  ير ذلك من ا قوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها 

ذلك له ولا عليه قبوله منها . قال : ولا أعلم خلافا في أن المراد بهذه اجية هذا . قال : واللاهر من اجيه 
 خير من المفارقة  لكلية كما أمسك النبي  أن صلحهما  على ترا بعت حقها للزوج وقبول الزوج ذلك

سودة بنت زمعة راي ن عنها على أن تترا يومها لعائشة راي ن عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة 
 نسائه . وفعله ذلك لتت سى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه . هـ . 

 قال ابن كثير: ون خبيراوإن تحسنوا وتتقوا فإن ن كان  ا تعلمثم قال تعالى : 
وإن تتتشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن ن عالم بذلك 

 وسيتزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
 إذا كان كل منهما صاحب مشاكل : 

حكمـا مـن أهلـه وإن خفـتم شـقاق بينهمـا فـابعثوا أما إذا كان النفور من الزوجين كليهمـا فقـد قـال تعـالى : 
وفيــه ا ــث علــى التوفيــف بينهمــا عــن اريــف النلــر في  وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصــلاحا يوفــف ن بينهمــا

المســيء بينهمــا ومحاولــة الاصــلاح ، وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلى وقــوع التفريــف أيكــا إذا ارتاه ا كمــان . 
 . (2)ويلاحي أن ا كمان من الرجال ولا دخل للنساء في ذلك

 

                                                 

 رواه البخارا . (1)
 . 2/259انلر تفسير ابن كثير  (2)



ثم ذكر ن جل وعلا آخر المطا  إذا تعذرت ا ياة الزوجية ولم يكن هناا بصيت من أمل في الإصلاح 
وإن يتفرقا ولم تقبل المرأة أو الرجل الصلح فتفرقا فقد وعدها ن أن يغني كلا منهما من سعته فقال :   

 يغن ن كلا من سعته وكان ن واسعا حكيما
دورا كبيرا في معالجة المشاكل الزوجية أو استفحال أمرها ، ومرجع ذلك  ا سطرته في   ولا شك أن للأهل

كتاي  هذا أو جهلهم به ، والجدير  لذكر أنه ينبغي للزوجين ألا يدخلا أحدا في مشاكلهما إلا في كالة 
 ناا . التحكيم فقط ، وسو  يأتي في فصل  كب المرأة وعلاجه تعر  لدور الأهل مرة أخرى فإلى ه

 حالات تأديب المرأة في بيوت الأنبياء : 
وحالات تأديب المـرأة وفراقهـا إن لم يفلـح الت ديـب وقعـت مـع خيـار الخلـف مـن الأنبيـاء والمرسـلين ف مـا الـوعي 

مــن نســائه فحلــف ألا  و ــيره مــن الأنبيــاء وأمــا الهتــر فقــد الى رســول ن  فقــد حصــل كثــيرا مــن النــبي 
يبــا لهــن ، لمــا أكثــرن عليــه مــن ســؤال النفقــه وروا أنــه هتــر زينــب ثلاثــة أشــهر لانهــا يــدخل علــيهن شــهرا تأد
لعائشة في صدرها وورد ارب أيوب لامرأته كما  ، وأما الكرب فقد ورد لكزه  سبت إحدى زوجاته 

لمـا  سبف ، وأما الطلاق فقد ثبت عـن إ اعيـل عليـه الســلام وأمـره بـه إبـراهيم عليـه السـلام ، والـف النـبي 
عليها وهي تبكي فقال : ما يبكيك  أنه وراجعها ، وقد دخل عمر  استعاذت منه ، وروا عن النبي 

القك ؟ إنه قد القك مرة ثم راجعك من أجلي ، ون لئن كان القك مرة أخـرى لا  ؟ لعل رسول ن 
  .(1)أكلمك أبدا

دة كما تقدم . وكذا وقع منهم الصبر على المرأة فعله مع سو  وأما الصلح وافتداء المرأة فقد ثبت أن النبي 
 مع فشل الت ديب معها كما ثبت عن نوح وهود عليهما السلام حأ خلصهما ن من زوجيهما . 

 الطيور على أشكالها تقع : 
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ، والطيبات للطيبين على وجه من وجوه التفسير في قوله سبحانه : 

نلاحي أنه كما قيل الطيور على أشكالها تقع . فالرجل الصالح في الغالب يوفف في  طيبون للطيباتوال
المرأة الصا ة والعكس ولذا فإن على كل من الزوجين إذا أراد صلاح زوجه فعليه بإصلاح نفسه ، وقد قال 

 :الشاعر 
 الطيــــــــــــــب يهــــــــــــــدى ايبــــــــــــــة

 
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــحه ن مؤدبــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــة   في الخـــــــــــــير تكـــــــــــــون محبب
   

 

 عـــــــــــــونا دنيـــــــــــــا وكـــــــــــــذا دينـــــــــــــا 
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ولا انع ذلك حصول الابتلاء أحيانا وله علاجه حسب مستواه ، وقد أشرنا إلى قصة نوح ولوط عليهما 
 السلام قبل قليل وسي تي التفصيل .

  :صورة واقعية لمشكلة زوجية 
ثعلب وهي تحكي  وفي سورة ا ادلة نتعر   الته بين زوجين صاحبين أوـ بن صامت وزوجه خولة بنت

لنا قصة نزول السورة فتقول : كنت عنده وكان شيخا كبير قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته 
بشيء فغكب علي فقال : أنت علي كلهر أمي قالت ثم خرج فتلس في نادا قومه ساعة ثم دخل عليه 

لت إليه وقد قلت ما قلت فإذا هو يريدن عن نفسه قالت : فقلت : كلا والذا نفس خولة بيده لا تخ
حأ ،كم ن ورسوله فينا  كمه . قالت : فواثبني وامتنعت منه فغليته  ا تغلب به المرأة الشين الكعيف 
ف لقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعت جاراتي فاستعرت منها ثيا  ثم خرجت حأ جئت رسول ن 

 أشكوا إليه ما ألقي من سوء خلقه فتعل رسول  فتلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فتعلت
يقول : يا خويلة ابن عمك شين كبير فاتقي ن فيه ..... وذكرت نزول اجيات وفي آخرها ذكرت   ن 

: فإنا سنعينه بعرق من تمر قالت : فقلت  كفارة الااعام وعدم قدرته عليها ، قالت : فقال رسول ن 
بعرق آخر . قال : أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي  بن  : يا رسول ن وأن س عينه

 عمك خيرا . قال ففعلت . 
 المرأة عليها العبء الأكبر : 

لها لزوجها مع خطإه الوااح ووقوعه في تلك المخالفة  وفي القصة فوائد عديدة أهها وصية النبي 
سوء الخلف معها . وهذا دور المرأة أن تمتت  كب زوجها  الشرعية وأمره لها لمن تتف ن فيه مع ما فيه من

وتتحمل ما يصدر منه وتكون هي الواصله سـواء كان الخط  منه أم منها . كما ثبت في ا ديث:التي إذا 
 آذت أو أوذيت جاءت حأ تأخذ بيد زوجها وتقول ون لا أذوق  مكا حأ تراى.

عيه وقلة اللباـ ومع ذلك كانت صابرة محتسبة حريصة على ومن الفوائد أيكا ما كانت عليه من ايف ال
 دوام عشرتها معه بل ساهت في كفارته لكي تعود ا ياة إلى ما كانت عليه . 



 رجل على خلق رفيع : 
وكثيرا ما يكون الرجل على درجة عالية من الخلف الرفيع ويؤثر أحيانا أن يراي أزواجه لكعفهن وعتزهن 

ع أزواجه إلا أن لذلك حدودا فما ايف ن على الرجل حأ يتعا لذلك ولذا عاتب م مثلما فعل النبي 
ن نبيه في تحراه بعت ما أحل ن له إبتغاء لمرااتهن ودله على كفارة هذا التحريم ثم توعدهن إن القهن 

بنفقه ولا تس له أن يبدله أزواجا خير منهن متصفات بصفات المرأة الصا ه التي لا ترهف زوجها  النبي 
ياأيه النبي لم تحرم ما أحل ن لك تبتغي مراات ما ليـس عنده وهي عابدة اائعة ، فقـال تعالى : 

إن تتو  إلى ن فقد صغت قلوابكما وإن تلاهرا عليه فإن ن هو وقال  أزواجك ون  فور رحيم 
عسى ربه إن القكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ، 

 .  مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
من أزواجه وقد كان حدثا هاما في ا تمع المدن كله وهو يصور أهية  وهذه اجيات متعلقة بإيلائه 

 ة عليمة في تهيئة الجو المناسب له . ا ياة الأسرية في حياة الدعاة وما على المرأة أحدهم من مسؤلي
وفي نهاية السور ارب ن مثلا من النساء للصا ات والطا ات مناسبة للحديث عن الأزواج في أول 
السورة فذكر امرأة نوح وامرأة لوط وما كان منهما من الخيانة لزوجهما وليس المراد الزنا وإنما خانتاها في 

أن الأولى كانت تخبر عما آمن مع نوح جبابره قومه والثانية كانت تخبر قومهما إفشاء ما أمناها عليه فروا 
عن أايافه . وقليل : كانت امرأة نوح ترميه  لجنون . وعلى كل فما فعلاه يقتكي خيانتاها في الإاان 

ان حأ هلكتا . وقد صبرا عليهما النبيان الكرا وقيل ادخلا النار مع الداخلينأصلا ولذا قال ن لهما 
وفي ذلك دلالة كما قلنا على إمكانية تهميه دور المرأة وقصره فقط على ا مل والرااعة والخدمة ونحو 

 ذلك في شرعنا لا يجوز إبقاء من تبين كفرها تحت المسلم ، وفي الفاسقة تفصيل ليس هذا االا . 
 عمدة المشاكل الزوجية : 

الطاعة فهي كما ذكرنا  ير مرة من اختصاص الرجل فيتب على المرأة ومن الفوارق بين الرجل والمرأة مس لة 
ااعته ااعة كاملة لا معصية له وهذه المس له في ا قيقة عمدة المشاكل الزوجية فإياا يا بنيتي أن تحاولي 
قلب الموازين فترومي ااعة زوجك لك بل اعلمي أن في ااعته لك منقصة عليمة له ودلالة على انحرا  

يك عن فطرة ن سبحانه وإذا رامت المرأة ذلك فإما أن تمحوا شخصية زوجها إن كان اعيفها نفسي ف
فتموت حياتها الوجدانية وتعيه في فرا  عاافي لذهاب حقيقة الزوج ، وإما أن تدخل معه في صراع دائم 



ر روا في ا ديث إن كان قويا فتتحول حياتهما جحيما ينتهي بطلاقها واياع أبنائها انلرا إلى هذه اجثا
 : هلكت الرجال حين أااعوا النساء .   

 وقال ا سن : ون ما أصبح رجلا يطيع امرأته فيما تهوا إلا كبه ن في النار . 
 وقال عمر : خالفوا النساء فإن في خلافهن بركة .

المرأة فملكها نفسه فقد  وقال أبوا حامد الغزالي عن الرجل الذا يطيع امرأته في هواها : تعس فإن ن ملكه
عكس الأمر وقلب القكية وأااع الشيطان لما قال : وجمرنهم فليغيرن خلف ن إذ حف الرجل أن يكون 

متبوعا اتباع وقد  ا ن الرجال قوامين على النساء و ى الزوج سيد وفقال : وألفيا سيدها لدى الباب . 
كفرا قال : فإن ن سبحانه قد ملكه المرأة فملكها هو نفسه فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة ن  

 فقد عكس الأمر وقلب القكية . 
قال : والمرأة إن أرسلت علانها قليلا جمحت بك اولا ، وإن أرخيت زمامها شبرا جذبتك ذراعا وإن  

 كبحتها وشددة يدا عليها في محل الشدة ملكتها . 
ا وإن أهنتهن أكرموا المرأة والخادم والنبطي . أراد إن محكت لهم وقال شافعي : ثلاثة إن أكرمتهن أهانو 

 الإكرام ولم تمزج  للك بلينك وفلاظتك برفقك . 
وقالت امرأة لابنتها : اختبرا زوجك قبل الاقدام والجرأة عليه فانزعي زج رمحه فإن سكت فاقطعي اللحم 

كا  على ظهره وامتطيه فإنما هو  ار على ترسه فإن سكت فاكسرا العلام بسيفه فإن صبر فاجعلي الإ 
 . 

 وهكذا الزوج المطيع لزوجته  ار فلاتنلر الزوجة في ذلك . 
 كارثتان يقع فيها أكثر النساء عند حدوث المشاكل الزوجية : 

 احذرا كارثتين يقع فيها كثير من النساء إذا  كب أزواجهن أو حدوك مشكلة معهم . 
اعلمي أنه من الوعيد الشـديد المترتـب عليـه فإنـه مفتـاح هـدم البيـوت لأن فيـه وفي سؤال الطلاق ، و  الأولى :

استفزاز للرجل في حال  كبه فكثـيرا مـا يدفعـه البـك إلى الـتلفي بـه فيهـدم البيـت وأنـت أعلـم خاسـرة دينـا 
ير لمـ فحـــرام عليهـــا رائحـــة : أاـــا امـــرأة ســـ لت زوجهـــا الاقـــا في  ـــ ودنيـــا أمـــا دينـــا فلقـــول رســـول ن 

 .(1)الجنة
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فقد خسرت الجنة التي هي أمل كل مسلم إن لم يكن سبب البك للطلاق إنما هو لفساد في دين زوجك 
 أو لأمر تستحيل معه ا ياة الزوجية . 

وأما دينيا فلأنك كنت سببا في هدم بيت الذا هو مملكتك وحرمت نفسك كم أولادا ومن زوجك الذا 
طيعي إقامة بيت جديد هو أفكل مما فارقتيه لا سيما إذا تقدمت يرعاا ويقوم عليك وا ماية ، ولن تست

بك السن ولم يعد للرجال فيك  ر  ، وما من بيت إلا وتحدك فيه المشاكل والاختلافات ولن يكون 
 البك للطلاق أيكا هو ا ل وإلا تكرر الأمر ولم تستفيدا شيئا . 

ر ا كل ماتملكين ولا يكون إلا لممر قكائي للنلر أما الخلع فهو الب للطلاق في مقابل تنازلئ عن مهرا و 
في سبب الخلع وليس من امرأة تختلع من زوجها فيكون خير لها إلا إذا كان بقاهها معه يصل بها إلى الكفر 

 : المختلعات هن المنافقات .  والعياذ  لله ولذا قال رسول ن 
ب الطلاق أبدا وإنما تسعى للقكاء على أا خلا  وإذا والزوجة الصا ة يابنيتي هي التي لا يخطر ببالها ال

شعرت لفوة من زوجها بذلت ما في وسعها لمعرفة سببها وكيفية علاجها وتجلس معه لتراي قلبه وتريح 
 نفسه . 

وليس على المرأة شيء أشد من الاقها فمعناه فشلها الذريع وعدم صلاحيتها في أ لب الأحيان ولذا فإن 
لاسلامية يعتبر فيها موت المرأة أهون من الاقها وقد حدثني البعت منهم أن المرأة إذا بعت ا تمعات ا

 القها زوجها مكثت بلا اعام ولا شراب حأ تموت . 
وهي الخروج من البيت فإياا أن تتشبهي  ن لعنها اللاعنون وهي المرأة التي تخرج من بيتها دون  الثانية :

ليك أو آذاا أو اربك ، فليس ا ل في عصيانك لربك بخروجك من إذن زوجها حأ ولو اشتد  كبه ع
بيتك بل إذا فعلت ذلك تخسرين به راا ربك عنك ودفاعك عن مللمتك إن كان زوجك لك ظالما ، 

 لإاافة إلى تعريكك نفسك للمخاارة الشرعية والدنيوية بخروجك وحدا ، وفوق ذلك تفتحين لزوجك 
ستغناء عنك و يبتك عن البيت ويعلم ويعلم في نفسه مصا تك الباب لكي يزهد فيك ويعتاد الا

 واسترااءا ولو اقتنع بللمه لك لأنك عالجت الخط  بخط  أعلم منه شرعا وعرفا . 
 آداب مرعية عند التفاهم . 

 وعند التفاهم حول أا مشكلة على المرأة أن تراعي ما يلي : 
 ها مع الإحتفا  أثناء ا وار لكل منـكم  نزلته . حددا نقطة الخلا  وناقشيها مع زوجك فقط دون  ير 



إذا تكلمت فتكلمي عن نفسك فقط ولا تتحدثي عن زوجك  يث يكون كالمتهم فيكطر للدفاع بطريقة 
 لا تفيد في حل المشكلة . 

ا ثا عن مواان الاتفاق والتفاهم واكدا عليها ثم اصطلحا عن ايب خاار ولو بتنازلك أنت ابعا لما سبف 
 تأكيده من حف الزوج عليك . 

وإياا أن يكون لك نوايا من خلف زوجك أو تحاولي كبت ما تشعرين به  يث يؤثر على علاقتك بزوجك 
وعطاها له واحذرا استدعاء اجخرين وإشراكهم في الخلا  ، وإياا وما يخرج من كلام في وقت الغكب 

 الأبناء حينما ،دك اختلا  . فإنه لا يعود للفم مرة أخرى ، وابتعدا أنت وزوجك عن 
  :نصيحة زوجة ناجحة

وهذه زوجة ناجحة تقول : ولعل أهم ما أنصح به كل زوجة مسلمة تريد لبيتها البقاء ، وتريد لنفسها 
النتاح والفلاح في تجر تها الزوجية ، وأن تجعل كل خلافتها مع زوجها حبيسة بيتها فقـط لا تفارقه أبدا ، 

، مهما كانت الأسباب والدوافع ...... ثم تقول : كنت أسكن لانب إحدى قريباتي  ولا يعرفها  يرها
 وكان زوجها موظفا بسيطا ، وكانت ولودة كثيرة الإنجاب ، فقد رزقها ن تسعة أولاد .

حرصة على تعليمهم جميعا ، فكان كثيرا ما يدب الخلا  بينها وبين زوجها ، نلرا لكيف ذات اليد ولكنهـا 
ســـل في الخـــلا  والنقـــا  ، فكانـــت في الكثـــير الغالـــب تقكـــي علـــى الخـــلا  بســـرعة وذكـــاء فتـــذهب لاتستر 

لزيارة أمها التي تسكن قريبا منها في نفس الشارع ، زاءرة فقط دون كشف لما ،ـدك أو يكون ، حأ تحسم 
ا ، وكـ ن لم الخلا  ويهدأ الجو ، ثم تعود مرة أخرى وقد مسحت ما في داخلها و سلت ما في صـدر زوجهـ

يكن هناا شيء بين الزوجين ، ولم تسمح ولو مرة واحدة لأمها أو شقيقاتها  لتدخل في شـؤونها ، أو بينهـا 
وبــين زوجهــا ، حــأ وصــل الأمــر بهــا إلى أنــه إذا دب خــلا  عنــد وجــود شــخت منهمــا ، حاولــت تصــريفه 

 .(1)أ لا يعر  ولا يسمع ولا يتدخللمدب ولباقة ، ح
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 منالفصل  الثا
***** 

 التعدد وغيرة النساء
***** 
 أغاااار علياااك مااان عياااني وماااني  

     
 

   
 ومناااك ومااان زماناااك والمكاااان   

 ولااااااو أني خبأتااااااك في عياااااااوني  
       
 

   
 إلى ياااااااااوم القياماااااااااة ماكفااااااااااني    

 
 

 
نـني سـو  لايغتفـر لغـيرهن ، ولـن أايـل في تلـك الفقـرة لأ إن الغيرة في النساء أمر ابعي ، ويغتفر لهن فيه مـا

أتعــر  لهــا بتفصــيل شــديد في كتــاي  القــادم عــن الكــرائر إن شــاء ن ، إلا أنــني أوصــيك يابنيــتي  لقصــد في 
الغــيرة ، واحــذرا أن تبــالغي فيهــا فتنغصــي عليــه عيشــه وتبغكــي إليــه نفســك ، فبــذلك لاتكبــتي مشــاعرا ، 

لقــدر الــذا يشــعره بتعلقــك بــه لــه ، لأنــك تغــارين عليــه   وفي نفــس الوقــت تشــعرين زوجــك  بــك الشــديد
 .وحبك إياه ، من  ير تنكيد عيه وشغل  ل ، وكثير من الرجال يسعدهم هذا الشعور 

 .قال بعكهم : لذة المرأة على قدر شهوتها و يرتها على قدر محبتها 
 

 الغيرة مفتاح الطلاق :
: وأي  الأسود و يرها في وصـاياهم رأما الغيرة المفراة فحذار حذار منها فإنها كما جاء عن عبد ن بن جعف

 .مفتاح الطلاق
 



 صاحبة الضرائر :
وإن كان لزوجك  يرا من أزواج فالوصية بذلك أعلم وأهم وسو  أانب في ذلك في كتـاب الكـرائر بإذن 
 ن ، ولكن لايفوتني هنا أن أقـول : إن المـرأة إذا التزمـت بواجبهـا نحـو زوجهـا ولم تجعـل للشـيطان سـبيلا إليهـا
فتنقت من حف زوجها بسبب  يرتها استحوذت على قلب زوجها ومحبتـه ولـو كـان تحتـه ألـف امـرأة ، ويجـب 
علــى المـــرأة أن تعلـــم أن التعـــدد ســـنة لله في كونـــه فإمـــا يعــدد الرجـــل الزوجـــات وإمـــا يعـــدد الخلـــيلات أو يطلـــف 

ن شـــرعه في كتابـــه وقـــدم لبصـــره وقلبـــه وفكـــره العنـــان دون أن يصـــل إلى تصـــديف الـــزنا  لفـــرج ، ويكفـــي أن 
كــم يتــزوج   التعــدد علــى الإفــراد وقــد ســبف ا ــديث عــن ذلــك في فصــل لمــاذا خلقــت المــرأة ، ولــذا قيــل لعمــر :

 .(1)المؤمن ؟ قال : اثنتان

واعلمي أنه من أهـم ماتكسـب بـه المـرأة ذات الكـرائر زوجهـا الإحسـان إلى اـرائرها والتتـاوز عـن أخطـائهن 
لعاقلة المترفعة عن السفاسف المتمسكة بدينها ، فالناجحة هي التي تريح زوجهـا مهمـا  معها ، لتلهر  لهر ا

كان من أمر ، والمعذبة الفاشلة هي الـتي تمـلأ حياتهـا مـع زوجهـا  لشـكاية والعويـل ، خسـرت الـدنيا واجخـرة 
 .ذلك هو الخسران المبين 

 
 حفصة بنت سيرين المثال الصالح :
ل : أمـــا تســـتحيي ا ـــرة أن تغـــار ؟ وأرادت يومـــا أن تـــدخل إلى بيتهـــا فـــإذا وكانـــت حفصـــة بنـــت ســـيرين تقـــو 

زوجهــا مــع جاريــة لــه علــى فراشــها ، ف  لقــت عليهمــا البــاب وانصــرفت ، فلمــا كــان بعــد أيام اــرب الجاريــة 
 .له : أتكرب العروـ ، فكحك وقال : قد علمت أنك قد عرفت والجارية لك  فقالت
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 الفصل التاسع
****** 

 لمرأة وعلاجهغضب ا
***** 

 والعبااااد يقاااارع بالعصااااا
        

 والحاار تكفيااه العبااارة 
 
 

 
لمــن قــال لــه أوصــني :  هــذا الفصــل يتعلــف  لطبيعــة البشــرية لانســان عامــة ولــذا كانــت وصــية رســول ن 

 -يعـني الغكـب  -إن الـذين اتقـوا إذا مسـهم اـائف مـن الشـيطان لاتغكب وكررهـا ثـلاثا . وقـال تعـالى : 
 . كروا فإذا هم مبصرون تذ 

ولاشك أن المـرأة مـع ماجبلـت عليـه مـن الـنقت أحـرى بوقـوع الغكـب منهـا ، لـذا فإنـه يغتفـر لهـا ماكـان منـه 
معقـــولا ، ولم يخـــرج عـــن ا ـــد المقبـــول ، لاســـيما في حالـــة الغـــيرة إن كانـــت ذات اـــرائر ، ولـــذلك يعتـــبر هـــذا 

ـــيس كتـــاي  لابنـــتي وســـو   ،الفصـــل أيكـــا متعلقـــا  لفـــوارق بـــين المـــرأة والرجـــل  والأصـــل فيـــه كتـــاي  لابـــني ول
 أستكمله هناا إن وفف ن لكتابته .

ولأجـل ذلــك أوصــيك يابنيــتي  حاولــة عــدم الغكــب وإن وقـع منــك ذلــك في وقــت مــن الأوقــات فــاعلمي أن 
في  ذلــك أمــر لايطعــن في دينــك بشــرط عــدم التمــادا فيــه وألا يجــرا إلى أمــر أعلــم فيــؤدا مــثلا إلى تفــريط

حقوق زوجك ، وعليك  لاستعاذة من الشيطان وذكر ن عز وجل والواوء وتغيير الواع الذا أنت عليه  
 .كالجلوـ من قيام ونحو ذلك من علاجات الغكب عامة التي رويت في الأحاديث واجثار 

 
 المرأة خلقت ذات اعوجاج :

وإن أعــوج شــيء في الكــلع أعــلاه فــإن  : استوصــوا  لنســاء خــيرا فــإنهن خلقــن مــن اــلع قــال رســول ن 
 ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا  لنساء خيرا .



 وفي رواية : المرأة كالكلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت به استمتعت بها وفيها عوج ،
 ــرة : فــدارها  وفي حــديث، وفي روايــة : لــن تســتقيم لــك علــى اريقــة ، وفي روايــة أخــرى : وكســرها الاقهــا 

 .تعه بها 
 

 سلوك الرجال تجاه هذا العوج :
قــال الــدهلوا عــن ســلوا الرجــل تجــاه هــذا العــوج وكونــه لازمــا للنســاء : لابــد أن يتتــاوز عــن محقــرات الأمــور 

 .ويكلم الغيي فيما يجده خلا  هواه إلا مايكون من  ب الغيرة اطمودة وتداركا لجور ونحو ذلك 
ه : استوصـــوا  لنســـاء خـــيرا كـــ ن فيـــه رمـــزا إلى التقـــويم برفـــف  يـــث لايبـــالع فيـــه فيكســـر قـــال ابـــن حتـــر : قولـــ

بإتباعـه  لترجمـة الـتي بعـده :  ب  -يعـني البخـارا  -ولايتركه فيستمر على عوجـه ، وإلى هـذا أشـار المؤلـف 
ن الــنقت إلى قــوا أنفســكم وأهلــيكم نارا فيؤخــذ منــه ألا يتركهــا علــى الاعوجــاج إذا تعــدت ماابعــت عليــه مــ

  .(1)على اعوجاجها في الأمور المباحة تعااي المعصية  باشرتها أو ترا الواجب وإنما المراد أن يتركها

 لماذا خلق الله المرأة على هذه الحال ؟
فـــإن قـــال قائـــل : لمـــاذا خلـــف ن المـــرأة علـــى هـــذه ا ـــال ؟ فـــالجواب أن ن أوكـــل للمـــرأة وظـــائف ومهمـــات 

لراــاع والتربيــة فــ ودع فيهــا صــفات ومواهــب تتناســب مــع هــذه الوظــائف والمهمــات الــتي حساســة كا مــل وا
تختلــف مــع كثــير مــن صــفات الرجــل ومواهبــه فيراهــا  ريبــة عنــه ، فهــو إن كــان واعيــا قبــل  لأمــر الواقــع وتمتــع 

ســيته بزوجتــه في حــدود فطرتهــا ، وإن كــان  ــير واع حــاول أن يصــنع مــن زوجتــه تمثــالا مــع مايتناســب مــع نف
وابيعتــه مــن حيــث التفكــير والإدراا فيفشــل و،ــس  لخيبــة ور ــا هــدم بنيــان أســرته وهــو يســت هل ذلــك لأنــه 

 .يطلب المستحيل الذا صوره ا ديث  لأسلوب النبوا الرفيع 
 

 قال الدكتور فريدريك كهن في كتابه حياتنا الجنسية :
ب بـــل في اباعهـــا وحالتهـــا النفســـية وهـــي لـــو تلـــل المـــرأة محافلـــة علـــى معـــالم الطفولـــة لا في جســـمها كحســـ

اختلفـــت وجـــوه شـــبهها عـــن الطفـــل كثـــيرا لمـــا اســـتطاعت أن تكـــون أمـــا صـــا ة فهـــي تفهـــم متطلبـــات الطفـــل 
بســبب شــعورها الطفــولي بينمــا يبتعــد الرجــل عــن عقليــة ومحــيط الطفــل بســبب تطــوره الــذهني أمــا هــي فتبقــى  

يزيـــد علـــى تفكيرهـــا وحدســـها يقـــي أكثـــر مـــن حياتهـــا  كالطفـــل تســـتوعب أكثـــر ممـــا تكـــون خلافـــه ، حنانهـــا
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الذهنيـــة ، إذ هـــي مكونـــة للتحمـــل وتقاســـي أكثـــر ممـــا تتصـــر  قابلـــة للخكـــوع أكثـــر مـــن الســـيطرة ، عينتهـــا 
العناية الإلهية كتوسطة مابين الزوج والطفـل وهكـذا تحتـل في العائلـة المركـز الأول لتحـافي علـى الانسـتام بـين 

 .ت أفراده المختلفي النزعا
  .(1)وفي هذه الطبيعة الخاصة  لمرأة متعة للرجل وجمال وراحة

وسي تي في فصـل حقـوق الزوجـة في الكتـاب والسـنة مـايتعلف  لصـبر علـى  كـبها وعـدم كراهيتهـا  ـرد عيـب 
 في بعت خلقها .

 غضب المرأة في خير الأسر :
 .لنبيين والصا ين وقد حدثت المغاابة والمراجعة بين الزوجين في خير أسر وهي أسر ا

: إن لأعلـــم إذا كنــت عـــني رااـــية وإذا كنــت علـــي  كـــبى قالـــت :  قــال رســـول ن :فعــن عائشـــة قالـــت 
فقلــت : مــن أيــن تعــر  ذلــك ؟ قــال : أمــا إذا كنــت عــني رااــية فإنــك تقــولين : لا ورب محمــد ، وإذا كنــت 

 .هتر إلا ا ك  كبى قلت : لا ورب إبراهيم ، قالت : قلت : أجل يارسول ن ماأ
يعني إذا  كب منهن وبـدأهن هـو  لهتـران بدلالـة  -يراجعنه وتهتره إحداهن إلى الليل  وكانت زوجاته 

ـــرن عليـــه مـــن ســـؤال النفقـــة حـــأ آلى مـــنهن وهتـــرهن شـــهرا ، ووقـــع مـــنهن  -حـــديث عائشـــة المتقـــدم  وأكث
 .تصرفات  ير سوية بسبب الغيرة وهذا مكانه كتاي  اجخر في الكرائر 

بقولــه : قــم أ  تــراب ،   و ااــبت فاامــة عليــا فتركهــا وخــرج إلى المســتد ونام فيــه حــأ أقامــه رســول ن 
 كما سي تي .

 دور أهل الزوجة في توجيهها في تلك الحالة :
إن الواجب على أهل الزوجة إن  اابت زوجها أن ،ملوا عليها ويقفوا في صـف الرجـل ولاتأخـذهم ا ميـة 

بذلك المصـلحة الكـبرى في اسـتقرار البيـت ، لأن المـرأة إن وجـدت مـنهم عـونا لهـا استنصـرت  لابنتهم فيفقدوا
بهــم كلمــا  ااــبها زوجهــا ، ولكــن علــيهم بعــد ذلــك  لنصــح والتوجيــه بطريــف  ــير مباشــر للــزوج إن كــان هــو 

 .المخطىء 
  . به خير الخلف محمد  وقد يتهم اج ء في مثل ذلك لمنهم لاينتصرون لبناتهم وليس ذلك بغريب فقد اتهم

: إن النـاـ يزعمـون أنـك لاتغكـب  فإنه لما بلع فاامة أن عليا خطب بنت أي  جهـل قالـت لرسـول ن 
 .ا ديث  ....لبناتك 
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أتـى عليـا وأقامـه مـن المسـتد بعـد  ولما  اابت فاامة عليـا وتركهـا وخـرج إلى المسـتد وعلـم بـذلك النـبي 
اعبا : قـم أ  تــراب ، قـم أ  تـراب وجعـل اسـح الـتراب عـن ظهـره ، ولم يســ له أن أثـر الـتراب فيـه فقـال لـه مـد

  .(1)عن شيء واسترااه بهذا الأسلوب اللطيف
النفقـة فـ كثرن عليـه قـام أبـو بكـر إلى عائشـة ليكـربها وقـام عمـر إلى حفصـة كلاهـا  ولما سـ ل نسـاء النـبي 

 .ماليس عنده  يقول : تس لان رسول ن 
جــاء أبــو بكــر فقــال : ياابنــة أم رومــان وتناولهــا ليلطمهــا أتــرفعين صــوتك  عائشــة رســول ن  ولمــا  ااــبت

يقول لها يترااها :  بينه وبينها فخرج أبو بكر مغكبا فتعل النبي  ؟ فحال النبي  على رسول ن 
 ؟  (2)ألا ترين أن حلت بين الرجل وبينك

غكـب مـن مراجعتهـا لـه ، أتاهـا وأ لـي لهـا في القـول وحـذرها مـن في ولما علـم عمـر لمن ابنتـه تراجـع النـبي 
 -ولاتراجعيـه في شـيء ولاتهتريـه و كب ن لغكبه وقـال لهـا : لاتسـتكثرا النـبي   كب رسول ن 
قـال :  -لـيس عنـده دنانـير ولادراهـم  وفي لفـي : فـإن رسـول ن  -وسليني مابدا لك  -أا وإن هترا 

 .يعني عائشة  - رتك أوا  منك وأحب إلى النبي ولايغرنك أن كانت جا
له حأ ظن الناـ أنه  نساءه تأديبا لهن لم يعلمهن  ا عزم عليه بل انتقل إلى مشربة ولما اعتزل رسول ن 

الـــف نســـاءه ، ولم تـــزد الواحـــدة مـــنهن علـــى البكـــاء ولمـــا دخـــل عمـــر علـــى حفصـــة وجـــدها تبكـــي فقـــل لهـــا : 
 .....؟ قالــت : لاأدرا هـــاهو ذا معتــزل في المشـــربة  هــذا ؟ أالقكـــن النــبي  ذرتكـمايبكيــك ألم أكــن حـــ

 .ا ديث 
ولمـا سـ ل سـعيد  م إذا حدك منهن أمـر مـع أزواجهـن،ووزيراه وأسلوبهم في التعامل مع بناته هذا هو النبي 

عدو قال سعيد : بن المسيب أ  وداعة عن ابنته قال : قلت : خيرا ياأ  محمد على ما،ب الصديف ويكره ال
 .إن رابك شيء فالعصا 

وروا أن رجــلا كــان كثــير الكــيفان وذات يــوم قصــرت امرأتــه في خدمــة اــيفانه فثــار عليهــا واــربها فغكــبت 
وخرجت لبيت أهلها فلما رجع أبوها وعلم لمنها جاءت بيته  اابة من زوجها لم يصبر بها حأ يستعلم عن 

منتصــف الليــل وذهــب بهــا إلى بيــت زوجهــا واــرق  بــه وألقاهــا  ســبب  كــبها وإنمــا زادهــا اــر  وأخــذها في
 .داخل البيت ثم انصر  وبعد ذلك تفاهم مع الزوج حول هذا الموقف 
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وآخـــر جاءتـــه ابنتـــه  ااـــبة مـــن زوجهـــا تلمـــح بطلـــب الطـــلاق فلمـــا أصـــبح تلـــاهر  لبكـــاء فســـ لته ماســـبب 
لـه : ومـاذا في ذلـك ؟ فقـال لهـا : إن بيـني  تالـبكائك فقال لها : إبريقي الذا كنت أتطهـر بـه انكسـر ، فقـ

وبينه عشرة وقد االع على عورتي لم يطلع عليها  يره ، ف نا أحن إليه واستحيي أن أكشف عورتي على  ـيره 
 .(1)ه وأخذت ثيابها وعادت لبيت زوجها، ففهمت مراد

 كــاب منهــا لــه ولكــن في وتأملــي يابنيــتي دور الأب في توجيــه ابنتــه فيمــا يصــلح أمــر زوجهــا حــأ مــن  ــير إ
تعطيلها وشغلها له لممورها انلرا ذلك فيما فعله أبو بكر مع عائشة عندما تسبب اياع عقدها في حـبس 

وااــع رأســه علــى فخــذا قــد نام فقــال : وأصــحابه تقــول عائشــة : فتــاء أبــو بكــر ورســول ن  النــبي 
: فعــاتبني وقــال ماشــاء ن أن يقــول  واناـ وليســوا علــى مــاء ولــيس معهــم مــاء قالــت حبســت رســول ن 

 .(2)على فخذا وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا انعني من التحرا إلا مكان رسول ن 
 كذلك الأخ :

وقد أنكر ن سبحانه على معقل عندما أخذته ا مية لأخته لما القها زوجها وتركها حأ انقكت عدتها ثم 
ا اجيـة ، فـتر  ...وإذا القتم النساء فبلغن أجلهن فـلا تعكـلوهن : انه خطبها ف   معقل ف نزل ن سبح

 .(3)معقل ا مية وانقاد لأمر ن
 من حكم بين الزوجين :

وأمــا دور ا كــام أعــني كــل مــن وجــد نفســه حكمــا بــين زوجــين فلابــد أن يكــون أساســه تقــوى ن ســبحانه 
ى معرفة تامة  قوق الـزوج وحقـوق الزوجـة في شـرع ن ومراقبته وتوخي العدل والإنصا  وأن يكون مبنيا عل

 جل وعلا وأن يقصد منه الإصلاح والإبقاء على البيت المسلم وانلرا إلى تلك القصة فهي تطبيف لذلك :
عن كهمس الهلالي ر ـه ن قـال : كنـت عنـد عمـر فبينمـا نحـن جلـوـ عنـده إذ جـاءت امـرأة فتلسـت إليـه 

إن زوجي قد كثر شره وقل خيره ، فقال لهـا : مـن زوجـك ؟ قالـت : أبـو سـلمة قـال  فقالت : ياأمير المؤمنين
: إن ذلــك لرجــل لــه صــحبة وإنــه لرجــل صــدق ، ثم قــال عمــر لرجــل عنــده جــالس : ألــيس كــذلك ؟ قــال : 
ياأمـــير المـــؤمنين لانعرفـــه إلا  ـــا قلـــت ، فقـــال لرجـــل : قـــم فادعـــه لي ، فقامـــت المـــرأة حـــين أرســـل إلى زوجهـــا 

ت خلف عمر فلم يلبث أن جاءا معا حأ جلس بين يدا عمر ، فقـال عمـر : مـاتقول هـذه الجالسـة فقعد
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خلفي ؟ قـال : ومـن هـذه ياأمـير المـؤمنين ، قـال : هـذه امرأتـك ، قـال : وتقـول مـاذا ؟ قـال : تـزعم أنـك قـد 
ثـرهن كسـوة وأكثـرهن قل خيرا وكثر شرا ، قال : بئس ما قالت ياأمير المـؤمنين ، إنهـا لمـن صـالح نسـائها أك

قـال عمـر للمـرأة مـاتقولين ؟ قالـت :  -يقصد اـعف عـن الجمـاع لكـبره  -رفاهية بيت ولكن فحلها بكيء 
صــدق ، فقــام إليهــا عمــر  لــدرة فتناولهــا بهــا ثم قــال : أا عــدوة نفســها أكلــت مالــه وأفنيــت شــبابه ثم أتيــت 

 لا أجلــس هــذا ا لــس أبــدا ، ثم أمــر لهــا بثلاثــة تخــبرين  ــاليس فيــه ؟ فقالــت : ياأمــير المــؤمنين لاتعتــل فــون
أثواب فقال : خذا هذا  اصنعت بك وإياا أن تشكي هذا الشين قال : فك ن أنلـر إليهـا قامـت ومعهـا 

قـال : ماكنـت لأفعـل الثياب ، ثم أقبل على زوجهـا فقـال : لا،ملنـك مـارأيتني صـنعت بهـا أن تسـيء إليهـا ف
 .(1)فقال : انصرفا

 الكرام ويغلبهن اللئام :يغلبن 
أنـــه قـــال : إنهـــن يغلـــه الكـــرام  ولـــيعلم الـــزوج أنـــه مـــاأكرم المـــرأة إلا كـــريم وماأهانهـــا إلا لئـــيم وعـــن معاويـــة 

 .مثله  ويغلبهن اللئام وروا عن النبي 
 قال الواقدا : 

: كــن مكانــك  دخلــت يومــا إلى المهــدا فــدعا  حبرتــه ودفــتره وكتــب عــني أشــياء حدثتــه بهــا ، ثم نهــت وقــال
حـــأ أعـــود إليـــك ، ودخـــل إلى دار ا ـــرم ، ثم خـــرج متنكـــرا ممتلئـــا  يلـــا ، فلمـــا جلـــس قلـــت ياأمـــير المـــؤمنين 
خرجـت علــى خـلا  ا ــال الــتي دخلـت عليهــا ؟ فــال نعـم دخلــت علـى الخيــزران فوثبــت علـي ومــدت يــدها 

اـ ورأت مــني مــارأت ، نحــ إلي وخرقــت ثــوي  وقالــت : ياقشــا  وأا خــير رأيــت منــك : وإنمــا اشــتريتها مــن
إنهــن  وعقــد لابنيهــا ولايــة العهــد ، و،ــك فــ نا قشــا  ؟ قــال : فقلــت : ياأمــير المــؤمنين ، قــال رســول ن 

يغله الكـرام ، ويغلـبهن اللئـام وقـال : خـيركم خـيركم لأهلـه وأنا خـيركم لأهلـي وقـال : وقـد خلقـت المـرأة مـن 
ن  كـبه وأسـفر وجهـه ، وأمـر لي ـلباب بكل ماحكرن ، فسكـالع أعوج إن قومته كسرته وحدثته في هذا ا

منـــزلي وافـــان رســـول الخيـــزران لملفــي دينـــار ، وقـــال : أصـــلح بهـــذه مـــن حالـــك وانصـــرفت ، فلمـــا وصـــلت إلى 
: تقرأ عليك ستي السلام ، وتقول لك : ياعم قد  عت جميع ماكلمت به أمـير المـؤمنين ، ف حسـن ن فقال

إلا عشـــرة دنانـــير بعثـــت بهـــا إليـــك لأن لم أحـــب أن أســـاوا صـــلة أمـــير المـــؤمنين ،  جزائـــك وهـــذ ألفـــا دينـــار
 .ووجهت إلي لمثواب 
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 يوم الطين :
وروا أن المعتمــد بــن عبــاد ملــك إشــبيلية تــزوج امــرأة يقــال لهــا : الرميكيــة ، وقطعــا حينــا مــن الــدهر في ســرور 

 في الطـين ، فاشـتهت المشـي فيـه ، فـ مر ا اشـينـمتوال و بطـة ،سـدان عليهـا ، وحـدك أن رأت النسـاء يومـ
المعتمد فسحقت الطيوب ، وذرت في سـاحة القصـر حـأ عمتـه ثم نصـبت الغرابيـل ، وصـب فيهـا مـاء الـورد 
علــــى الطيــــوب ، وعتنــــت  لأر  حــــأ صــــارت كــــالطين ، وخااــــته مــــع جواريهــــا وكــــان يومــــا مشــــهودا ، 

 ....فقـــال لهـــا ولايـــوم الطـــين  ....منـــه خـــيرا قـــط  و ااـــبها المعتمـــد في بعـــت الأيام ، ف قســـمت أنهـــا لم تـــر
 .فاستحيت واعتذرت 
 كلك عورات :
له من العيوب مار ا زاد عن عيوب امرأته ، وله من الصفات التي لاتحمد مما لايعلمـه مار ـا  وليعلم الرجل أن

 فعي ر ه ن :        زاد عما يعلمه ، ولذا وجب عليه أن يتحمل منها ما،ب أن تتحمله منه وقداا قال الشا
ــــه عــــورة امــــرىء  لســــانك لاتــــذكر ب

         
ـــــاـ ألســــــن  ـــــك عـــــورات وللن  فكل

 
 

 وعينــــــك إن أبــــــدت إليـــــــك معايبــــــا   
       

 فصـــنها وقـــل ياعـــين للنـــاـ أعـــين 
 
 

 :كفارة الذنوب
كانتـه عنـد ن وليعلم المسلم أن صبره على إيـذاء امرأتـه لـه أو تقصـيرها في حقـه كفـارة عليمـة لذنوبـه ورفعـة لم

وقد روا أن يونس عليه السـلام كانـت امرأتـه تسـتطيل عليـه وتؤذيـه وهـو سـاكت ، فسـئل عـن ذلـك فقـال : 
لاتعتبـــوا فـــإن ســـ لت ن تعـــالى وقلـــت : ماأنـــت معاقـــب لي بـــه في اجخـــرة فعتلـــه لي في الـــدنيا فقـــال : إن 

 .عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها 
 

 الأسد يخدمه :
لـه أخ في ن وكـان مـن الصـا ين يـزوره في كـل سـنة مـرة فتـاء لزيارتـه فطـرق  ي أن بعت الصا ين كانوحك

رده ن  البـــاب فقالـــت امرأتـــه : مـــن ؟ فقـــال : أخـــو زوجـــك في ن جئـــت لزيارتـــه ، فقالـــت : راح ،طـــب لا
خيـه قـد أقبـل مـن نحـو وسلمه ولا فعـل بـه وفعـل فتعلـت تذمـذم عليـه ، فبينمـا هـو واقـف علـى البـاب فـإذا لم

الجبــل وقــد  ــل حزمــة ا طــب علــى ظهــر أســد وهــو يســوقه بــين يديــه فتــاء فســلم علــى أخيــه ورحــب بــه ، 
ودخل المنزل وأدخل ا طب وقال للأسد : اذهب  را ن فيك ، ثم أدخل أخـاه والمـرأة علـى حالهـا تذمـذم 

ودعـه وانصـر  وهـو متعتـب مـن صـبر أخيـه وتأخذ بلسانها وزوجها لايـرد عليهـا ، ف كـل مـع أخيـه شـيئا ثم 



على تلك المـرأة ، فلمـا كـان العـام الثـان جـاء لزيارتـه علـى عادتـه فطـرق البـاب فقالـت امـرأة مـن البـاب : مـن 
 لباب ؟ قالت : أخو زوجك فلان في ن ، فقالت : مرحبا بـك وأهـلا وسـهلا اجلـس فإنـه سـي تي إن شـاء 

ن لطــف كلامهــا وأدبهــا ، إذ جــاء أخــوه وهــو ،مــل ا طــب علــى ظهــره ن بخــير وعافيــة ، قــال : فتعتــب مــ
فتعتب أيكا لذلك فتاء فسلم عليه ودخـل الـدار وأدخلـه وأحكـرت المـرأة اعامـا لهمـا وجعلـت تـدعو لهمـا 
بكـلام لطيــف ، فلمـا أراد أن يفارقــه قـال : ياأخــي أخـبرن عمــا أريـد أن أســ لك عنـه قــال : ومـاهو ياأخــي ؟ 

أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذمـذم كثـيرا ورأيتـك قـد أتيـت مـن نحـو قال : عام أول 
الجبل وا طب على ظهر الأسد وهو مسخر بـين يـديك ورأيـت العـام كـلام المـرأة لطيفـا لاتذمـذم ورأيتـك قـد 

لـى خلقهـا أتيت   طب على ظهرا فما السبب ؟ قال : ياأخي توفيت تلـك المـرأة الشرسـة وكنـت صـابرا ع
فكـــان ن قـــد ســـخر لي الأســـد الـــذا رأيـــت ،مـــل عـــني  تحملهـــاومايبـــدو منهـــا ، كنـــت معهـــا في تعـــب وأنا أ

ا طب بصبرا عليها واحتمالي لها ، فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصا ة وأنا في راحة معها فانقطع عني 
 .(1)المباركة الطائعة الأسد فاحتتت أن أ ل ا طب على ظهرا لأجل راحتي مع هذه المرأة
 .وقد قال أبو حامد الغزالي : الصبر على لسان النساء ممااتحن به الأولياء 

وقــال : إن كيــدهن علــيم وشــرهن فــا  والغالــب علــيهن ســوء الخلــف وركاكــة العقــل ولايعتــدل ذلــك مــنهن إلا 
 .بنوع لطف ممزوج بسياسة 

 
 أوقات هامة :

ترا المـــرأة في بعـــت الفـــترات وعلـــى وجـــه الخصـــوص فـــترة ا ـــيت حيـــث وليتنبـــه الرجـــال إلى الأحـــوال الـــتي تعـــ
تكــطرب درجــة حــرارة جســمها وتصــاب  ــددها اللمفاويــة و يرهــا  لتغــير وتكــعف قــوة التــنفس ويكــطرب 
النطــف ويتبلــد ا ــس وتتكاســل الأعكــاء ويقــل التركيــز وتتخلــف الفطنــة والــذكاء وتصــاب  لإمســاا أحيــانا 

داع واــعف الأعصــاب و،صــل لهـا آلام في الثــديين و ــير ذلـك مــن تغــيرات تزيــد والغثيـان وســوء الهكــم والصـ
 .(2)وتنقت  ختلا  النساء وأحوالهن

لأجل هذا وجب على الرجل ألا يؤاخذ امرأته في تلك الأحوال  ـا كـان يؤاخـذها لـو كانـت في  يرهـا ، كمـا 
لاسـيما في سـن اليـ ـ الـذا ،ـدك للمـرأة يجب عليه مراعاة التغيرات الناتجة عـن تقـدم السـن  لنسـبة للمـرأة 
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فيــه تغــيرات نفســية شــديدة وقــد تفقــد ر بتهــا الجنســية ور ــا تزيــد كمــا تصــاب بنــو ت ســخونة وعــرق  زيــر 
 .(1)وتغيرات جسدية لا نطيل بذكرها

وعليــه كــذلك مراعــاة مايعتريهــا في فــترات ا مــل المختلفــة ، وخاصــة فــترة مايســمى  لــوحم فــإن بعــت النســاء 
فيـــه إلى حـــد الكراهـــة لزوجهـــا بـــل ر ـــا لاتطيـــف رائحتـــه أو النـــوم لـــواره ، كمـــا ،صـــل لهـــا الكثـــير مـــن  تصـــل

 .الااطرا ت النفسية وماقد يزيد أحيانا على المكاعفات التي تنتم عن ا يت 
 .كما يجب عليه التتاوز عما يصدر منها بسبب الغيرة وقد أفردتها بفصل خاص يأتي ذكره

 :من الذي يسلم ؟ 
قال الإمام الغزالي : لايسلم من آفات النكاح إلا حكيم عاقـل حسـن الأخـلاق بصـير بعـادات النسـاء صـبور 

ل عــــن زللهــــن ويــــدارا بعقلــــه علــــى لســــانهن وقــــا  عــــن اتبــــاع شــــهواتهن حــــريت علــــى الوفــــاء  قهــــن يتغافــــ
ا  مع الب تمـام ، والأ لب على الناـ السفه والفلاظة وا دة والطيه وسوء الخلف وعدم الإنصأخلاقهن

 .(2)الإنصا  ومثل هذا يزداد  لنكاح فسادا من هذا الوجه لامحالة فالوحدة أسلم له
 :سعيد أو حكيم

قــال ســقراط لشــاب محتــم عــن الــزواج : فلتتــزوج علــى كــل حــال ، فــإن حصــلت علــى زوجــة صــا ة  ــدوت 
 .نافعة لانسان  سعيدا ، وإن كان من نصيبك امرأة سيئة الخلف  دوت حكيما وكلا النتيتتين

 شفيع لايرد :
 ومن أهم ماتعالج به بعت النساء عند  كبها جماعها وقد روا في ذلك ارائف :

كان لبعت الأعراب امرأة لاتزال تخاصمه وقد كان أسن وامتنع من النكاح فقال له رجل : مايصـلح بينكمـا 
 .أبدا ؟ فقال : لا ، إنه قد مات الذا كان يصلح بيننا يعني : ذكره 

وقال الأصمعي :  اابت امرأة زوجها فتال عليها يجامعها فقالت : قاتلـك ن كلمـا وقـع بيـني وبينـك شـر 
 .جئتني بشفيع لا أقدر على رده ، يعني ذكره 

خكــاب لاســتمالة الرجــال وقــال أاــن بــن خــريم بعــد أن وصــف صــعوبة تــرويت النســاء ومايفعلنــه مــن تــزين و 
 :للتماع قال

 لنســـــــاء   ايـــــــت العتـــــــاب خـــــــلاط ا
   

 و،يـــــــي اجتنـــــــاب الخـــــــلاط العتـــــــا   
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 .ا كم : ماعر  أحد النساء معرفتكفقال له مروان بن 
 .ا كماء يقول : عقولهن في فروجهنوكان بعت 

 وأختم هذا الفصل بقول الشاعر :      
 إذا كنــــــــت في كــــــــل الأمــــــــور معاتبــــــــــا  

      
 صــــديقك لم تلــــف الــــذا لاتعاتبـــــه 

 
 

 صــــل أخــــاا فإنــــــه فعــــه واحــــدا أو 
       

 ار  ذنــــــــــب مـــــــــرة واانبـــــــــــهـمقـــــــــ 
 إذا أنت لم تشرب مـرارا علـى القـذى 

       
ظمئــــــــــــت وأا النــــــــــــاـ تصــــــــــــفو  

 مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربه
 
 

 ومــن ذا الــذا تراــى ســتاياه كلهـــا
       

 ايبهـكفــــى المــــرء نــــبلا أن تعــــد معــــ 
 

       



 الفصل العاشر
   ***** 

 الطلاق
 

لطلاق وحذرت مـن ذلـك الفعـل إلا أنـه في بعـت ا ـالات يقـع الرجـل في سبف أن تكلمت عن الب المرأة ا
 تطليف امرأته فماذا يكون دور المرأة في تلك ا الة ؟

 دور المؤمنة :
إن المؤمنة ا قة إذا صدر من زوجها مثل ذلك بغت النلـر عـن أسـبابه ومقدماتـه ، ماعليهـا إلا أن تسـترجع 

ر ، وقـــد روا أن ا ســـن بـــن علـــي راـــي ن عنهمـــا كـــان مطلاقـــا ولاتزيـــد الأمـــر تعقيـــدا مهمـــا كـــان مـــن أمـــ
ومنكاحا ووجه ذات يوم بعت أصحابه لطلاق امرأتين من نسـائه وقـال : قـل لهمـا اعتـدا وأمـره أن يـدفع إلى  
كل واحدة عشرة آلا  درهـم ففعـل فلمـا رجـع إليـه قـال : مـاذا فعلتـا ؟ قـال : أمـا إحـداها فنكسـت رأسـها 

خــرى فبكــت وانتحبــت و عتهــا تقــول : متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق فــ ارق ا ســن وتنكســت ، وأمــا الأ
يكــتر مــن كثــرة تطليقــه  وتــرحم لهــا وقــال : لــو كنــت مراجعــا امــرأة بعــد مافارقتهــا لراجعتهــا ، وكــان علــي 

 ام رجـل مـن هـدان ، فقـال : ونـفكان يعتذر منه على المنبر ويقول : إن حسنا مطلاق فلاتنكحـوه حـأ قـ
 :           اء ترا فسر ذلك عليا وقالياأمير المؤمنين لننكحنه ماشاء فإن أحب أمسك وإن ش

 لـــو كنـــت بـــوا  علـــى  ب جنـــة
       

 (1)لقلــــت لهمــــدان ادخلــــي بســــلام 
    

 الله حسيبه :
وعليهـــا أن تعلـــم أن إاـــراره بهـــا بتطليقهـــا ســـو  ،اســـبه عليـــه ن ســـبحانه إن كـــان بلاســـبب لأن الإاـــرار 
 لمسلم لايجوز قال أبو حامد الغزالي : ومهما القها فقد آذاها ولايبـاح إيـذاء الغـير إلا لنايـة مـن جانبهـا أو 

 .سبيلا ، أا لاتطلبوا حيلة للفراقبكرورة من جانبه قال تعالى : فإن أاعنكم فلاتبغوا عليهن 
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 ندم وحرية :
ظلــم المــرأة بــذلك وللشــعراء في تلــك المواقــف  وفي معلــم حــالات الطــلاق ينــدم الرجــل أشــد النــدم إذا كــان قــد

 أشعر كثيرة منها قول أحدهم :          
ـــــــــدمت ندامـــــــــة الكســـــــــعي لمـــــــــا   ن

           
  ـــــــــــــــدت مـــــــــــــــني مطلقـــــــــــــــة نـــــــــــــــوار 

 
 

 وقال آخر :
ــــــــــــه  فــــــــــــديت  لأم  ــــــــــــادا وقلــــــــــــت ل

        
 أنــــت ابــــن ذلفــــاء مــــني فــــادن ياولــــدا 

 ا مــــــــــــــــنكم أحــــــــــــــــد   ـلايقــــــــــــــــربن ثلاثــــــــــــــــ 
       

 ا أشــــــــــ م العـــــــــــددـثلاثــــــــــ إن وجــــــــــدت 
 
 

 وقال آخر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   مــــــــــــــــــــــــــــــــــاللطلاق فقدتـ

            
 وفقـــــــــــــــدت عاقبـــــــــــــــة الطـــــــــــــــلاق 

 لة  ـالقــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــير حليــــــــــــــــــــ 
           

 تحـــــــــــــت الســـــــــــــموات الطبـــــــــــــاق 
 أما إذا كانت المرأة أهلا للطلاق فإن ذلك يشعر الرجل لمنه تحلل من قيد ووثاق وفي ذلك يقول الشاعر :             

  لهـــــــــــــــــــــا    نـــــــــــــــــــــت فلـــــــــــــــــــــم يألم
      

 قلـــــــــــــــــبي ولم تبـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــآقي 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــو لم أرح بطلاقهــــــــــــــــــــــــــــا       ل
 

 لأرحــــــــــــــــت نفســــــــــــــــي  لإ ق 
 وقال آخر : 

 لليلــــــتي حـــــــين بنـــــــت االقـــــــة     
 

 ألذ عندا مـن ليلـة العـرـ 
   

 أحكام هامة :
هـا مـن له علي ويجب عليها أن تعلم أن تطليقها إن كان للمرة الأولى أو للثانية فهي مازالت في عصمة زوجها

لــه قبــل التطليــف لأن رجعتهــا بيــده ، فــلا يجــوز لهــا أن تــترا بيتهــا وتــذهب إلى أهلهــا كمــا  ا قــوق مثلمــا كــان
تفعل الجاهلات ، ولا يجوز لأهلها أن يستخرجوها من بيتها لكون زوجها القها ، بل تمكث معه ايلة فـترة 

ا الطــلاق لعــل ن يهديــه ويراجعهــا لــه وتبحــث عــن ســبب وقوعــه في هــذ العــدة تتحبــب إليــه وتراــيه وتنكســر
 .وتعود ا ياة لما كانت عليه وأفكل 

لاتخرجــوهن مــن بيــوتهن ولا يخــرجن إلا أن يأتــين بفاحشــة مبينــة وتلــك حــدود ن ومــن يتعــد  قــال تعــالى : 
  حدود ن فقد ظلم نفسه لاتدرا لعل ن ،دك بعد ذلك أمرا



الاعتــداد في بيتــه لأنهــا لارجعــة لهــا وقــد  نــت منــه فعليهــا الانتقــال مــن  أمــا إن كانــت الطلقــة الثالثــة فلــيس لهــا
 .العدة التي أمر ن بها  لبيته وإكما

وكل ذلك يابنيتي يجـب اعتبـاره بعـد الدراسـة الواعيـة لأحكـام الطـلاق كمـا نصـحتك بـه قبـل ذلـك لأن هنـاا 
ت يقـع فيهـا الطـلاق وحـالات ألفا  بها يقـع الطـلاق وحـالات اـلاق شـرعي وحـالات اـلاق بـدعي وحـالا

م فيــه الكفايــة إن شــاء ن لايقــع فيهــا ولــيس هــذا اــال التفصــيل وســؤال العلمــاء والااــلاع علــى كتــب العلــ
 .تعالى
 
 



 الفصل  الحادي عشر
***** 

 المرأة الصالحة
****** 

 ام   ـتبـــــــــــــــارا الخـــــــــــــــالف ذو الأنعـــــــــــــــ
 

 ور الإنســــــــــان في الأرحــــــــــامـمصــــــــــ 
   الى نـارا ن تعــــــــــــــــــــــــــــــــــتبـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      
 واهـخالف لا ســــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــفربنـــــــــــــــــــ 

 اب ا اســـــــــــــدـتبـــــــــــــارا ن وخـــــــــــــ 
        

 دـمــــــاأروع ا ســــــن الــــــذا نشاهــــــ 
 ال     ـة الجمـــــــــــــــــــــــزالة فائقـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

     
 زالـى  ـــــــــــــــإلــــــــــــــ ـتلوة زفـــــــــــــــاــــــــــــــ 

 ونها ـونها ســـــــــــــــــــاحرة عيــــــــــــــــــــعيـــــــــــــــــــ 
         

 هاـاسد يصونـــــــــــــــــن حــــــــــــــــن مـــــــــــــــ 
 إن نلـــــــــرت ناحيـــــــــة أو أســـــــــبلت 

      
 للتـار جـــــــــــــــــقــــــــــــــــاء والو ـفبا يـــــــــــــــ 

 ماع واللنـــــــــــــــون  ـكراـــــــــــــــة الأســـــــــــــــ 
     

 ونـن العيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ،ميهـــــــــــــــــ 
 ا كلؤلـــــــــــــــــؤ منلـــــــــــــــــومـأسناناهـــــــــــــــــ 

        
 ومـهلال حـــــــــــــــد  لنتــــــــــــــــأو كـــــــــــــــ 

  مت ف شــــــــــــــرق الصــــــــــــــباح  ـتبســــــــــــــ 
       

 احـت الأايــــــــــــــــار والريــــــــــــــــــو نــــــــــــــــ 
ــــــل النكــــــار جيــــــدها  ــــــدها مث  وجي

 
       

 اـدهـــــــــــــــــــامه يزيـن مــــــــــــــــــن إنعــــــــــــــــــ 
   صــــــــن  البـــــــــان  قامتهــــــــا تبـــــــــدو كغ 

     
 انـها  علـــــــــــــى الزمــــــــــــــن  ،ميـــــــــــــ 

 
 

 وشــــــــــعرها مثــــــــــل خيــــــــــوط النــــــــــور 
       

 دـ وا ريـــــــــــرـأر  علـــــــــــى السنـــــــــــ 
   لة العــــــــــــــروـ ـإن أشــــــــــــــرقت  ــــــــــــــ 

      
 ا مــــــن الشــــــموــحســــــبتها شمســــــ 

  
 هـــذا الفصـــل ياابنـــتي ا بيبـــة يريـــك الجانـــب الجميـــل للمـــرأة وهـــو الصـــفات الـــتي قيلـــت في وصـــف خـــير النســـاء

 .فعليك   رص على الاتصا  بها والتحلي  كمونها وإياا والوقوع في شيء من أادادها 



 فالمرأة الصالحة نص  الدين :
  .(1)عن أنس مرفوعا : من رزقه ن امرأة صا ة فقد أعانه على شطر دينه فليتف ن في الشطر الباقي

 وهي حسنة الدنيا :
 .قال : المرأة الصا ة من ا سنات  ربنا آتنا في الدنيا حسنةوروا عن محمد بن كعب القرظي و يره 

 وهي تاج الذهب :
 .وعن ابن أبزى قال : مثل المرأة الصا ة عند الرجل كمثل التاج المتخوص  لذهب على رأـ الملك 

 وهي واحدة بالمائة :
بــين مائــة  -طن ـأبــيت البــ أا -وروا في ا ــديث : مثــل المــرأة الصــا ة في النســاء كمثــل الغــراب الأعصــم 

 .(2) راب
 ملكت قلب الرجال :

ولتعلمــي يابنيــتي أنــه علــى الــر م ممــا قــدمناه مــن اــعف المــرأة وقكــاء ن عليهــا أن تكــون تحــت الرجــل وأســيرة 
عنـــده فهـــي  ـــا منحهـــا ن مـــن قـــدرة علـــى الأخـــذ بلـــب الرجـــل لاســـيما إذا اتصـــفت بصـــفات المـــرأة الصـــا ة 

استطاعت أن تست ثر بقلب زوجها وتملك بهواها نفسه والوقائع في ذلك كثيرة ومن ذلك  وكانت محببة لبعلها
 قول شريح في زوجته زينب وسو  تأتي قصتها في فصلنا هذا :

 زينب شمس : 
 رأيـــــــت رجـــــــالا يكـــــــربون نســـــــاءهم

      
 اـفشـــلت ايـــني حـــين أاـــرب زينبـــ 

 ربها مـــــن  ـــــير جـــــرم أتـــــت بـــــهـأأاـــــ 
     

 كنـــت مــــذنباإلي فمـــا عـــــذرا إذا   
 فزينـــــــب شمـــــــس والنســـــــاء كواكـــــــب 

       
 إذا العـــــت لم تبـــــد مــــــنهن كوكبـــــا 

 .قال : وماتت فقد بغكت إلي ا ياة وأفسدت علي النساء فوددت أن تبعتها  
 فديتها بكل ماأملك :

ويتحدك ابن حزم عن فتعته  وت محبوبتـه يقـول : وذلـك أن كنـت أشـد النـاـ كلفـا وأعلمهـم حبـا لاريـة 
كانـت فيمــا خــلا ا هـا نعــم وكانــت أمنيــة المتمـني و ايــة ا ســن خلقــا وخلقـا وموافقــة لي وكنــت أ  عــذرها   لي

وكنـا قــد تكافــ نا المـودة ففتعتــني بهــا الأقـدار واخترمتهــا الليــالي ومـر النهــار وصــارت ثالثـة الــتراب والأحتــار ، 
                                                 

 رواه الطبران وا اكم وصححه . (1)
 رواه الطبران عن أي  أمامة وله شاهد عند أ د والنسائي عن عمرو بن العاص . (2)



قمـت بعـدها سـبعة أشـهر لاأتجـرد عـن وسني حين وفاتها دون العشرين سنة وكانت هـي دون في السـن فلقـد أ
ثياي  ولاتفتر لي دمعة على جمود عيني وقلـة إسـعادها ، وعلـى ذلـك فـون ماسـلوت حـأ اجن ولـو قبـل فـداء 
لفــديتها بكــل ماأملــك مــن تالــد واــار  وبــبعت أعكــاء جســمي العزيــزة علــي مســرعا اائعــا ، ومااــاب لي 

د عفــا حــبي لهــا علــى ماقبلــه ، وحــرم ماكــان بعــده وممــا عــيه بعــدها ولا نســيت ذكرهــا ولاأنســت بســواها ولقــ
 قلت فيها : 

 مهذبــة بيكــاء كالشــمس إن بــدت
        

 فســــــــــــــــائر ر ت ا تــــــــــــــــال نجـــــــــــــــــوم 
 
 

 أاــــار هواهــــا القلــــب عــــن مستقـــــره  
      

 (1)و ،ــــــــومـفبعــــــــد وقــــــــوع ظــــــــل وهــــــــ 
        

 المثل الأعلى :
فهــن نســاء بيــت  لســل ك حــد مــن النســاء   ة :وهــن مثــال الزوجــة الصــا وقــال ســبحانه لأزواج النــبي 

النبوة وأسوة  يرهن من نساء المسلمين فـالالتزام  ـايليف  لمـرأة المسـلمة في حقهـن أوجـب مـن  ـيرهن حـأ في 
ا تــاب علــى الــر م مــن كــونهن أمهــات للمــؤمنين و،ــرمن علــيهم تحراــا مؤبــدا ونســتفيد مــن خطــاب ن لهــن 

تخكــعن  لقــول فيطمــع الــذا في قلبــه مــر  وقلــن قــولا معروفــا ، وقــرن في بيــوتكن إن اتقيــل فــلا بقولــه : 
ولاتـــبرجن تـــبرج الجاهليـــة الأولى وأقمـــن الصـــلاة وآتـــين الزكـــاة وأاعـــن ن ورســـوله إنمـــا يريـــد ن ليـــذهب عـــنكم 

   الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
 النقاط التالية :

كانت في مواع الأسوة ك زواج العلماء ورثة الأنبياء لابـد وأن تترفـع عـن أن المرأة الصا ة لاسيما من   أولا :
المطالبــة  لتكثــر مــن الــدنيا وزينتهــا لأن ذلــك لايليــف بهــا ولا  لــدور الــذا يقــوم بــه زوجهــا ، وإلا فقــد يصــل 

ينتهـا فتعـالين ياأيهـا النـبي قـل لأزواجـك إن كنـل تـردن ا يـاة الـدنيا وز الأمر إلى الفـراق ، ولـذا قـال تعـالى : 
 أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنل تردن ن ورسوله فإن ن أعد للمحسنات منكن أجرا عليمـا

 .نساءه فعلا بعد ذلك فاخترن ن ورسوله وعزفن عن متاع الدنيا الزائل  وقد خير رسول ن 
ينبغـي علينـا أن ننلـر م أمـرهن ن سـبحانه ف أن أشر  نسـاء العـالمين في أمـة الإسـلام أزواج النـبي  ثانيا :

وتعالى لنعر  أكمل دور تقوم به المـرأة الصـا ة في تلـك ا يـاة حـأ لاتتلاقفنـا الأهـواء ، ف كمـل دور للمـرأة 
 تقوم به يتكمن مايلي :
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 أن تكون زوجة لرجل صالح .
 لاتكثر عليه في سؤال النفقة والتزيد من هذه الدنيا .

 لوقوع في الفواحه ومنها فاحشة الزنا والنشوز على زوجها .وتحفي نفسها من ا
 أن تطيع ربها وتطيع بعلها وتعمل صا ا .

أن تتقــي ن ســبحانه وتعــالى في مخاابــة  ــير اطــرم إذا اقتكــى الأمــر فــلا تخكــع  لقــول فترقــف كلامهــا وترخمــه  
 كما تخااب زوجها بل تقول قولا معروفا .

 إلا  اجة . أن تقر في بيتها فلا تخرج
ألاتتــبرج تــبرج الجاهليــة الأولى فتخــرج تمشــي بــين يــدا الرجــال أو تلقــي قناعهــا إذا خرجــت كمــا يفعــل أهــل 

 .الجاهلية بل تلتزم حتابها الساتر لها البعيد عن كل زينة ، وتتتنب الاختلاط  لرجال 
 . سبحانه والسنة النبوية أن تطيع ن ورسوله وهو ملاا ذلك كله وتذكر مايتلى في بيتها من آيات ن

هــي أصـــول الطهــارة وذهــاب الــرجس في الـــدنيا  أن ماتقــدم مــن أمــور خااـــب ن بهــا أزواج نبيــه  ثالثااا :
 .واجخرة 

وقـد جــاء في ســورة التحــريم تعــر  لشــيء ممــا تقـدم في ســورة الأحــزاب وهــو مــايتعلف  لتخيــير حيــث أنــزل ن 
ن يبدلـــه أزواجـــاخيرا مـــنكن مســـلمات مؤمنـــات قانتـــات تائبـــات عســـى ربـــه إن القكـــن أســـبحانه في ذلـــك 

  عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 
فانلرا يابنيتي إلى هذه الصفات فهـي صـفات المـرأة الصـا ة واحرصـي علـى تحصـيلها : كـون مسـلمة مؤمنـة 

مطيعة لزوجـك كلمـا قد امتلأ قلبك  لإاان لايكون إسلامك ارد إقرار  للسان ، كون قانتة مطيعة لربك و 
أمــرا ، كــون أوابــة توابــة منيبــة كلمــا أزلــك الشــيطان ف وقعــك في معصــية لربــك أو لزوجــك ، أشــغلي وقتــك 
بعبــادة ن ســبحانه والتوصــل لمراــاته وأظمئــي نهــارا  لصــيام وأســهرا ليلــك  لقيــام لتفــوزا  لجنــة والنعــيم 

 .المقيم 
خـــير مـــن أزواجـــه إن القهـــن بســـبب إكثـــارهن في ســـؤال  لمزواج وانلـــرا كيـــف وعـــد ن ســـبحانه رســـوله 

: لا تــؤذا امــرأة  النفقــة وتــذكرا ماتقولــه ا ــور العــين لمــن تــؤذا زوجهــا فعــن معــاذ قــال قــال رســول ن 
زوجها في الـدنيا إلا قالـت زوجتـه مـن ا ـور العـين : لا تؤذيـه قاتلـك ن ، فإنمـا هـو عنـدا دخيـل يوشـك أن 

 .يفارقك إلينا 



ورة الأحـزاب نزلـت اجيـة الـتي تــدلل علـى جـزاء النسـاء ، وماأعـد لهــن جـوا  لسـؤال أم سـلمة عـن ذكــر وفي سـ
إن المســـلمين والمســـلمات والمـــؤمنين والمؤمنـــات والقـــانتين الرجـــال في القـــرآن دون النســـاء ، فقـــال ســـبحانه : 

ت والصــائمين والصــائمات والقانتــات والصــادقين والصــادقات والخاشــعين والخاشــعات والمتصــدقين والمتصــدقا
  وا افلين فروجهم وا افلات والذاكرين ن كثيرا والذاكرات أعد ن لهم مغفرة وأجرا عليما 

 .فكون من أهل هذه اجية فإن ن لايكيع أجر من أحسن عملا 
 



 صفات نساء الجنة
**** 

والغنــاء لــه والاقتصــار عليــه لايتركنــه  ووصــف ن نســاء الجنــة لموصــا  في الخلــف والخلــف وحســن التبعــل للــزوج
 ولايهترنه أبدا ، منها :

 .أنهن مطهرات من ا يت والنفاـ وسائر العيوب 
 . حور أا بيت 

 .عين أا اخام العيون شفر ا وراء  نزلة جناح النسر 
 .ك نهن بيت مكنون أا رقتهن كرقة الجلد داخل البيكة ممايلي القشر 

 .صفاههن صفاء الدر في أصدافه لم تمسه الأيدا  ك مثال اللؤلؤ المكنون أا
 .ك نهن الياقوت والمرجان أا في صفاء الياقوت وبيا  المرجان 

 .كواعب أا ثديهن نواهد لم يتدلين 
 . أتراب أا في سن واحدة يأتلفن جميعا ويلعه جميعا ليس بينهن تبا ت ولاتحاسد

 .أبكار لم يطمثهن قبلهم إنس ولاجان 
ت  نتات ملقـات  لمـات متحببـات إلى أزواجهـن عاشـقات حسـنات التبعـل والكـلام لهـم عرب أا شكلا

 .مشتهيات للوقاع كالناقة الكبعة التي اشتهت الفحل 
خـــيرات حســـان والخـــيرة هـــي المـــرأة الصـــا ة ا ســـنة الخلللـــف ا ســـنة الوجـــه ، قـــال ابـــن مســـعود : لامراحـــات 

 .ولااماحات ولابخرات ولاذفرات 
 يغنين :              وقد روا أنهن 

 نحــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــيرات حســــــــــــــــــــــــان
          

 خلقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأزواج كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
 : ت لم تسمع الخلائف  ثلهاوأنهن يقلن لمصوا 

نحــــن الخالــــدات فلانمــــوت أبــــدا ، ونحــــن الناعمــــات فلانبــــ ـ أبــــدا ، ونحــــن المقيمــــات فلانلعــــن أبــــدا ، ونحــــن 
 .الراايات فلانسخط أبدا 

 .الرجل يزوج ثنتين وسبعين من حور الجنة سوى أزواجه من أهل الدنيا  وروا في ا ديث عن أي  هريرة أن



وروا أنهن سبعون مماينشـىء ن وثنتـان مـن ولـد آدم لهمـا فكـل علـى الـلاتي أنشـ هن ن بعبادتهمـا في الـدنيا 
لاتمــل يجلــس عنــد إحــداهن زوجهــا لاالهــا ولاتملــه ولايأتيهــا في مــرة إلا وجــدها عــذراء فينــادى قــد عرفنــا أنــك 

 .ولاتمل إلا أن لك أزواجا  يرها فيخرج في تيهن واحدة واحدة 
جـل ليصـل في اليـوم إلى مائـة وعن أي  هريرة أنه قيل يارسول ن هل نصل إلى نسائنا في الجنـة ؟ قـال : إن الر 

  .(1)عذراء
 .وثبت عن أنس مرفوعا أن الرجل يعطى قوة مائة في النساء 

ديــث وأحاديــث تطــير  لألبــاب وتــذهب  لعقــول وكــل ذلــك لمــا جبــل ن وفي وصــف حــور الجنــة وردت أحا
 .ه في الدنيا واجخرة ـعليه الرجل من التعلف  لمرأة والشغف بها لأنها خلقت منه ول

 .روا عن أنس قال : لو أن حوراء بزقت في  ر لجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها 
 .اء الجنة ليرى بيا  ساقها من وراء سبعين حلة من ا رير وروا عن ابن مسعود مرفوعا إن المرأة من نس

 .وثبت أن لكل رجل من الزمرة الثانية من أهل الجنة زوجتان يرى من سوقهما من وراء اللحم 
قــال : لــو االعــت امــرأة مــن نســاء أهــل الجنــة إلى الأر  لمــلأت مابينهمــا ر،ــا  وعــن أنــس أن رســول ن 

 .(2)على رأسها خير من الدنيا ومافيها ولطاب مابينهما ، ولنصيفها
 رتفـــاع منزلتـــك علـــيهن في  فاحرصـــي يابنيـــتي علـــى التشـــبه   ـــور في أخلاقهـــن مـــع أزواجهـــن لكـــي تنعمـــي

، بعبادتــك لربــك ، وحرصــك علــى إراــاء زوجــك ، وإياا أن تكــون في يــوم مــن الأيام ممــن تســخط اجخــرة
 .نما هو دخيل عندا يوشك أن يفارقك إلينا زوجها فتقول لها ا ور العين : قاتلك ن فإ

                                                 

 قال ا افي المقدسي هذا ا ديث عندا على شرط الصحيح . (1)
 أخرجه البخارا ومسلم . (2)



 جمل من صفات المرأة الصالحة
**** 

 وخــــــــــــيرهن العفــــــــــــة الــــــــــــودود    
     

ـــــــــــــــــــة الولـــــــــــــــــــود   الـــــــــــــــــــبرة القانت
 تســـــــــــره إذا لوجههـــــــــــا نلـــــــــــر 

        
 تطيعــــــــــــــه إذا بخصــــــــــــــلة أمــــــــــــــر 

 حافلــــــة الغيــــــب كمــــــا يريــــــد  
      

 مطيعـــــــــــــــة لزوجهـــــــــــــــا عـــــــــــــــؤود 
 
 

 
لامعصية معها تطيعه كلما أمرهـا وتسـره كلمـا نلـر إليهـا وتحفلـه في  يبتـه في هي قانتة مطيعة لزوجها ااعة ف

 نفسها وماله و يرها ، إذا أعطيت شكرت وإذا حرمت صبرت وإذا أقسم عليها زوجها أبرته :
  فالصا ات قانتات حافلات للغيب  ا حفي ن  قال تعالى : 

 .(1)أمرت وتحفي  يبتك في نفسها ومالكطيعك إذا وفي ا ديث : خير النساء من تسرا إذا أبصرت وت
وفي لفـــي عنـــد ابـــن أي  شـــيبة : خـــير فائـــدة اســـتفادها المســـلم بعـــد الإســـلام امـــرأة جميلـــة تســـره إذا نلـــر إليهـــا 

 .فله إذا  اب عنها في ماله ونفسهاوتطيعه إذا أمرها وتح
 .وفي رواية : ولاتخالفه في نفسها ولاماله  ايكره 

ث : خير النساء التي إذا أعطيت شـكرت وإذا حرمـت صـبرت تسـرا إذا نلـرت وتطيعـك إذا وروا في ا دي
 .أمرت 

قال : ما استفاد المؤمن بعد تقوى ن عـز وجـل خـيرا لـه مـن زوجـة صـا ة  وروا عن أي  أمامة عن النبي 
 .(2)فسها ومالهإن أمرها أااعته وإن نلر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن  اب عنها نصحته في ن

قال : أربع من أعطيهن فقـد أعطـي خـير الـدنيا واجخـرة : قلبـا  وعن ابن عباـ راي ن عنهما أن النبي 
 .(3)شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لاتبغيه حو  في نفسها وماله

                                                 

 عن ابن سلام وروا أ د والنسائي نحوه عن أي  هريرة . أخرجه ا اكم والطبران (1)
 رواه ابن ماجه و يره . (2)
 .(2/41رواه الطبران وجود إسناده المنذرا )التر يب والترهيب  (3)



 :تعين زوجها على أمر آخرته
: ليتخـذ أحـدكم  أا المـال خـير فنتخـذه فقـال رسـول ن  عن ثـو ن أن بعـت الصـحابة قـالوا : لـو علمنـا

  .(1)ة تعين أحدكم على أمر اجخرةـاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة مؤمنـقلبا ش
 وروي في بعض الروايات أن المرأة من أهل الجنة صفتها : 

ب عنهـــا حفلـــت امــرأة عفيفـــة اائعـــة لله ولزوجهــا ولـــود صـــابرة قانعـــة  ليســير مـــع زوجهـــا ذات حيــاء إن  ـــا
  .(2)نفسها وماله صابرة إن حكر أمسكت لسانها عنه

 هي ذات دين :
 . : فاظفر بذات الدين لقوله  

 وهي ودود ولود :
 .(3): تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة لقوله 

 وهي بكر :
ار فــإنهن أنتــف أرحامــا وأعــذب أفواهــا ، : فهــلا بكــرا تلاعبهــا وتلاعبــك ، وروا : علــيكم  لأبكــ لقولــه 

 .وأراى  ليسير ، قيل المراد : من الجماع 
وذلــك لأمــور في الثيــب منهــا : حصــول المقارنــة بينــه وبــين الســابف ، والأنفــة مــن الــتي ســبف وأن مســها  ــيره ، 

 .واحتمال ا نين للعشير الأول 
يستشــير مائــة نفــس فكــان تمــام المائــة رجــلا  وقــد روا أن رجــلا لقــي مــن بــلاء النســاء فحلــف ألا يتــزوج حــأ

لــه : اعلــم أن النســاء ثلاثــة : واحــدة لــك وواحــدة عليــك  ورعــا تلــاهر  لجنــون حــأ لا يطلــب للقكــاء قــال
وواحــدة لالــك ولاعليــك ، ف مــا الــتي لــك فشــابة ظريفــة لم تمســها الرجــال إن رأت خــيرا  ــدت وإن رأت شــرا 

عليك فامرأة لها ولد من  يرا فهي تسلن الرجل وتجمع لولدها ، وأمـا قالت : كل الرجال هكذا ، وأما التي 
التي لالك ولا عليك فامرأة قد تزوجت بغيرا قبلك فإن رأت خيرا قالت : هذا مايجب وإن رأت شرا حنـت 

 .لزوجها الأول 
 .وقد روا عن علي أنه قال : لاتنسى المرأة أ  عذرها ولا قاتل بكرها 

                                                 

 رواه ابن ماجه والترمذا وحسنه وصححه الألبان . (1)
 . 191انلر الكبائر ص (2)
 ( .16بن حبان )آداب الزفا  صأخرجه أ د والطبران بسند حسن وصححه ا (3)



: لـو نزلـت واديا فيـه شـتر أكـل منهـا وشـتر لم يؤكـل منهـا في أيهمـا ترتـع  ل ن ولذا قالت عائشـة لرسـو 
 .بعيرا ؟ تعني الفرق بينها وبين ارائرها 

 .إلا أن عيوب الثيب ليست لازمة بل ر ا وجد للثيب حسنات عن البكر كما في حديث جابر 
 : وقيل في مدح الثيب

عتلــة ، والبغيــة المســهلة ، والطيــة المعللــة ، والقرينــة المتحببــة ، والخليلــة ا الثيــب فالمطيــة المذللــة ، واللهنــة المـوأمــ
المتقربة ، والصناع المدبرة ، والفطنـة المختـبرة ، ثم إنهـا عتالـة الراكـب ، وأنشـواة الخااـب ، وقعـدة العـاجز ، 

 .ونهزة المبارز ، عريكتها لينة ، وعقلتها هينة ، ودخلتها متبينة ، وخدمتها مزينة 
 ل في مدح البكر : وقي

أمـــا البكـــر فالـــدرة المخزونـــة ، والبيكـــة المكنونـــة ، والثمـــرة البـــاكورة ، والســـلافة المـــدخورة ، والرواـــة الأنـــف ، 
ولامارســــها عابــــث ، ولاأوكســــها والطــــوق الــــذا ثمــــن وشــــر  ، لم يدنســــها لامــــس ، ولااستغشــــاها لابــــس ، 

عيــي ، والقلــب النقــي ، ثم هــي الدميــة الملاعبـــة ، ، ولهــا الوجــه ا يــي ، والطــر  الخفــي ، واللســـان الاامــث
قشــيب ، والكـــتيع الــذا يشـــب واللعبــة المداعبـــة ، والغزالــة المغازلـــة ، والملحــة الكاملـــة ، والوشــاح الطـــاهر ال

  .(1)ولايشيب
 وهي حانية على ولدها راعية على زوجها في ذات يده يعني قلة ماله :

 .يه أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده : خير نساء ركه الإبل نساء قر  لقوله 
ا والإبقـــاء في الصـــيانة علـــى لاتعـــر  عيـــب المقـــال ولاتهتـــدا لمكـــر الرجـــال فار ـــة القلـــب إلا مـــن الزينـــة لبعلهـــ

 :أهلها
 الت : التي لاتعر  عيب المقال ...... الخ .ـائشة أنها سئلت أا النساء أفكل ؟ فقـروا عن ع

 يبة الطعام إن أنفقت أنفقت قصدا وإن أمسكت أمسكت قصدا :طيبة الرائحة ط
عن علي بن أي  االب : خير نسائكم الطيبة الرائحة ، الطيبة الطعام ، التي إن أنفقت أنفقـت قصـدا ، وإن 

 (3) . (2)أمسكت أمسكت قصدا ، فتلك من عمال ن وعامل ن لايخيب

                                                 

 . 144-143تحفة التتان ص (1)
 بهتة ا الس لابن عبد البر (2)
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 بخيلة مزهوة جبانة :
خصــال الرجــال خــير خصــال النســاء : البخــل والزهــو والجــه فــإن المــرأة إذا كانــت وروا عنــه أنــه قــال : شــر 

بخيلة حفلت مالها ومال زوجها ، وإذا كانت مزهوة استنكفت مـن كـلام كـل أحـد بكـلام لـين ، وإذا كانـت 
 .جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت موااع التهمة خيفة من زوجها 

 ووصفها أحدهم بقوله : 
الي  يشفي الساقيم كلامهاا ، ويابرىء الوصاب إلمامهاا الاي  إن أحسانت إليهاا شاكرت وإن أساأت إليهاا 

 .صبرت وإن استعتبتها أعتبت الفاترة الطرف ، الطفلة الك  ، العميمة الردف 
 وقال آخر : 

خاااوال الشااااكرة للقليااال المسااااعدة للحليااال الرخيماااة الكااالام الجمااااء العظاااام العذباااة اللثاااام الكريماااة الأ
 .والأعمام 

 ووصفها بعت أهل العلم بقوله : 
زوجة مسلمة عفيفة حسنة لطيفة نظيفة مطيعة إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة وإن قتر عليها وجدها 
قانعة وإن غاب عنها كانت له حافظة تجد زوجها أبدا ناعما وجارها سالما ومملوكها آمنا وصبيها طاهرا 

ها عقلها فتلك كالريحانة والنخلة لمن يجتنيها وكاللؤلؤة الي  لم تثقب قد ستر حلمها جهلها وزين دين
كرت وإن أعسرت صبرت فأفلح اامة إن أيسرت شاوالمسكة الي  لم تفتق ، قوامة صوامة ضاحكة بس

  .(1)ن رزقه الله مثل هذهاوأنجح م

 طيبة ذكية جميلة عطوف رفيقة :
الذكية تثير اهتمامه ، والجميلة تأسره ، ولكن المـرأة العطـو  قال أحد ا كماء : الطيبة توحي إلى الرجل ، و 

 .الرفيقة هي التي تحصل عليه 
 وكل امرأة تجملت لزوجها واهتمت  لهرها ونلافتها فهي جميلة .

نفســها ودود صــادقة حليمــة متبســمة اــودة مطيعــة لازمــة لبيتهــا حييــة  رزة اطاســن عزيــزة في قومهــا ذليلــة في 
 :ا محمودولود وكل أمره

                                                 

 ا اسن والأاداد للتاحي . (1)



سـئل أعـراي  عـن صـفات الزوجــة الصـا ة فقـال : أفكـل النســاء أاـولهن إذا قامـت ، وأعلمهـن إذا قعــدت ، 
وأصدقهن إذا قالت ، التي إذا  كبت تحلمت ، وإذا احكت تبسمت ، وإذا صنعت شـيئا جـودت ، الـتي 

 .لولود ، وكل أمرها محمود تطيع زوجها وتلزم بيتها ، العزيزة في قومها ، الذليلة في نفسها ، الودود ا
وقيــل لأعــراي  : أا النســاء أفكــل ؟ قــال : العزيــزة في قومهــا الذليلــة في نفســها الــتي في حترهــا  ــلام ، وفي 

 .بطنها  لام ، ولها في الغلمان  لام 
 .وزاد بعكهم البرزة ا يية أا التي برزت محاسنها وفيها عفة ولها رأا 

 كثيرة التعطر كثيرة الا تسال :
  .(1)ديث : خير نسائكم العطرة المطرةروا في ا 

 تختار بعلها على جميع أهلها ، وتؤثره على نفسها :
وفي ا كمة : إنما تقر عين المرأة لمربعة رجال : لمبيها ، وأخيها ، وولدها ، وبعلها ، وأفكل النسـاء المختـارة 

 .بعلها على جميع أهلها ، والمؤثرة له على نفسها 
 عفيفة تعين زوجها على نوائب الدهر :هينة لينة 

وروى ابن أي  شيبة عن عمـر قـال : النسـاء ثلاثـة امـرأة هينـة لينـة عفيفـة مسـلمة ودود ولـود تعـين أهلهـا علـى 
 .الدهر ولاتعين الدهر على أهلها وقل ماتجدها 

 .امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها  ير ذلك ثانية : 
 .يجعلها ن في عنف من يشاء ولاينزعها  يره  ل قمل  ثالثة :

لأم سلمة عندما البت أن اكـث معهـا أكثـر مـن ثـلاك : لـيس  وأهلها يعني زوجها كما قال رسول ن 
 .ا ديث  .....بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك 

 مر آخرته :اعة مفر ة زوجها لأـشديدة الشهوة لزوجها ماجنة معه أدبها الغا وأذلها الفقر صن
  .(2)غلمة لزوجهاوعن علي بن أي  االب قال : خير نسائكم العفيفة في فرجها ال

 .والغلمة هي شديدة الشهوة الجنسية كما تقدم في وصف ا ور العين 
وعــن خالــد بــن صــفوان قــال : مــن تــزوج امــرأة فليتزوجهــا عزيــزة في قومهــا ذليلــة في نفســها أدبهــا الغــا وأذلهــا 

 .من جارها ماجنة على زوجها الفقر حصانا 

                                                 

 النهاية في  ريب ا ديث . (1)
 . 11كتاب النساء ص (2)



 .والماجنة الخليعة المتهتكة فاحشة الكلام وا ركات الجنسية 
 وروا عن أي  الدرداء أنه قال : 

خــير نســائكم الــتي تــدخل قيســا )أا خطواتهــا محســوبة لعلــه مــن شــدة حيائهــا عنــد ايئهــا مــن بيــت أبيهــا ( 
تها لزوجها عند خروجها إليه من بيت أبيها( وتمـلأ وتخرج ميسا )أا في اختيال وتبختر وتثن لعله يقصد تغن

 .بيتها أقطا وحيسا )يعني صناعة للطعام( 
وقال أبو سليمان الداران : الزوجة الصا ة ليست من الدنيا لأنها تفر ك للآخرة وإنما تفريغهـا  سـن تـدبير 

 .المنزل وبقكاء الشهوة 
 وقد وصفها أحدهم بقوله : 

 .برىء الوهيب إلمامها يشفي السقيم كلامها وي
 وقال آخر : 

 .الشاكرة للقليل المساعدة للحليل الرخيمة الكلام 
 

 مثال حي لامرأة صالحة :
عبي عـــن حالـــه في بيتـــه ، فقـــال يومـــا فســـ له الشـــ -ر ـــه ن  -روى أن شـــر،ا القااـــي قابـــل الإمـــام الشـــعبي 

 : وكيف ذلك ؟ ا لم أر مايغكبني من أهلي ، قال الشعبيـ: من عشرين عامشريح
قـــال شـــريح : مـــن أول ليلـــة دخلـــت علـــى امـــرأتي ، رأيـــت فيهـــا حســـنا فاتنـــا وجمـــالا نادرا ، فقلـــت في نفســـي 
فلأاهر ، وأصلي ركعتين شكرا لله ، فقلت : أيتها المرأة إن من السنة إذا دخلت المـرأة علـى زوجهـا أن يقـوم 

ويتعــوذان ن مــن شــرها ثم تقــدمت إلى الصــلاة  الــزوج فيصــلي وتصــلي خلفــه ويســ لان ن تعــالى خــير ليلتهمــا
فلمــا ســلمت وجــدت زوجــتي تصــلي وتســلم بســلامي ، فصــليت ثم انقلبــت فــإذا هــي علــى فراشــها ف خــذت 
بناصــيتها فــدعوت وبركــت ثم قمــت إليهــا فمــددت يــدا نحوهــا ، فقالــت لي : علــى رســلك ياأ  أميــة ، كمــا 

 .أومن به وأتوكل عليه ، وأصلي على محمد وآله وصحبه أنت ، ثم قالت ا مد لله ، أ ده وأستعينه و 
أما بعـد فـإن امـرأة  ريبـة لاعلـم لي لمخلاقـك ، فبـين لي ماتحـب فآتيـه ، ومـاتكره ف تركـه ، إنـه كـان في قومـك 
من تتزوجه من نسـائكم ، وفي قـومي مـن الرجـال مـن هـو كـفء لي ، ولكـن إذا قكـى ن أمـرا كـان مفعـولا ، 

مــاأمرا ن بــه إمســاا  عــرو  أو تســريح بإحســان ، أقــول قــولي هــذا ، وأســتغفر ن لي وقــد ملكــت فاصــنع 
 .ولك 



قال شريح : ف حوجتني ون ياشعبي إلى الخطبة في ذلك المواع ، فقلت ا مد لله أ ده وأستعينه ، وأصلي 
ه يكـن حتـة عليـك ن حلـك ، وإن تدعيــعلى النبي وآله وأسلم ، وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبـت عليـه يكـ

، وإنك قدمت على أهل دار زوجك خير رجالهم وأنت إن شاء ن خير نسائهم ، أحب كذا وكذا ، وأكـره  
كذا وكذا ، ومارأيت من حسنة فانشريها ، ومارأيت من سيئة فاستريها ، فقالت : كيف محبتك لزيارة أهلي 

ب من جيرانك أن يدخل دارا فآذن له ؟ قال : إن رجل قا  ماأحب أن الني أصهارا ، فقالت فمن تح
 .، ومن تكره ف كره : قلت بنو فلان قوم صا ون ، وبنو فلان قم سوء 

قال شريح فبت معها لمنعم ليلة ، وعشت معها حولا ، لاأرى إلا ماأحب ، فلمـا جئـت مـن الـس القكـاء 
، فقلـت : ومـن أنـت ؟ فقالـت : فس لتني : كيف أنـت ياأ  أميـة  -أم زوجتي -يوما ، فإذا بفلان في البيت 

ختنك ؟ فقلـت : حيـاا ن  لسـلام إن بخـير عافـاا ن قالـت : كيـف رأيـت زوجتـك ؟ قلـت خـير زوجـة ، 
قالت : إن المرأة لاتكون في حال أسوأ خلقا منها في حالتين : إذا حليت عنـد زوجهـا وإذا ولـدت  لامـا ، 

ال في بيـوتهم شـرا مـن المـرأة الورهـاء المدللـة ، فـ دب ماشـئت فإن رأيت منهـا شـيئا فالسـوط فـون ماحـاز الرجـ
أن تــؤدب ، وهــذب ماشــئت أن تهــذب ، قلــت : أشــهد أنهــا ابنتــك قــد كفتــني الريااــة وأحســنت السياســة 

 .(1)الماـيء إلا مرة وكنت لها ظـوالأدب ، قال شريح : فمكثت معي عشرين سنة ، لم أعقب عليها في ش
 

 مثال آخر :
يد بـــن المســـيب ابنتـــه مـــن تلميـــذه أي  وداعـــة يقـــول : دخلـــت بهـــا فـــإذا هـــي مـــن أجمـــل النســـاء ولمـــا زوج ســـع

زوج ، قـــال : فمكثـــت شـــهرا ـوأعـــرفهن  ـــف الـــ وأحفلهـــن لكتـــاب ن تعـــالى وأعلمهـــن بســـنة رســـول ن 
 لايأتيــني ولاآتيــه ثم أتيتــه بعــد شــهر وهــو في حلقتــه فســلمت عليــه فــرد علــي ولم يكلمــني حــأ انفــت مــن في
المستد فلم يبـف  ـيرا قـال : ماحـال ذلـك الإنسـان ؟ قلـت : خـيرا ياأ  محمـد علـى ما،ـب الصـديف ويكـره 

اها فافعــل ، وقـال : إن رابــك شــيء فالعصــا ، فانصــرفت إلى منــزلي ، ـالعـدو قــال : إن خفــت عليــك أن تزيرنــ
ار وإذا بهــا شــخت فلمــا حكــر ولادهــا خرجــت لأنلــر في بعــت مــاينلر فيــه الرجــل لأهلــه ورجعــت إلى الــد

مارأيته قط فرجعت موليـا فنـادتني مـن ورائـي ياعبـد ن ادخـل فقـد أحـل ن لـك هـذه النلـرة ، فقلـت : ومـن 
أنــت ير ــك ن ؟ قالــت : أنا أم الفتــاة ياعبــد ن كيــف رأيــت أهــل بيتــك قلــت : جــزاكم ن مــن أهــل بيــت 

بــد ن لاانعــك مكانهــا منــا أن تــرى بعــت مــاتكره خــيرا لقــد ربيــتم ف حســنتم وأدبــتم فــ حكمتم فقالــت : ياع
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فتحسن أدبهـا ، ياعبـد ن لاتملكهـا مـن أمرهـا ماجـاوز نفسـها فـإن المـرأة ر،انـة وليسـت بقهرمانـة ، ولا تكثـر 
التبســم في وجههــا فتســتخف بــك ، ياعبــد ن  را ن لكمــا في المولــود ، وجعلــه مباركــا خائفــا لله ووقــاه ن 

ان وجعلــه شــبيها لــده ســعيد فــون إن لزوجتــه منــذ أربعــين ســنة مارأيتــه عصــى ن تعــالى معصــية فتنــة الشــيط
  . (1)قط

 .وابنة سعيد هذه هي التي تقدم قولها : ماكنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم
 

 المرأة المثالية :
مســتقلة الشخصــية عــن أمهــا بــل عــن كــل وجــاء مــن صــفات المــرأة المثاليــة : أنهــا تتحلــى  للباقــة ، متتــددة ، 

ذل المـــال دليـــل ا ـــب ، ليســـت أحـــد ســـوى زوجهـــا ، لاتهـــتم  ااـــي زوجهـــا ولاتلـــح في معرفتـــه ، لا تعتـــبر بـــ
، لاتحصــي عيــوب زوجهــا لانتقــاده ، تتنــزه عــن النقــار والشــتار ، تحــرص علــى هــدوء أعصــاب زوجهــا مهملــة

ع ذكرياتها إن رأت خيرا  دت ، وإن رأت شرا ، قالـت ولاتدفعه للتهور ، هي مع الزوج لااده ، ومعه لام
: كل الرجال هكذا ، ليست متكبرة ولا متغطرسة ، لاتنكر نعمة ن عليها بل تتحدك بها ، تعطي قبـل أن 
تأخــذ ، تترفــع عــن التوافــه وسفاســف الأمــور ، تحســن الاســتماع لزوجهــا والانصــات لهمومــه ، تعطــي زوجهــا 

فلاتتابعه كلله ، منلمة مرتبة ولكن بطريقة معقولة ، صبورة لاتشوه صفاتها الجميلة الفرصة للاختلاء بنفسه 
 .التي منحها ن إياها من ا نان والجلد والوفاء والاستقرار والتنليم 

لاتكــون خياليــة بــل تعــيه في الواقــع فعلاقــة الرجــل بهــا وهــو يلهــث وراءهــا قبــل الــزواج  ــير علاقتــه بهــا وهــي 
 . ير علاقته بها بعد عام أو اثنين حيث زال شغله بها وانشغل  طالب ا ياة ومستلزماتها عروـ بين يديه 

حــاولي أن تلــدا زوجــك مــرة ثانيــة واجعليــه افلــك المــدلل وحــاولي أن تجعليــه مبــدعا في ا يــاة ، وشــاركيه في 
ا مـــاـ صـــنع أهدافـــه وكلمـــا حقـــف هـــدفا في حياتـــه ســـاعديه لصـــنع هـــد  آخـــر ، وبثـــي فيـــه روح الأمـــل و 

وشااريه فرحه لمعماله وإ ا من تثبيطـه وهـو في انطلاقـه لابـداع ، وإذا كـان ثمـة نقـت فلـيكن بنـاء وبلطـف 
فيمــــا تحســــنين وعليــــك بسياســــة عــــدم التــــدخل فيمــــا لاتحســــنين ، وحــــاولي دائمــــا أن تعطــــي زوجــــك الفرصــــة 

 .اول مرة ثانية للانغماـ في عمله وشتعيه ولاتتخلي عنه عند الهزاة بل كون عونا له ليح
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 خير نسائها خديجة :
في بدء الوحي وكيـف آزرتـه بنفسـها ومالهـا وكانـت لـه  وانلرا لأم المؤمنين خديجة وموقفها مع رسول ن 

 .خير زوجة  عا الكلمة 
 امرأة مؤازرة :

الـذا كـان لـه ووقوفهـا لانبـه في الوقـت  واقرئي قصة الشاب هنرا فورد الذا صـنع أول سـيارة  عونـة زوجتـه
أهل قريته يسخرون من عمله الـدءوب في حليرتـه بعـد عودتـه مـن عملـه الشـاق حـأ والـده كـان يعتـبر عملـه 
نوعــا مــن العبــث أمــا زوجتــه فكــان يســميها المؤمنــة لمؤازرتهــا لــه ولمــا انتشــر اختراعــه ســئل بعــد أربعــين ســنة مــن 

لايهمـني مـاذا أكـون بقـدر مـايهمني أن ذلك التارين : ماذا ينشـد لـو عـا  علـى الأر  مـرة أخـرى ؟ قـال : 
  . (1)تكون زوجتي لانبي في هذه ا ياة الثانية

واعلمي أن قبولك لزوجك مغـامرة  سـتقبلك ومصـيرا فعليـك توايـد احتفاظـك بـه فهـو تجارتـك الـتي عليـك 
 .(2)أن تكعي فيها كل رأـ مالك

 وجتتم هذا الفصل  اقاله ابن عبد القوا في منلومة اجداب :
 وخير النسـاء مـن سـرت الـزوج منلـرا

 
   

ــــــــــه في مغيــــــــــب ومشــــــــــهد     ومــــــــــن حفلت
 قصـــــــــــــيرة ألفـــــــــــــا  قصـــــــــــــيرة بيتهـــــــــــــا 

 
   

 قصــــــيرة اــــــر  العــــــين عــــــن كــــــل أبعــــــد   
 عليــك بـــذات الـــدين تلفـــر  لمـــا الــــ 

 
   

 ودود الولـــــــــــــود الأصـــــــــــــل ذات التعبـــــــــــــد   
 

             

                                                 

 المرأة المثالية في أعين الرجال  ختصار . (1)
 فن التعامل مع الأزواج . (2)



 الفصل  الثاني عشر
***** 

 المرأة الطالحة
***** 

 

وهذا الفصل ياابنتي ا بيبة يريك الجانب اجخر للمرأة وهو الصفات التي قيلت في وصف شر النساء فعليك 
   ذر من الوقوع في شيء منها وا رص على الاتصا  لمادادها .

 
 حمل ثقيل على شيخ كبير :

 ن الكبير ،قال ابن أبزى : ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل ا مل الثقيل على الشي
 تعين زوجها على معصية الله :
قـال ابـن كثـير تكـون يـوم القيامـة عـونا  لـه علـى كفـره وعنـاده بإيـذائها للنـبي  ولما كانت امرأة أي  لهب عونا

عليــه في عذابــه في نار جهـــنم ولهــذا قــال :  الـــة ا طــب في جيــدها حبـــل مــن مســد يعـــني : تحمــل ا طـــب 
 .اهو فيه وهي مهي ة لذلك مستعدة له فتلقيه على زوجها ليزداد على م

 تشيبك قبل المشيب ولاتدعو إلى خير :
روا أنــه في وصــية لقمــان لابنــه : يابــني اتــف المــرأة الســوء فإنهــا تشــيبك قبــل الشــيب واتــف شــرار النســاء فــإنهن 

 .لايدعون إلى خير 
 سيئة الخلف حديدة اللسان وهي  ل لايفدى منه :

فـذكر مـنهم : ورجـل كانـت عنـده  .....: ثلاثـة يـدعون فلايسـتتاب لهـم قـال  عن أي  موسـى الأشـعرا 
 ، امرأة سيئة الخلف فلم يطلقها أو لم يفارقها ، وروا مرفوعا إلى رسول ن 

 .عن عمر قال : مااستفاد رجل بعد الكفر  لله شرا من امرأة سيئة الخلف حديدة اللسان 
 .وشبهها عمر  لغل الذا لايفدى منه 

 : إن حكرت آذتك و اابتك وإن  بت عنها خانتك : فاقرة



: ثلاثــة مــن الفــواقر إمــام إن أحســنت لم يشــكر وإن أســ ت لم  عــن فكــالة بــن عبيــد قــال قــال رســول ن 
إن حكــــرت آذتــــك وإن  بــــت عنهــــا يغفــــر ، وجــــار ســــوء إن رأى خــــيرا دفنــــه وإن رأى شــــرا أذاعــــه ، وامــــرأة 

 .، أخرجه الطبران خانتك
وفيه : وامـرأة السـوء إن شـهدتها  ااـبتك  .....ي  شيبة عن عبد ن بن عمرو قال : ألا أخبركم ورواه ابن أ

 .وإن  بت عنها خانتك 
  :، ذات الدايات البراقة  الخفاقة ، الأنانة ،الشداقة ، ا داقة ،الكنانة ،  البنانة ، ا نانة ، المنانة ،

ذكــر عنــه أن رجــلا استشــاره في امــرأة يتزوجهــا : و  حكيمــا كــان أبــو عبــدن محمــد بــن علــي الــرعيني ر ــه ن
لــه : لاتتـزوج امــرأة فيهـا مــن هـذه الخــلال الثمـان : لاتتزوجهــا منانـة ، ولابنانــة ، ولاكنانـة ، ولاحنانــة ،  فقـال

فهـي الـتي تمـن بشـيء كـان منهـا إليـك ، وأمـا  ةولاحداقة ، ولاخفاقة ، ولاأنانـة ، ولاذات دايات ، ف مـا المنانـ
البنانة فهي التي تبنن ولد  يرا عندا ، وأما الكنانة فهي التي تقول كنت وكنت قبل أن أجيء إليـك ، وأمـا 
ا نانة فهي التي تحن لزوج كان لها قبلك ، وأما ا داقـة فهـي الـتي تنلـر بعينهـا ثم تقـول فلانـة كسـاها زوجهـا 

ي الــتي تصــبح  ــدوة جائعــة فتقــول : أبغــي وفلانــة حلاهــا زوجهــا وصــنع بهــا ، فهــي تجــبره ، وأمــا الخفاقــة فهــ
رهوسا ، أبغي فتوتا ، أبغي جشيشا ، وأما الأنانة فهي التي تصبح تئن فتقول : جنبي فخذا رأسي ! لتنلـر 
هــل ،بهــا زوجهــا أم لا ، وأمــا ذات دايات فهــي الــتي كــل يــوم عنــدها امــرأة أو عتــوز فتقــول : هــذه دايــتي ، 

 .(1)هذه خالتي ، هذه عمتي
  :وقيل

: التي تحن إلى رجل  ير زوجها سواء كان مطلقـا أو زوجـا ميتـا ، وكـذا الـتي تحـن لولـدها مـن  ـير  الحنانة هي
 .زوجها 

وقد الف جماعة نساءهم  نينهن ومنهم عمرو بن الجون الف القدور بنت قيس  نينها للقـيط بـن زرارة وقـد 
 . بن زياد وكانت تحته قبل ا تاج مات عنها ، وا تاج الف هند بنت أ اء لجنينها لعبد ن

 .التي تمن على زوجها  ا عملت له من معرو   والمنانة :
التي تئن وتتوجع كثيرا من مر  ونحوه ولاتصبر عليه وتعصب رأسها كل ساعة فتزع  زوجهـا كثـرة  والأنانة :

 .أنينها واتيتها ، وقيل : نكاح الممرااة أو نكاح المتماراة لاخير فيه 
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هي التي تتكلم كثيرا في  ير فائدة أا تفتح شدقيها في الكلام وتزع  زوجهـا بثرثرتهـا في الهـاتف  اقة :والشد
 .ونحوه 

هــي الــتي ترمــي  ــدقتها إلى كــل شــيء وتتمــا أن تمتلــك معلــم الأشــياء فــإذا رأت شــيئا أعتبهــا  والحداقااة :
يـه وتمنـت أن يكـون ذلـك لهـا ور ـا أثقلـت  سواء في الأسواق أو في اتمعات النسـاء المتعـددة رمـت  ـدقتها إل

 .كاهل زوجها بطلباتها المتكررة والمزعتة 
هي التي تقف أمام المرآة معلم النهار حأ يصير وجهها براقا مـن كثـرة المسـاحيف الـتي تكـعها علـى  البراقة :

 ــا لــيس فيــه  وجههــا وبشــرتها وهــي مــع ذلــك مهملــة رعايــة زوجهــا وأافالهــا وبيتهــا وقبــل ذلــك مكــيعة لوقتهــا
 .الفائدة 

وقيل البراقة : هي التي تغكب على الطعام وهي لغـة أهـل الـيمن يقـال : برقـت المـرأة وبـرق الصـبي الطعـام إذا 
 . كب عنده ، وكلتا الصفتين مذمومة 
 المختلعة المبارية العاهرة الناشز :

طلــب الخلــع مــن زوجهــا ، والمباريــة وقــد روا أن إليــاـ عليــه الســلام بــترا نكــاح أربعــا : المختلعــة وهــي الــتي ت
وهـي المباهيـة المفــاخرة لمسـباب الــدنيا ، والعـاهرة وهـي المخادنــة الزانيـة ، والناشــز وهـي الـتي تعلــو علـى زوجهــا 

 . لفعال والمقال فتعصي أمره 
 اللوامة : 

علـى كـل شـيء  التي تلوم زوجها على أتفه الأمور ، ذكر ابيب نفسان عن رجل أنه الـف امرأتـه لأنهـا تلومـه
 ابتداء من إصابته بخسارة أو فشل في عمله ، وانتهاء بإصابته  لزكام وأنه كان سببا في وصول العدوى لها !

 ذات مزاج نكدي : 
ففي دراسـة للعوامـل الـتي تقـو  البيـوت قـال أكثـر الرجـال : إن أسـوأ صـفة مـن الممكـن أن تتصـف بهـا المـرأة 

 .: في خير من ربها وشر من نفسها  هي اختلاق النكد ، يعني مايعبر عنه
 تخون العهد ولا تفي للزوج : 

 .وهي صفة في كثير من النساء إلا من تخا  ن سبحانه وقليل ماهن 
 قال الشاعر :     

 تمتــــــــــــع بهــــــــــــا ماســـــــــــــاعفتك ولاتكـــــــــــــن
           

 جزوعــــــــــــا إذا  نــــــــــــت فســــــــــــو  تبـــــــــــــين 
 وصــــــنها وإن كانــــــت تفــــــي لــــــك إنهـــــــا  

        
 يــــــــــــام ســـــــــــو  تخــــــــــــونعلـــــــــــى مـــــــــــد الأ 

 



 وإن هـــــــــــي أعطـتــــــــــــك الليـــــــــــان فإنهـــــــــــا    
     

 جخـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الابـهــــــــــــــــــا ستلــــــــــــــــــين 
 وإن حلفــــت لايــــنقت النــــ ا عهــــدها          

 
ـــــــــــــــين   فلــــــــــــــيس لمخكــــــــــــــوب البنــــــــــــــان اـ

 وإن أســــــــبلت يــــــــوم الفــــــــراق دموعهــــــــا  
         

ـــــــــــــــــــــيس لعمــــــــــــــــــــــر ن ذاا يـقـــــــــــــــــــــ   ينـفل
 
 

 وقال آخر :      
ــــــــــــــإن تســــــــــــــ لون  لنســـــــــــــا  ء فـــــــــــــإنني   ف

       
ـــــــــ دواء ال   ســــــــاء اـــــــــبيبنعـــــــــليم ب

 
 

 إذا شــــــــاب رأـ المـــــــــرء أو قـــــــــل مالـــــــــه
 

 يبـن نصـــــــــس لــــــــه في ودهـــــــــفليــــــــ 
 يـــــــــــردن ثـــــــــــراء المــــــــــرء حيــــــــــث علمنــــــــــه   

     
 بـوشــرخ الشـــباب عنــدهن عتيـــ 

 لاتسكن النفس لعشرتها ولاتقر العين برهيتها : 
ء الــتي لاتســكن الــنفس إلى كــريم عشــرتها ، ولا تقــر العــين وقــال الأندلســي : الــبلاء كلــه موكــل  لزوجــة الســو 

 .برهيتها 
 معمع تبع صدع قرثع :

 عن أوه بن دلهم أنه كان يقول : النساء أربع : 
 .فمنهن معمع لها شيئها أجمع 

 .ومنهن تبع تكر ولاتنفع 
 .ومنهن صدع تفرق ولاتجمع 

 .ومنهن  يث هِع ، إذا وقع ببلد أمرع 
 نع مالها عن زوجها ، ولاتمكنه بشيء منه عندما يكون في حاجة إليه ومعمع أا : تم 

 . يث هع سحاب ماار وأمرع المكان أخصب بكثرة الكلأ 
 وزاد بعكهم القرثع وهي البذيئة الفاحشة سليطة اللسان ، قليلة ا ياء في جرأة ووقاحة ،

 خراجة ولاجة جريئة وقحة ذليلة في رهطها عزيزة في نفسها :
جميــع بــن أي   ااــرة : أبغــت كنــائني إلي الطلعــة الخبــ ة )الــتي تخــرج وتــدخل( الــتي تمشــي الــدفقى )أا وقــال 

 . ندفاع وجرأة( وتجلس الهبنقعة )أا تتربع وتمد إحدى رجليها( الذليلة في رهطها العزيزة في نفسها 
 مؤذية لضرتها :

ة علـى الرجــال اويلــة اللسـان( الــتي تســمع وروا عـن أي  الــدرداء أنـه قــال : شــر نسـائكم الســلفعة )أا الجريئــ
 لأاراسها قعقعة ولاتزال جارتها مفزعة ، )أا تؤذا ارتها(



 وص  جامع لشر النساء :
 قيل لأعراي  : صف لنا شر النساء فقال : 

شــرهن النحيفــة الجســم ، القليلــة اللحــم ، اطيــا  الممــرا  ، المصــفرة الميشــومة ، العســرة المبشــومة ، الســلطة 
ة النفــرة ، الســـريعة الوثبــة ، كـــ ن لســانها حربــة ، تكـــحك مــن  ـــير عتــب ، وتبكــي مـــن  ــير ســـبب ، البطــر 

وتــدعو علــى زوجهــا   ــرب ، أنــف في الســماء وإســت في المــاء ، عرقوبهــا حديــد ، منتفخــة الوريــد ، كلامهــا 
بعلهــا علــى وعيــد ، وصــوتها شــديد ، تــدفن ا ســنات وتفشــي الســيئات ، تعــين الزمــان علــى بعلهــا ولاتعــين 

الزمـان ، لــيس في قلبهــا عليــه رأفــة ، ولاعليهــا منـه مخافــة ، إن دخــل خرجــت وإن اــحك بكــت ، وإن بكــى 
اــحكت ، كثــيرة الــدعاء ، قليلــة الإرعــاء ، تأكــل لمــا ، وتوســع ذمــا ، اــيقة البــاع ، مهتوكــة القنــاع ، صــبيها 

 ديـة مـن حتابهـا ، نباحـة عنـد  بهـا ،  ابع وتبكـي في ا ـامعـمهزول وبيتها مزبول ، إذا حدثت تشير  لأص
تبكــي وهــي ظالمــة وتشــهد وهــي  ائبــة ، قــد دلي لســانها  لــزور ، وســال دمعهــا  لفتــور ، ابتلاهــا ن  لويــل 

 .والثبور وعلائم الأمور 
 أربعة من نساء النار : 

 وروا في بعت الروايات في صفة أربعة من نساء النار : 
ى زوجهـا أا اويلـة اللسـان فاحشـة الكـلام إن  ـاب عنهـا زوجهـا لم تصـن نفسـها بذيئة اللسان عل الأولى :

 .وإن حكر آذته بلسانها 
 .تكلف زوجها مالايطيف  الثانية :
 .لاتستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة  الثالثة :
اعـة ن ولا ااعـة رسـوله ليس لهـا هـم إلا الأكـل والشـرب والنـوم لـيس لهـا ر بـة في الصـلاة ولا في ا الرابعة :

  ولا في ااعة زوجها. 
 وروا أيكا في صفة المعذ ت في النار : 

 . (1)هي التي كانت تؤذا زوجها بلسانهاامرأة معلقة بلسانها وا ميم يصب في حلقها ، و 
 ة وأخــتم هــذا الفصــل  قــامتين للحريــرا يــذكر فيهمــا ســيئات البكــر والثيــب لكــي تحــاول تجنبهــا المــرأة الصــا

 سواء كانت بكرا أم ثيبا :
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 وص  جامع لسيئات البكر :
هي المهرة الأبية العنان ، والمطية البطيئة الإذعـان ، والزنـدة المتعسـرة الاقتـداح ، والقلعـة المستعصـبة الافتتـاح ، 

اء ، ها مكلفــة ، ويــدها خرقــاء ، وفتنتهــا صــمـثم إن مؤنتهــا كبــيرة ، ومعونتهــا يســيرة ، وعشــرتها صــلفة ، ودالتــ
وعريكتها خشناء ، وليلتها ليلاء ، وفي ريااتها عناء ، وعلى خبرتها  شاء ، واالما أخزت المنازل ، وفركـت 
المغازل ، وأحنقت الهازل ، وأارعت الفنيف وأخزت البازل ، ثم إنها تقول : أنا ألبس وأجلـس ، ف الـب مـن 

 .يطلف و،بس 
 وص  جامع في سيئات الثيب :

طرفة ، والخراجــة ـوثمالــة المناهــل ، واللبــاـ المســتبذل ، والوعــاء المســتعمل ، والذواقــة المتــ هــي فكــالة المآكــل ،
المتصرفة ، والوقاح المتسلطة ، واطتكرة المتسخطة ، ثم كلمتها : كنت وصـرت ، واالمـا بغـي علـي فنصـرت ، 

الطماحـة الهلـوا ، فهـي  وشتان بين اليوم وأمس ، وأين القمـر مـن الشـمس ؟ وإن كانـت ا نانـة الـيروا ، أو
 .(1)لايندمل الغل القَمِل ، والجرح الذا

وأختم الفصل لمبيات قلتها في المرأة التي ظاهرها الالتزام وهي مفراة في أعلم حف عليهـا بعـد حـف ربهـا وهـو 
 حف زوجها

 وقـــــــــــــــــــالوا أختنـــــــــــــــــــا ذات التـــــــــــــــــــزام 
   

 لقــــــــد صـــــــــدقوا ولكــــــــن  لمعاصــــــــي 
 وقـــــــــــــالوا أخـــــــــــــذها مـــــــــــــس رقيـــــــــــــف 

    
 ـدقوا ولكــــــــن  لنواصــــــــيلقــــــــد صــــــــ 

 وقــــــــــــالوا اــــــــــــربها أكــــــــــــل الزبيــــــــــــب 
 

 لقــــــــد صـــــــــدقوا ولكــــــــن  لكراســــــــي 
ــــــــــــــالوا صــــــــــــــوتها نغــــــــــــــم رخــــــــــــــيم      وق

 
 لقــــد صــــدقوا ولكــــن صــــدع راســــي 
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 الفصل  الثالث عشر
***** 

 جامع النصائح والوصايا
***** 

 
مهــات والإخــوة وا كمــاء للبنــات أمــا هــذا الفصــل فقــد جمعــت لــك فيــه ماوقفــت عليــه مــن وصــايا اج ء والأ

 عند الزواج ليكون خير ماأختم به وصيتي لك في هديتي إليك .
 روا عن ا سن البصرا أنه قال : 

 ينبغي للوجه ا سن ألا يشين وجهه بقبيح فعله ، وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبيحين ،
مــرأة علــى زوجهــا بــدأن بعائشــة ف دخلنهــا عليهــا عــن أم  يــد : كــن نســاء أهــل المدينــة إذا أردن أن يبنــين  

 .(1)فتكع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها  ف ن وحف الزوج
يأمرونهـــا بخدمـــة الـــزوج ورعايـــة إذا زفـــوا امـــرأة علـــى زوجهـــا  وعـــن أنـــس قـــال : كـــان أصـــحاب رســـول ن 

  .(2)حقه
عــــن ســــيء الأخــــلاق ويأمرهــــا  فينهاهــــاوعــــن جعــــدة بــــن هبــــيرة أنــــه كــــان إذا زوج شــــيئا مــــن بناتــــه خــــلا بهــــا 

 .(3)لمحسنها
 وصية عبد الله بن جعفر :

وأوصى عبد ن بن جعفر ابنته قائلا : يابنيـة إياا والغـيرة فإنهـا مفتـاح كـل اـلاق وإياا والمعاتبـة فإنهـا تـورك 
 .الكغينة وعليك  لزينة واعلمي أن أزين الزينة الكحل وأايب الطيب الماء 

                                                 

 أخرجه ابن أي  شيبة . (1)
 . 68تحفة الاستامبولي ص (2)
 رواه ابن أي  شيبة . (3)



 الحارث :وصية أمامة بنت 
وخطــب عمــرو بــن حتــر إلى عــو  بــن محلــم الشــيبان ابنتــه أم إياـ فقــال : نعــم ، أزوجكهــا علــى أن أ ــي 
بنيهـــا وأزوج بناتهـــا فقـــال عمـــرو بـــن حتـــر : أمـــا بنـــونا فنســـميهم لم ائنـــا وأ ـــاء آ ئنـــا وعمومتنـــا وأمـــا بناتنـــا 

ا حاجــات قومهــا لاتــرد لأحــد مــنهم فنــنكحهن أكفــاءهن مــن الملــوا ولكــن أصــدقها عقــارا في كنــدة وأمنحهــ
 حاجة فقبل ذلك منه أبوها وأنكحه إياها ، فلما كان بناهه بها خلت بها أمها أمامة بنت ا ارك فقالت :

أا بنية إن الوصية لو تركت لفكل أدب لتركـت ذلـك لـك ، ولكنهـا تـذكرة للغافـل ومعونـة للعاقـل ، ولـو أن 
 .دة حاجتهما إليها كنت أ ا الناـ ولكن النساء للرجال خلقن امرأة استغنت عن الزواج لغا أبويها وش

أا بنية إنك مفارقة بيتك الذا منه خرجت ، وعشك الذا فيه درجت ، إلى وكـر لم تعرفيـه وقـرين لم تألفيـه 
لـه خصـالا عشـرا يكـن لـك  لـه أمـة يكـن لـك عبـدا ، واحفلـي ، ف صبح  لكه عليـك رقيبـا ومليكـا ، فكـون

ولى والثانيـــة : فالراـــا  لقناعـــة ، وحســـن الســـمع لـــه والطاعـــة ، وأمـــا الثالثـــة والرابعـــة فالتفقـــد ذخـــرا : ف مـــا الأ
 .لموااع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولايشم منك  ير أايب ريح 

وأمــا الخامســة والسادســة فالتفقــد لوقــت اعامــه ، والهــدوء عنــد منامــه فــإن حــرارة الجــوع ملهبــة وتنغــيت النــوم 
 .غكبة م

وأمــا الســابعة والثامنــة فالعنايــة ببيتــه ومالــه ، والرعايــة لنفســه وحشــمه وعيالــه ، ومــلاا الأمــر في المــال حســن 
 .التدبير ، وفي العيال حسن التقدير 
لـــه أمـــرا فإنـــك إن أفشـــيت ســـره لم تأمـــني  ـــدره ، وإن  لـــه ســـرا ولا تعصـــين وأمـــا التاســـعة والعاشـــرة فلاتفشـــين

 . عصيت أمره أو رت صدره
ثم إياا والفــرح بــين يديــه إن كــان ترحــا ، والاكتئــاب عنــده إن كــان فرحــا ، فــإن الخصــلة الأولى مــن التقصــير 

لـه  والثانية من التكدير ، وكون أشد ماتكونين له إعلاما ، يكن أشـد مـايكن لـك إكرامـا ، وأشـد مـاتكونين
اتحبين حـأ تـؤثرا راـاه علـى راـاا موافقه ، يكن أاول مايكون لك مرافقة ، واعلمي أنك لاتصلين إلى م

 .، وهواه على هواا فيما أحببت وكرهت ون يخير لك 
 وأوصى أسماء بن خارجة ابنته قائلا : 

إنــك خرجــت مــن العــه الــذا فيــه درجــت وصــرت إلى فــرا  لاتعرفينــه وقــرين لم تألفيــه فكــون لــه أراــا يكــن 
كن لك عبدا ولا تلحفي به فيقلاا ولاتباعدا عنـه له أمة ي له مهادا يكن لك عمادا وكون لك  اء وكون



ــــا  ــــه واحفلــــي أنفــــه و عــــه وعينــــه فلايشــــم منــــك إلا ايب ــــه وإن نأى فابعــــدا عن فينســــاا وإن دنا فــــاقري  من
 ولايسمع منك إلا حسنا ولاينلر منك إلا جميلا ،

 .زاد بعكهم في وصية أخرى : وا لبي أ اءا  لخير ولاتغلبيهم  لشر 
 عمرو لابنته عند إهدائها :  وقال ارار بن

يابنيـــة أمســـكي عليـــك الفكـــلين قالـــت : ياأبـــت وماالفكـــلان ؟ قـــال : الغلمـــة يعـــني شـــدة الشـــهوة ، وفكـــل 
 .الكلام 

 قالت امرأة لابنتها :
لاتغكبي إزاء فلتة زل بهـا لسـان زوجـك عنـد  كـبه ، بـل كـون رزينـة متسـاهلة ، متسـامحة ، ولاتقابليـه  لمثـل 

فوتــه ، ويأســف علــى زلتــه ولــيكن حســن اللــن ، وحســن التفــاهم رائــدكما فيــزول كــل مــايقع فبــذلك يــدرا ه
 .بينكما 

 نصح أحد اج ء ابنته فقال :
 .الارتياب وها سم ا ياة الزوجيةاحذرا الكذب على زوجك ، فالكذب يخلف في نفس الرجل الشك و -1
 . احذرا شدة الانفعالات العصبية فهي تجعل البيت شبه جحيم -2
احذرا الإسرا  في التتمل مأ كان زوجك  يورا لأن ذلك يغكب الغيور ويثيره ، ويلقي في روعـه أن -3

 .زوجه تتتمل لسواه حأ ولو لم تكن في الواقع كذلك 
 لاتمتدحي أا  ريب أمام زوجك ، فالزوج يكره ذلك ، بل ولا ،ب أن يسمع تفكيل مخلوق عليه .-4
 الجمال وتنحدر  لمرأة إلى مصا  ا يوان .احذرا البطنة فإنها تفسد -5

 وقال آخر :
بنيتي اعلمـي أن هنـاءا مـرتبط ارتبااـا متينـا بهنـاء زوجـك ،  يـث لامهـرب لأحـدكما مـن أن يكـون سـببا في 
سعادة اجخر أو علة شقائه ، فاحذرا أول نفور ،دك بينك وبين زوجك ، فلر ا يتبعه نفور آخر إلى مالا 

 .نهاية له 
يعــي زوجــك جهــد اســـتطاعتك ، واجتنــبي الســخرية وأحاديــث ا ـــون ، وإياا والمبالغــة في الغــيرة فإنهـــا أا-1

 .مفتاح الطلاق ، وإياا وكثرة العتب فإنه يورك البغكاء 



ــــة فإنهــــا تلــــتحم  لمســــام -2 فــــإذا . حــــافلي علــــى صــــحتك : وتجنــــبي مايشــــوه نكــــارتك مــــن الأصــــبا  المغري
ة ، تــزداد مــرة بعــد مــرة حــأ تفقــد الجلــد لمعتــه الطبيعيــة الــتي تشــاهد في ماســقطت تركــت مكانهــا ثقــو  صــغير 

 .الوجوه النكرة الشابة التي لم تلابسها الأصبا  والمساحيف 
ا لــي بكــل بســالة مايجــب عليــك  لــه ، واعلمــي أن الشــئون الخارجيــة هــي مــن خصــائت زوجــك ، أمــا -3

 .الداخلية فتخصك أنت 
ر المرأة الـتي عنـدها مـن الكياسـة ، وحسـن الـذوق ، والسياسـة ، مايجعلهـا اعلمي أن كل رجل لطيف يقد-4

المســـائل البيتيـــة  -في كـــل حـــديث -تكـــتم في صـــدرها معلـــم شـــكاواها ، ولاتقلقـــه لمن تكـــرر علـــى مســـمعه 
 .الصغيرة التي تكايقها 

 .نلمي شئونك المنزلية ولا تطلعي أحدا على أسرارا -5
 ، ولاتلحي عليه في معرفة مالايريد إخبارا عنهلاتفكي رسائل زوجك بدون إذنه -6
 .احفلي لنفسك أسباب اختلافك معه ، ولاتجعلي الغير يطلع عليها -7

وأســعدن ا ــي  -فــإن ذلــك ،ــزنني ، وإذا وجــدتك  -دون أن أراا  -إذا زرتــك عــدة مــرات عديــدة متواليــة 
ا ، وأثقــل شــيء علــى قلــب الأم والأب فــإن قلــبي يفــيت فرحــا وســرور  -لمن أراا تهتمــين بشــئونك كمــا أتمــا 
 والأخ أن تعود إليهم ابنتهم  كبى
 .ودعك ن ـمرة كل شهر واذهبي بسلام وأست -على الأقل -احتفلي بهذه النصائح واالعيها 
 وأوصت أم ابنتها فقالت :

أا بنيـــة : لاتغفلـــي عـــن نلافـــة بـــدنك فـــإن نلافتـــه تكـــيء وجهـــك ، وتحبـــب فيـــك زوجـــك ، وتبعـــد عنـــك 
تمتهــا الطبــاع ، وتنبــو عنهــا  -أا النتنــة  -مــرا  والعلــل ، وتقــوا جســمك علــى العمــل ، فــالمرأة التفلــة الأ

 .فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجهالعيون والأ اع ، وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مسرورة مستبشرة ، 
 وأوصت أم ابنتها ليلة زفافها قائلة :

لاوة الزوجية تنتهي بنهاية الشهر الأول الـذا لاتـزال فيـه ا قـائف والأوهـام لاأريد أن أخدعك ياابنتي : إن ح
  البة في تخيلات تلك الصبوة ، فإذا تمنيت مزيدا من ا لاوة في حياتك الزوجية فعليك  لنصائح اجتية :

 اجتهــدا أن تنمــي فيــك الســتايا الــتي حببتــك إلى زوجــك ، وجعلتــك عزيــزة في عينيــه يــوم كنــت آنســة ،-1
يجوز لك أن تغيرا ملاهرا السابقة ، واذكرا دائمـا أن وظيفـة الزوجـة  -وقد صرت زوجة  -ولاتلني أنك 

 .لاتبتدىء وتنتهي في مخدعها 



لاتسـلمي لأحـد في دعـواه أنــه يفهـم زوجـك أكثــر منـك ، حـأ ولا لأمـك الــتي هـي أنا ، لاتصـغي للــذين -2
 . ينتقدون زوجك  تة النصح له ، فإنهم أعدى أعدائك

إذا عرفــت خطــ  لزوجــك أو شــعرت بقصــور منــه فــإياا أن تؤنبيــه أو تعليــه ، لــئلا تتعــدا علــى حــف هــو -3
 .لأبويه أو لأخيه الأكبر 

تيقني أنك لاتقدرين على محاربة الرجل بسلاحه )قوته في لفله وكفه وعناده ( لأنه ثقيل في يدا النكيرة -4
سلحة المرأة المااية )ا ادة ( هي الجمال والاستسلام وا لم ، وإنك لتتعبين من  له ، وسيريك الزمان أن أ

واللطف والسكينة والاتكال ، والختـل والبكـاء ، ولعلـك تلنينهـا أسـلحة اـعيفة ، ولكـن أهكـد لـك أنهـا إذا 
شــحذتها ا ميــة والأمانــة كانــت مااــية جــدا كافيــة لأن تــدمث الطبــاع الخشــنة ، وتخفــت مــن  لــواء الرجــل 

 .ه حأ يجثو أمامك خااعا وتحط من كبريائ
لاتعلمــي المصــائب في بيتــك ، ولاتستســلمي للحــزن والأســى بعــد وقــوع النازلــة ، يكفــي زوجــك جهــاده -5

خــارج المنــزل ، فعليــك أن تخلقــي التعزيــة والســرور داخــل البيــت ، فبشــي لــه علــى أا حــال ، واســتقبليه بكــل 
 .وتوقي ا مية في أعماق القلب  ابتسامة تنبيء عن متسع الأمل ، وتحيي الرجاء في النفس

اينغت عيشـــك ، ويجعـــل ـتحاشــي أن تســـتطلعي أســـرار مااـــي زوجـــك فقـــد انقكــى وفي وقوفـــك عليـــه مـــ -5
هنـــاءا شـــقاء ، ولاتنســـي أن زوجـــك إنســـان لامـــلاا ، ارفقـــي ليـــب زوجـــك ، فلاتســـتنفدا نقـــوده لاقتنـــاء 

، أمـا مـازاد عنـه فيعـد إسـرافا لامسـو  لـه ،  ا لي وا لل ، وعليك أن تكتفي  ا تمـس ا اجـة إليـه مـن ذلـك
 .والكساء البسيط بهندام حسن يدل على سلامة ذوق المرأة ونبلها 

احترمي عوااف بعلك ، وتسلمي مواع حاجاته ، و درا إلى قكائها قبل أن يطالبك بهـا ، حبـبي إلى -6
مـــه وأدواتـــه ، وإن كـــان ابيبـــا نفســـك حرفتـــه فـــإذا كـــان مـــن أهـــل الأدب فـــرتبي أوراقـــه ومكتبـــه ، ونلفـــي أقلا

 .فافعلي مايرايه من ذلك ، وتولي هذا العمل بنفسك ، لأن الخدم لم يكلفوا حب سيدهم 
اعتني  ختيار صديقاتك فبالنلر إليهن ،كم العالم على مكانتك ، ولاتطلعي صديقة لك عن كل شيء -7

 .نها بعيب أو نكبة من دخائل منزلك ، مهما بلغت منزلتها عندا ، ولاسيما مايتعلف م
حينمــا تجلســين إلى المائــدة اجتهــدا أن تكــون في أواــح ملــاهر البهتــة والســرور ، لأن الوجــه العــابس -8

 .يعوق الهكم ويفسده ، وفساده داع إلى اعتلال الصحة 
تــــرا  ..كــــون للزوجــــات نموذجــــا صــــا ا : فــــ حبي ، وشــــتعي ، وعــــزا ، واحتملــــي وســــامحي واحترمــــي -9

 .ل الذا يفكي  لزوجة إلى السعادة والهناءة نفسك في السبي



 وأوصت أمريكية ابنتها فكان فيما قالت :
لايبرح من ذهنـك أنـك تزوجـت بإنسـان لابكـائن فـوق البشـر فلاتأخـذا دهشـة ممـا ترينـه فيـه مـن الـنقت -1

 والعيب ،
 .من الأاعمةاهها بتهيئة ماتشتهيه له على كل حال معدة يجب إرا قد يكون زوجك بلا قلب ، ولكن-2
   .ففي هذا مايسره ولايكرا  ...اتركي له من آن جخر الكلمة الأخيرة والقول الفصل -3
كـــون معـــه علـــى أدب تام دائمـــا ، وتـــذكرا أنـــه هـــو خطيبـــك الـــذا كنـــت تنلـــرين إليـــه كمـــن هـــو أرقـــى -4

 .الكائنات ، وأنه لامسو  لتغيير وجهة النلر بعد الزواج 
أنــه أكثــر منــك علمــا وأ ــزر معرفــة فــإن في هــذا الاعتقــاد مايســره ويراــي  -دعيــه يعتقــد مــن آن جخــر  -4

  عتبار كونه رجلا . -عواافه 
 .احترمي أهله وخصوصا والدته التي أحبها قبل أن ،بك -5

 وأوصى أخ أخته عند زواجها ، وقد فقدت والديها قائلا : 
ا عليــك أن تحوليــه إلى زوجــك فلــه أعلــم أخــتي : كــل المهابــة والإجــلال والخــو  وا ــب الــذا يلهــر منــك لنــ

 .الإجلال والمهابة وا ب والخو  كذلك ون يسدد خطاا ويوفقك  
 قال حكيم : 

ماتقول زوجة في زوجها الذا ترا كل النساء واختارها هي ؟ وماتفعل زوجـة مـع زوجهـا الـذا تـرا الوالـدين 
احرص زوجـــة علـــى عـــر  زوج وبيتـــه وعراـــها والأهـــل والأصـــدقاء ولم يـــر  أليفـــا ولا أنيســـا لـــه  يرهـــا ؟ ومـــ

عراــه وبيتــه لهــا ؟ وماصــنع زوجــة في نفســها لزوجهــا وشــيااين النســاء رافــلات في الزينــة خــارج البيــت يفــل 
 زوجها ؟ 

 
 وهذه نصائح في قوالب شعرية :

 قالت أم لابنتها :
 كون عونا له على الأيام  بل السام   ـيازوجة المستق
 هاـتربة الأيام فاقبليـت    تي أهديها ـوهذه نصيح

 هيا لك يابنيـون وفـيك  ائعة وفية     ـون له اـك
 ةـي به  اءا الملللـتلق  إن تصبحي أراا له مذللة    



 من منلر أو ملبس أو ريح  ع القبيح     ـ لطال هؤذـلا ت
 

 ونـمليحة الأسنان والعي  ون     ـزيني إذا أتى وكـت
 ينـائل التزيـفهذه وس  لمعتون     لعطر والكحل وا

 وقالت أخرى :
 ة مباحـزوج فهو قربـلل   وكل شيء تفعل الملاح    
 للزوج والأ اء والكيو   وإنما الطاعة في المعرو     
 بـح ريح زرنـلينة والري   كون له المس مس أرنب  
 ير لا يجوزـوز والتكشـالب كانت تقول جدتي العتوز  

 
 التي أختتم بها الكتاب وهي تجمع في اياتها معلم ماتقدم : وأما نصيحتي

 إنه قد قيل : الطريف إلى قلب الرجل معدته ، وأنا أزيد عليها :
 .إلى عقل الرجل الانكسار والطاعة له و والطريف إلى نفس الرجل فرجه ، 

 
 
 



 الفصل  الرابع عشر
***** 

 حقوق الزوجة في الكتاب والسنة
****** 

 
 

 حقوقا مثلمــا        لك في ذمته أيكا حقـوق إن للزوج
 ا          تبنيان العه كالرو  الأنيفـأنتما في رحلة العمر مع

 فإذا الدنيا شراع هــدىء        والما تسبح في  ر اليـف
 
 

وبعــد كــل ماتقــدم مــن فصــول تعتــني  لــزوج وحقوقــه ودور المــرأة معــه آن الأوان أن يكــون مســك الختــام لهــذا 
لكتاب ا ديث عن حقوق الزوجة في الكتاب والسنة بشيء من الاختصار لأنه في ا قيقة ينبغي أن يكون ا

هذا الفصل كتـا  مسـتقلا كوصـية للـزوج كمـا أن هـذا الكتـاب وصـية للزوجـة إلا أنـه لتعـذر ذلـك علـى الأقـل 
 .فيه  حاليا آثرت أن أجعل ذلك الفصل هنا لأهيته إلى أن ييسر ن عز وجل التوسع

وعاشـروهن وقولـه سـبحانه :  ولهن مثل الذا علـيهن  لمعـرو وعمدة هذا الفصل قول ن عز وجل : 
: اللهـم إن أحــرج  وقولـه   (1) .: ولأهلـك عليـك حقـا ، فــ عط كـل ذا حـف حقـه وقولـه   لمعـرو 

 (2) .حف الكعيفين اليتيم والمرأة 
حــأ لا يلقــى ن عــز وجــل وهــو مفــرط فيمــا فــر  عليــه هــو وكمــا أن التعــر  علــى حــف الزوجــة مهــم للــزوج 

 .أيكا مهم للزوجة لكي تعر  ما،ف لها فلاتطمح إلى ماهو أكبر من ذلك فتختلط عليها الأمور 
 فماهو هذا ا ف ؟

                                                 

 رواه البخارا .( 2)

 ي و يره وهو صحيح .رواه النسائ( 2)



 .أن تحسن إليها فهي وصية رب العزة والجلال وهي الجار ذا القر  فحقها أعلم من أا جار 
 . ي وصية نبيك أن تستوص بها خيرا فه

 .أن تحسن إليها في اعامها وكسوتها فتطعمها مماتأكل ، وتكسوها مماتلبس 
 .إن أااعتك فليس لك عليها من سبيل 

 .لاتكربها إلا أن تنشز عليك ولاينفع الوعي والهتر 
 .وإذا اربت فليكن اربك  ير شديد ولاتكرب الوجه 

 .لاتهترها إذا نشزت إلا في البيت 
 .قل لها قبحك ن ولا قبح ن وجهك لاتسبها فت

 .أن تتزين لها  ايليف  لرجل كما تحب أن تتزين لك  ايليف  لمرأة 
 .ألا تفاجئها تلتمس عثراتها 

 .إذا  بت عنها فقدمت عليها تمهلها حأ تستحد وتمتشط 
 .أن تعفها بقدر استطاعتك وتحسن معاشرتها الجنسية 

 .ديها بنفسك أن تحميها وتغار عليها وتفت
 .ألا تكرهها فإنك إن كرهت منها خلقا رايت منها آخر 

 .إن كرهتها تصبر عليها فعسى أن يرزقك ن منها ولدا تقر عينك به 
 .أن تستمتع بها على مافيها من عوج ونقت ولا تحاول إقامتها على كل ماتريد 

 .أن تقدر  يرتها وتصفح عما يصدر عنها بسببها 
 .ب لنفسك لأنها أختك المسلمة أن تحب لها ماتح

 .أن تنصح لها لأنها أختك في الإسلام 
 .ألا تغشها لأنها تحت رعايتك 
 .أن تكرم أهلها وتحسن إليهم 

 .أن تعينها على ااعة ربها وصلة ر ها لتقيها نار جهنم 
 .أن تقوم بتعليمها مايلزمها من العلم الشرعي أو تمكنها من ذلك  لطريف المشروع 

 .تخرج معها في ا   والعمرة الفر  أن 
 .ألا تمنعها من المستد إن أرادت الخروج له بشراه 



 .أن تعدل بينها وبين ارائرها إن كانت ذات ارائر 
 .أن تفي لها  قها في مهرها ، وبشرواها التي شاراتك عليها التي لاتعار  كتاب ن 

 .في علاقته لمهله  لنسائهم واقتد برسول ن وإن أردت أن تكون من خيار المسلمين فكن من خيرهم 
وهذا الذا قدمتـه ثابـت في نصـوص الكتـاب والسـنة ، وفيمـا يأتي تفصـيل لبعكـه وذكـر لغـيره ممـا لم أجملـه في 

 .هذه التقدمة 
 ولهن مثل الذا عليهن  لمعرو  :

ي معنـاه لأن المـراد أن للمـرأة ف ريـدا ياابنـتي أن تفهمـ ولهن مثـل الـذا علـيهن  لمعـرو  أما قوله تعالى : 
للنـبي  حقا على الرجل كما أن للرجل حقا على امرأته وقد جاء تفصيل ذلك في سؤال معاوية بـن حيـدة 

  قــال : مــاحف زوجــة أحــدنا ؟ قــال : أن تطعمهــا إذا اعمــت وتكســوها إذا اكتســيت ولاتكــرب الوجــه :
 (1) .ولاتقبح ولاتهتر إلا في البيت 

 .: ولا تكرب الوجه ، ولا تهتر إلا في البيت  وفي بعت الألفا 
 : وصية رسول ن 

: ألا واستوصــوا  لنســاء خــيرا فــإنهن عــوان عنــدكم لــيس تملكــون  وفي خطبــة حتــة الــوداع قــال رســول ن 
مــنهن شــيئا  ــير ذلــك إلا أن يأتــين بفاحشــة مبينــة فــإن فعلــن فــاهتروهن في المكــاجع وااــربوهن اــر   ــير 

اعــنكم فـــلا تبغــوا علـــيهن ســبيلا ، ألا إن لكـــم علــى نســـائكم حقــا ولنســـائكم علــيكم حقـــا ف مـــا مــبرح فـــإن أ
حقكم على نسائكم فلايوائن فرشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن علـيكم أن 

 (2) .تحسنوا إليهن في كسوتهن واعامهن 
 تزين لزوجتك :

ف به من نلافة وايـب وتحسـين هيئـة ، كمـا تتـزين لـه  ـا اكنهـا التـزين بـه ومن حقها أن يتزين لها التزين اللائ
نهــى الرجــل أن يترجــل إلا  بــا  صــول تمــام التمتــع بينهمــا ، ولــيس المــراد أن يســر  في ذلــك بــل إن النــبي 

 .يعني لا اشط شعره يوميا بل على فترات لأن ذلك لايليف بخشونته 
 .ائك ـله : تتتمل بها للعيد والوفد ، ولم يقل لنس قال حلة سياء ولما عر  عمر على النبي 

  روا عن ابن عباـ أنه قال : إن أحب أن أتزين لامرأتي كمـا أحـب أن تتـزين لي وذلـك لقولـه سـبحانه :
 ولهن مثل الذا عليهن  لمعرو  
                                                 

 رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح .( 2)

 أخرجه الترمذا و يرهم وقال : حسن صحيح ، و ير مبرح : أا  ير شديد . ( 2)



وإصـلاح شـعره وجاءت امرأة لعمر تشتكي زوجها فنلر إليه فوجـده رك الهيئـة فـ مر بتحميمـه وقـت أظفـاره 
فلمــا رأتــه امرأتــه لم تعرفــه مــن حســن هيئتــه فزالــت شــكواها وأخــذ بيــدها وذهــب قــال عمــر : هكــذا فاصــنعوا 

 .ون أن يتزين لكم ـمعهن فون إنهن ليحبه أن تتزينوا لهن كما تحب
 .يبدأ  لسواا إذا دخل بيته  وكان رسول ن 

 العشرة بالمعروف :
 وهن  لمعرو  فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ن فيه خـيرا كثـيرا وعاشر   وأما قوله تعالى :

. 
قال : اتقوا ن في النسـاء  فالمراد  لعشرة  لمعرو  يتكح فيما رواه مسلم و يره عن جابر أن رسول ن  

ن فرشــــكم أحــــدا فــــإنكم أخــــذتموهن لممانــــة ن واســــتحللتم فــــروجهن بكلمــــة ن وإن لكــــم علــــيهن أن لايــــوائ
تكرهونـه فـإن فعلــن ذلـك فااـربوهن اــر   ـير مـبرح ولهــن علـيكم رزقهـن وكســوتهن  لمعـرو  ، وقـد تقــدمت 

يعني أسيرات  ......رواية الترمذا له ، وروى نحوه عن ابن عمر وفيه : ياأيها الناـ إن النساء عندكم عوان 
. 

 النفقة على الزوجة :
دقة وماأاعمت ولدا فهو لك صـدقة وماأاعمـت زوجتـك فهـو : ماأاعمت نفسك فهولك ص وقدقال 

 (1) .لك صدقة وماأاعمت خادمك فهو لك صدقة 
 (2) .وقال أيكا : ماأنفقت على أهلك نفقة تحتسبها إلا كانت لك صدقة 

المســلم أن يبــدأ  ــن يعــول ، قــال أبــو هريــرة : تقــول المــرأة : إمــا أن تطعمــني وإمــا أن  وقــد أمــر رســول ن 
 (3) .قني ويقول العبد : أاعمني واستعملني ، ويقول الابن : أاعمني إلى من تدعني تطل

: دينار أنفقته في سـبيل ن ودينـار أنفقتـه في رقبـة ودينـار تصـدقت بـه علـى مسـكين ودينـار أنفقتـه  وقال 
 (4) .على أهلك أعلمها أجرا الذا أنفقته على أهلك 

 (5) .ان العبد نفقته على أهله وروا في ا ديث : أول مايواع في ميز 
 (1) .وروا أيكا : كل ماصنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم 

                                                 

 ( .2/264قال ابن كثير : وإسناده صحيح ولله ا مد )التفسير ( 2)

 أخرجه البخارا و يره . ( 2)

 متفف عليه .( 2)

 رواه مسلم .( 2)

 رواه الطبران في الأوسط من حديث جابر .( 2)



 (2) .وكذا روا : إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر 
 .وثبت في الصحيح أن اللقمة التي يرفعها الرجل إلى فم امرأته له فيها أجر 

 (3) .أم ايع حأ يس ل الرجل عن أهل بيته وفي ا ديث : إن ن سائل كل راع عما استرعاه حفي 
 .: كفى  لمرء إثما أن يكيع من يعول  وقال 

قــال الإمــام الــذهبي : وإذا كانــت المــرأة مــ مورة بطاعــة زوجهــا وبطلــب راــاه فــالزوج أيكــا مــ مور  لإحســان 
ة والكسـوة والعشـرة إليها واللطف بها والصبر على مايبدو منها من سوء خلف و يرة وإيصالها حقها مـن النفقـ

 (4) .الجميلة 
 الأسوة الحسنة لطلاب الآخرة :

مــع نســائه واتباعــه فهــو الأســوة ا ســنة وهــو القائــل :  وأفكــل مقيــاـ للعشــرة  لمعــرو  النلــر في هديــه 
 .يركم خيركم للنساء ـخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ، وفي لفي : خ

الناـ رتبة في الخير وأحقهم  لاتصا  به هو من كان خير الناـ لأهله قال الشوكان : فيه تنبيه على أعلى 
فــإن الأهــل هــم الأحقــاء  لبشــر وحســن الخلــف والإحســان وجلــب النفــع ودفــع الكــر فــإذا كــان الرجــل كــذلك 
فهو خير الناـ وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب اجخر من الشر وكثيرا مـايقع النـاـ في هـذه 

ى الرجـل إذا لقــي أهلـه كــان أسـوأ النــاـ أخلاقــا وأشـحهم نفســا وأقلهـم خــيرا وإذا لقـي  ــير الأهــل الوراـة فــتر 
من الأجانب لانت عريكتـه وانبسـطت أخلاقـه وجـادت نفسـه وكثـر خـيره ولا شـك أن مـن كـان كـذلك فهـو 

 هـ.ا.محروم التوفيف زائع عن سواء الطريف نس ل ن السلامة 
 .انا أحسنهم خلقا وألطفهم لمهله : أكمل المؤمنين إا وقال 

 .وقال : أكمل المؤمنين إاانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم 
رجلا سهلا إذا هويت المرأة شيئا تابعها عليه ، وماخير بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم  وكان رسول ن 

 .يكن حراما 

                                                                                                                                                                  

 رواه أ د وأبو يعلى والطبران قال المنذرا رواته ثقات .( 2)

 رواه أ د والطبران . ( 2)

 رواه ابن حبان في صحيحه .( 2)

 . 194الكبائر ص( 2)



مواقفــه الجميلــة يصــعب حصــرها لكثرتهــا وقــد ذكــرت وحســن عشــرته ومداعبتــه لأهلــه ف ف مــا في ملاافتــه 
منها جملا كثيرة فيما تقدم من أبواب خاصة في  ب المعاشرة الجنسية وأذكر هنا  سابقته لعائشة مرتين على 

 .قدميه الشريفتين ، وقوله لها لما سبقها : هذه بتلك ، يعني عندما سبقته أولا 
رابهم في المســتد حــأ تشــبع مــن ذلــك وهــو مــن هــو في منزلتــه وكــان يقــف لهــا لتنلــر للحبشــة وهــم يلعبــون  ــ

وفكـله ولم تمنعـه منزلتـه الدينيـة أن يقـف تلـك الوقفـة لامرأتــه لكـي تشـاهد لعبـا بـين الرجـال تقـديرا منـه  داثــة 
ولــذا قالــت عائشــة موجهــة للرجــال : فاقــدروا قــدر الجاريــة ا ديثــة الســن  ســنها وتلبيــة لر بتهــا لمي  وأمــي 

يأذن لعائشــة في اللعــب  لبنــات واللعــب الخرافيــة كــالخيول ذوات الأجنحــة  ة علــى اللهــو ، وكــان ا ريصــ
ويقدر فيها صغر عقلها واحالة تفكيرها بسبب صغرها تقول عائشة : كنت ألعب  لبنات عنـد رسـول ن 

  في بيتـه وهــن اللعــب وكــان لي صــواحب يلعــه معــي وكــان رســول ن ه فيســربهن إذا دخــل يــنقمعن منــ
فيلعه معي ، متفف عليه ، وكان يأذن في بيته للتوارا يكربن  لد  في العيد ويغطي رأسـه وينـام ويـتركهن 

 . فيما هن فيه من اللهو إحسانا منه في العشرة 
 لهو الرجل مع امرأته وملاعبته لها عبادة :

 .يه عن قوسه ونبله وملاعبة أهله أنه قال : ليس من اللهو ثلاك تأديب الرجل فرسه ورم وقد ثبت عنه 
 .قالت عائشة : إنما المرأة لعبة الرجل فليحسن الرجل إلى لعبته 

وقـال عمــر : ينبغـي للرجــل أن يكـون مــع أهلـه مثــل الصـبي فــإذا التمسـوا ماعنــده وجـدوا رجــلا ، وروا بعكــه 
 .عن لقمان ا كيم 

طانا ؟ ون لر ا قبلت أخمت إحـداهن ، والأخمـت وقيل للحتاج أاازح الأمير أهله ؟ قال : ماترون إلا شي
 .هو  ان القدم 

قال أبو حامد الغزالي : وينبغي مع ذلك أن لا يتبسط في الدعابة والموافقة ولـين الخلـف إلى حـد يسـقط هيبتـه 
 .ويفسد خلقها بل يراعي الاعتدال في ذلك 

 : عودة إلى حسن عشرته 
يـل خلقــه  ـا زاد عمـا يسـميه المتفرنجــون )إتيكيـت( كـان رســول ن لمهلــه وكـرم ذوقـه وجم ومـن شـدة لطفـه 

  ، وا لصفية وراءه بعباءة ثم يجلس عنـد بعـيره فيكـع ركبتـه فتكـع صـفية رجلهـا علـى ركبتـه حـأ تركـب،
 .وكانت قبل  لات أمة عنده ف عتقها وتزوجها 



في مهنـة أهلـه فـإذا حكـرت  كان   وأما مساعدته لأهله كلما سنحت له الفرصة فيكفي فيه قول عائشة :
 .الصلاة خرج إلى الصلاة 

منـــه أنـــه مااـــرب بيـــده امـــرأة ولا خادمـــا قـــط ، وقـــال في الـــذين يكـــربون  وأمـــا اـــرب المـــرأة فكـــان موقفـــه 
 .نساءهم : لاتجدون أولئك خياركم 

ا ولم يتعـد أخطاء نسائه وفلتـات اللسـان الـتي صـدرت مـن بعكـهن بسـبب الغـيرة و يرهـ وتحمل رسول ن 
 .القدر المطلوب لتوجيههن في بعكها 

إلا أن وجهها بلسانه العذب وكلماته النيرة : ياعائشة  فماكان منه  فقد سبت عائشة اليهود  كرته 
إن الرفف ماكان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ، ولما نزلت براءتها من الإفك وكانت قد تأثرت 

:  مــد ن لا مــدا ، فلــم يعنفهــا وأاــرب عــن ذلــك صــفحا ، ولمــا  ــارت فكــربت  معهــا قالــت  وقفــه 
الصفحة أمام ايوفه وكسرتها ، لم يزد عن قوله :  ـارت أمكـم ثم جمـع الطعـام وأرسـل بصـفحتها السـليمة إلى 

ايبـة صاحبة الصفحة المكسورة وقال : إناء بإناء ، و ير ذلك كثير وتتبعـه يطـول بنـا وقـد ذكـرت منـه اائفـة 
 .في كتاي  )الإسلام ونبي الإسلام( فليراجعه من شاء 

يقبل مشورة نسائه عندما يجدها في محلها ، ولم يستنكف من ذلك لكونها امرأة كما قبل مشورة أم  وكان 
سلمة في ا ديبية ، وكـان يسـمح لنسـائه  لمشـاركة في الجهـاد  ايناسـب ابيعـة المـرأة ويكـون نافعـا للمسـلمين  

اء ونحـوه ، وأمـر الشـفاء راـي ن عنهـا أن تعلـم حفصـة الكتابـة كمـا علمتهـا رقيـة النملـة لمـافي ذلـك كنقل الم
 .من المصلحة التي لامفسدة معها 

 الجعلرا الجوا  العتل :
: إن ن يبغت الجعلرا الجوا  : أنه الشديد على أهله المتكبر في نفسه ، وقيل  ومماقيل في تفسير قوله 

 له تعالى : عتل ، أنه الفي اللسان الغليي القلب على أهله ،في تفسير قو 
قال الغزالي في إحيائه : واعلم أنه لـيس حسـن الخلـف معهـا كـف الأذى عنهـا بـل احتمـال الأذى منهـا وا لـم 

قال : ويزيد على احتمال الأذى  لمداعبة والمزح والملاعبة وهي التي تطيب قلوب  ....عند ايشها و كبها 
 .ازح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق  وقد كان رسول ن النساء 

 
 

 لين بداخله حزم :



من الإيلاء مـن نسـائه حـين أكثـرن عليـه في النفقـة ولم تمنعـه مـن لكـز عائشـة  على أن هذه الخيرية لم تمنعه 
نعه من حصر نسـائه في بيـوتهن إلا  اجـة في صدرها حين تبعته ليلا ولم تمنعه من الزواج لمكثر من امرأة ولم تم

 .، ولم تلزمه بإكثار الملبس والم كل لهن ، ولم تمنعه من قبول تنازل بعكهن عن ليلتها لئلا يطلقها ونحو ذلك 
 لي  رسولا :

هذا الذا قدمته يابنيتي ليس كلـه واجبـا علـى الرلجـل تجـاه امرأتـه ولكنـه الكمـال الـذا ينشـده مـن كـان يرجـو 
لــه ذلــك ،  ليــوم اجخــر وهــذه منزلــة عليمــة لاشــك أنــك تتمنــين أن يكــون زوجــك هكــذا ، وكلنــا يرجــون وا

 . لكنه إن قصر عنها فحسبه أنه ليس رسولا ولكن لعله أن ،اول الت سي  لرسول 
 وصية الله :

يئا و لوالــدين واعبــدوا ن ولاتشــركوا بــه شــوقــد أمــر ســبحانه الرجــل  لإحســان إلى امرأتــه في قولــه تعــالى : 
إحســانا وبــذا القــر  واليتــامى والمســاكين والجــار ذا القــر  والجــار الجنــب والصــاحب  لجنــب وابــن الســبيل 

فقــد روا عــن علــي وابــن مســعود أن الجــار ذا القــر  هــو المــرأة ، وروا عنهمــا وعــن   وماملكــت أاــانكم
 .جماعة من السلف أنها المراد بقوله : الصاحب  لجنب 

 الفداء :نفسي 
ولما ذكر ن جل في علاه افتداء الكافر نفسه ذكر الصاحبة بعد البنين مباشرة وهذا دلالـة علـى تعلـف الرجـل 
 مرأتـه وأنــه في العــادة لايكــحي بهـا بــل يفــديها هــو و،ميهـا  ــير أن هــول الموقــف جعلـه يخــالف ذلــك ، قــال 

بته وأخيــه وفصــيلته الــتي تؤويــه ومــن في الأر  يــود ا ــرم لــو يفتــدا مــن عــذاب يومئــذ ببنيــه وصــاحتعــالى : 
 جميعا ثم ينتيه 

وذكــــر ن أيكــــا الصــــاحبة في الفــــرار يــــوم القيامــــة فــــذكرها بعــــد الأخ والأم والأب وقبــــل البنــــين ك نــــه ترتيــــب 
يوم يفر تصاعدا حسب اطبة والقرب قال قتادة : ذكر الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب ، قال تعالى: 

 أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه المرء من 
 
للأنصار في بيعة العقبة : تمنعون مماتمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، لأن الرجل اـوت دون  ولذا قال النبي  

 .امرأته وولده 
 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان :



اء ماتســتحقه مــن ولاشـك أن المــرأة تقــوم لمعمــال عديــدة تسـتلزم مــن الرجــل المقابــل وقــد حـاول الــبعت إحصــ
زوجهـــا مقابـــل خـــدماتها لـــو كانـــت  قابـــل فبلغـــت مبلغـــا اـــخما وذلـــك لأنهـــا تقـــوم برعايـــة الأافـــال والطـــبن 
وتنليـف البيــت والغســيل والكــي والتمــريت والخيااــة والترفيــه وأحيـانا تقــوم بــدور الســكرتيرة لزوجهــا وهــذا مــع 

 .أمانتها إن كانت مؤمنة حقا 
ن يقابــل إحســانها  لإحســان ولاشــك أيكــا أنــه إن قــام بواجبــه الشــرعي نحوهــا  وبنــاء عليــه يجــب علــى الــزوج أ

كــان هــو الأمــن والأكثــر إنعامــا وإفكــالا ولكنــه إن هكــمها حقهــا وأســاء عشــرتها كــان ممــن قابــل الإحســان 
 . لإساءة والجميل  لنكران 

 .لايؤمن أحدكم حأ ،ب لأخيه ما،ب لنفسه 
رأته من الخير ما،ب لنفسه لأنهـا أختـه في الإسـلام ، وكمـا ،ـب ـب لامومن دلائل صدق إاان الرجل أن ،

أن تعامــل بــه ابنتــه وأختــه فليحــب أن يعامــل بــه ابنــة أخيــه في الإســلام وأختــه ، وإلا فإاانــه ناقــت وعليــه أن 
 .يراجع نفسه قبل ألا مراجعة 

بر والــديها في منزلــة والديــه و،ســن وكمــا ،ــب الرجــل مــن امرأتــه أن تعامــل أهلــه فليعامــل هــو بــه أهلهــا وليعتــ
إليهمـا ويجلهمـا ولـيعلم أنهمـا قـد أهـديا لـه أعـز ماالكانـه بعـد أن تعبـا في تربيتهـا ونصـبا في تأديبهـا ليتـنعم هــو 

: أحف مايكرم عليه الرجل ابنته وأخته ، قال الشوكان : فيه دليل  بنتاج ذلك وقد ثبت في ا ديث قوله 
 .الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم على مشروعية صلة أقارب 

 
 حقوق متفرقة :

واعلــم ياأخــي أن عليــك حقــا عليمــا لامرأتــك وهــو النصــح لهــا في كــل أمــور حياتهــا وعــدم  شــها والتــدليس 
: أاـا رجـل اسـترعاه ن عـز   لنصح لكل مسلم فما  لك  ليلتـك وجارتـك ؟ وقـال  عليها فقد أمر 

 . يرح رائحة الجنة ، وأنت راع في أهلك مسئول عن رعيتك وجل رعية فمات وهو  ا  لها لم
وكمــا أن الوفــاء  لعهــد والوفــاء  لعقــود مــن صــفات المــؤمن وألــزم واجباتــه فــإن أحــف الشــروط مااســتحلت بــه 
الفــروج كمــا ثبــت في ا ــديث الصــحيح ، وروا في ا ــديث : أاــا رجــل تــزوج امــرأة علــى ماقــل مــن المهــر أو  

 .أن يؤدا إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي ن يوم القيامة وهو زان كثر ليس في نفسه 
وعلى الرجل أن يعف امرأته بوائها  لمعـرو  ، فـإن المـرأة قـد تجـد مـن ينفـف عليهـا فيطعمهـا ويكسـوها لكـن 

 من أين تجد من يعفها ويشبع ر بتها الجنسية ؟



  الفقهـــاء في وجـــوب وطء الزوجــة : بـــل يجـــب عليهـــا أن يط هـــا قــال ابـــن القـــيم في رواـــة اطبــين في اخـــتلا
 لمعــرو  كمــا ينفــف عليهــا ويكســوها ويعاشــرها  لمعــرو  بــل هــذا عمــدة المعاشــرة ومقصــودها وقــد أمــر ن 
سبحانه وتعالى أن يعاشرها  لمعرو  فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولابد قالوا : وعليـه أن يشـبعها واـ  إذا 

 .كما عليه أن يشبعها قوتا أمكنه ذلك  
: لايجلــد الرجــل امرأتــه جلــد العبــد فلعلــه أن  ومــن حقــوق الزوجــة احــترام مشــاعرها ويــدل علــى ذلــك قولــه 

 .يكاجعها من آخر اليوم 
كمـــا أن مـــن حقوقهـــا عليـــه : الغـــيرة عليهـــا وتجنيبهـــا مـــداخل الســـوء وقـــد تقـــدم ا ـــديث عـــن الغـــيرة في عـــدة 

 .موااع 
لــم الشــرعي الكــرورا لهــا وماينفعهــا في دينهــا ودنياهــا : مــن الاعتقــاد الصــحيح علــى مــنه  وكــذا تعليمهــا الع

أهل السنة والجماعة والأحكام الشرعية للطهـارة والصـلاة وسـائر العبـادات ومايلزمهـا مـن المعـاملات كحقـوق 
لرجـــل قائمـــا قـــال أهـــل العلـــم : فـــإن كـــان ا قـــوا أنفســـكم وأهلـــيكم ناراالجـــار و ـــير ذلـــك لقولـــه ســـبحانه : 

بتعليمها فليس لها الخروج لسـؤال العلمـاء وإن قصـر علـم الرجـل ولكـن ناب عنهـا في السـؤال ف خبرهـا لـواب 
المفتي فليس لها الخروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلـك ويعصـى الرجـل  نعهـا ، ومهمـا 

 .ولا إلى تعلم فكل إلا برااه تعلمت من الفرائت عليها فليس لها أن تخرج إلى الس ذكر 
وعليــه ألايفركهــا إن كــره منهــا خلقــا راــي منهــا خلقــا آخــر كمــا في ا ــديث ، وســبف ا ــديث عنــه في  ب 
 كب المرأة وعلاجه ، وإن صبر الرجل على شعوره  لكراهية لامرأته فلـم يطلقهـا فـإن لـه بشـارة مـن ن لمن 

ثير من السلف ، وهـو ملمـح جيـد لأن ذلـك هـو المقصـود مـن المـرأة يجعل له فيها خيرا كثيرا وهو الولد عند ك
 .وتزويجها 

لــه أكثــر مــن امــرأة وعــدم الميــل لإحــداهن : وهــذا أمــر معــرو  ويأتي  ويجــب عليــه العــدل بــين نســائه إن كــان
  .تفصيله في كتاب الكرائر 

 
 

 النكاح رق ولكن :
أشــد وصــية فقــال : إخــوانكم  د أوصــى بــه النــبي وا قـــوإذا كــان الــزواج فيــه نــوع رق كمــا قــدمنا فــإن المملــ

 .خولكم ، أاعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، وإذا كلفتموهم لممر ف عينوهم 



 .وقال : إذا ولي اعم أحدكم خادمه فليتعل في فيه لقمة منه 
 .ا فعلوه بعتقها ولم يكن لهم  يرها كفارة لم ولما ارب بعت الصحابة خادمهم أمرهم رسول ن 

لأي  مسعود عندما لطم خادمه : اعلم أ  مسعود لله أقدر عليـك منـك عليـه ، ولمـا قـال  وقال رسول ن 
 .: لو لم تفعل للفحتك النار  : هو حر لوجه ن قال له رسول ن 

 .وقال قبل أن اوت في آخر وصية : الصلاة وماملكت أاانكم 
والســنة وأمرهــا معــرو  مشــهور فليحــذر المســلم مــن  ب أولى أن يســيء والوصــية  لــك اليمــين في الكتــاب 

له ليتم عليـه نعمتـه بهـا ويسـتكمل بزواجـه  معاملة الزوجة التي خلقها ن حرة من أحرار أكرمه ن بها وخلقها
ا دون تـــدليل ، وليؤدبهـــا دون إهانـــة ، ولـــيكن ســـهلا لينـــا معهـــا في حـــزم ، معلمـــا ـمنهـــا نصـــف دينـــه فليكرمهـــ

موجهــا لهــا في رفــف ، فــإن الرفــف ماكــان في شــيء إلا زانــه ومــانزع مــن شــيء إلا شــانه ، ولــو تجــبر الرجــل علــى 
امرأته لما فكله ن به عليها وأملكه من أمرها فليعلم أن ن عز وجل أقدر عليه منـه عليهـا وأن ن قـد تهـدده 

 إن ن كـان عليـا كبـيراا كبيرا ، فليت مل قولـه : بقوله : فإن أاعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا إن ن كان علي
 .فإنه كا  لردع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

 
 حكمة :

 
 وأختم هذا الفصل بقول لهوميروـ الشاعر اليونان معدود في ا كم :

 
 .إذا اتخذت امرأة فكن لها أ  وأما وأخا 

 .فمن ا ف أن ترى فيك رأفة الأب  لأن التي تترا أ ها وأمها وإخوتها وتتبعك
 وحنو الأم
 ورفف الأخ
*** 



 ومسك الختام حوار
*** 

 
 .مدحت امرأة زوجها بكرم الأخلاق وخصب الغنائم 

 فقالت لأمها : 
 .ياأمه من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء 

 . وفي كتمان الشكر جحود لما أوجب منه ، ودخول في كفر النعم
 ا : فقالت لها أمه

 .أا بنية ايبت الثناء وقمت  لجزاء 
 .ولم تدعي للذم مواعا 

 . ولاذم ولا ثناء إلا بعد اختبار
 قالت : 

 ياأمه مامدحت حأ اختبرت
 ولا وصفت حأ شممت

 قال الزوج : 
 ماوفيتل حقك

 ولا شكرتِ إلا بفكلك
 ولا أثنيتِ إلا بطيب حسبك وكريم نسبك

 منك ون أس ل أن اتعني  ا وهب لي
 

 



 مراجع ومصادر الكتاب 
 أولا : القرآن الكريم والتفسير :

 القرآن الكريم
 تفسير ابن كثير 
 تفسير ابن جرير 

 تفسير ابن أي  حاتم
 الدر المنثور في التفسير  لم ثور لابن كثير 

 تفسير تحليلي لسورة النساء
 حيان  لأي البحر اطيط 

 روح المعان للألوسي 
 مفاتيح الغيب 

 نيا : ا ديث الشريف :ثا
 فتح البارا شرح صحيح البخارا 

 المصنف لابن أي  شيبة 
 السنن للدار قطني 

 سنن النسائي 
 سنن ابن ماجه 
 سنن البيهقي 

 السلسلة الصحيحة للألبان 
 صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبان 

 صحيح مسلم 
 سنن الترمذا 
 سنن أبو داود 

 مسند أ د
 للطبران  المعتم الكبير



 كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي  
 المستدرا على الصحيحين للحاكم   

 الصحيح لابن حبان 
 فيت القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرهو  المناوا  

 عمل اليوم والليلة لابن السني 
 العيال لابن أي  الدنيا 
 الأدب المفرد للبخارا 

 التر يب والترهيب للمنذرا 
 ية في  ريب ا ديث النها

 ثالثا : الفقه 
 إحياء علوم الدين للغزالي 

 تخري  الإحياء للعراقي المسمى المغني عن  ل الأسفار 
 اموع الفتاوى لابن تيمية 

 نيل الأواار للشوكان 
 اطلى لابن حزم 

 كتا ن في اللواط لابن خلف الدورا ، وابن ا سين اججرا
 إتيان اطل المكروه من النساء لعبدن بن عبدالرحيم البخارا إتحا  النبلاء لمدلة تحريم

 المدخل لابن ا اج 
 رابعا : السيرة والتارين 

 السيرة النبوية لابن هشام 
 البداية والنهاية لابن كثير 

 خامسا : الأدب والللغة والأشعار 
 لسان العرب لابن منلور

 فقه اللغة للثعالبي 
 اجلا  رسائل ابن حزم الأندلسي اوق ا مامة في الألفة و 



 أحلى ارائف ونوادر الجوارا والنساء لجروـ برـ 
 تحفة العروـ ونزهة النفوـ لعبدن بن أي  القاسم التتان 

 ماجاء في الكب عن العرب أ د الشرقاوا إقبال 
لعبــدن بــن كتــاب النســاء في سياســة النســاء ومعاشــرتهن وفي أخلاقهــن وخلقهــن وميختــار مــنهن ومــا يكــره 

 مسلم الدينورا
 صيد الخاار لابن الجوزا

 
 سادسا : التراجم :

 حلية الأولياء وابقات الأصفياء للأصبهان 
 معتم المؤلفين لعمر راا كحالة 

 سابعا : متفرقات :
 الداء والدواء لابن القيم 

 سفر اللاويين  -العهد القديم 
 ا تاب لأبو الأعلى المودودا  

 السنة المطهرة للشين الألبان  آداب الزفا  في
 مسئولية المرأة المسلمة للشين عبدن بن جار ن الجار ن 
 المرأة المسلمة والطريف إلى ن للشين محمد متولي الشعراوا 

 مكانة المرأة في الإسلام المستشار حسن ا فناوا
 داطسن التركي توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة لمعالي الدكتور عبدن بن عب

 عشرة النساء وتربية الأولاد والخدام لامام المناوا 
 فتنة النساء للدكتور السيد الجميلي 

 المرأة في التصور الإسلامي عبدالمتعال محمد الجبرا 
 الرجل والمرأة وحقيقة العلاقة بينهما للدكتور زهير محمد الزميلي 

 مود مهدا الاستانبوليتحفة العروـ أو الزواج الإسلامي السعيد ط
 فن التعامل مع الأزواج عبدالجبار أ د عبدالجبار 



 صفات الزوجة الصا ة طمد شومان 
 المرأة المثالية في أعين الرجال طمد عثمان الخشت
 للنساء فقط الزوجة الصا ة ادا فتحي السيد 

 تجربة زوجة ناجحة للشوادفي الباز
 سين العشرة الطيبة مع الرجل طمد ح

 مكتب زواج لعبدالر ن قره محمود 
 كيف تختار زوجتك ؟ إ اعيل علي عبدربه 

 الإسلام والجنس لفتحي يكن 
 اللقاء بين الزوجين في اوء الكتاب والسنة لعبد القادر أ د عطا 

 شهر العسل والسعادة بين الزوجين لعايدة أ د صلال
 للأزواج فقط ماجد دودين

 صر لعبدالواحد إ اعيل القااي حركة تحرير المرأة في م
 قكية تحرير المرأة طمد قطب 

 ا ركات النسائية وصلتها  لاستعمار محمد عطية خميس 
 فتياتنا بين التغريب والعفا  للدكتور ناصر العمر

 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة للدكتور بشر بن فهد البشر  
 الموسوعة العالمية

 اداد للتاحي اطاسن والأ
 بهتة ا الس 

 الطب :
 أسرار الختان تتتلى في الطب ا ديث الدكتور / حسان شمسي  شا 

 متاعب المرأة في مرحلة الزواج للدكتور /عزالدين محمد نجيب 
 المشاكل الزوجية بين الطب والدين للدكتور السيد الجميلي

 سنة أولى زواج للدكتور أان ا سيني 
 ص الة ابيبك الخا



العلميــة في اــال العقيــدة والقــرآن وعلومــه والتفســير وا ــديث والفقــه والســيرة النبويــة والتــارين  المؤلــف أعمــال
 : والدعوة والتربية والأدب الإسلامي

 _ قام  راجعة دقيقة لمصحف الراجحي ر ا وابطا وعمل تقريراً تفصيلياً لما اكتشفه من أخطاء هامة

ط الفارســــي تابــــع المعهــــد العــــالمي للفكــــر الإســــلامي لممريكــــا لإرســــاله _ ســــاهم في مراجعــــة مصــــحف  لخــــ
 للمتاهدين الأفغان

  _ ساهم في مراجعة مصحف مترجم مصور من مصحف المدينة المنورة تابع للمعهد المذكور .

  _ قام تطوعا  راجعة اجيات المكتوبة على جدران مستد قباء في توسعة خادم ا رمين الشريفين.

  عدة أعمال تابعة للمعهد العالمي المشار إليه لخدمة التفسير  لم ثور ومنها :_ قام ب

 الد     مرويات الإمام مالك في التفسير -1

 مرويات ابن ماجه في التفسير الد كبير -2

 مرويات الإمام أ د في التفسيرعدة الدات  لمشاركة -3

 ويأتي ذكر ما ابع وما لم يطبع منها .

  الكتب المؤلفة واطققة ما يلي :ابع له من 

 قطف الزهو في أحكام ستود السهو . -1

 الصيحة ا زينة في البلد اللعينة . -2

 من أم الناـ فليخفف . -3

 إسعا  النساء بفصل الصفرة عن الدماء -4

 أحكام السترة في مكة و يرها وحكم المرور بين يدا المصلي -5



 السترة والمرور بين يدا المصلي ثلاثة عشرة سؤالاً وجوا ً حول -6

 جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد من البدع والعوائد -7

 الس من فوائد الليث بن سعد )تحقيف(-8

 جزء الستة من التابعين للخطيب البغدادا )تحقيف( -9

 فكل قل هو ن أحد للخلال )تحقيف( -10

 الدان( -موسوعة فكائل سور وآيات القرآن )القسم الصحيح-11

 صحيح السيرة النبوية المسماة  لسيرة الذهبية )ا لد الأول والثان( -12

 الدا مخطواا 21فهرـ شامل لرجال تارين دمشف للحافي ابن عساكر البالع  -13

 تحديد تارين المولد )مقتطف من السيرة المذكورة آنفا(-14

 سيرة المذكورة آنفا(النبي صلى ن عليه وسلم ك نك تراه )مقتطف من ال -15

 الإسراء والمعراج )مقتطف من السيرة المذكورة آنفا( -16

 الهترة النبوية )مقتطف من ا لد الثالث من السيرة( -17

 الأحاديث الثابتة في فكائل سور وآيات القرآن )مختصر الموسوعة( -18

 القواـ والف رة )قصة للأافال( -19

 سفينة والأسد )قصة للأافال( -20

 الإسلام ونبي الإسلام )دراسة حول شخصية النبي صلى ن عليه وسلم ورسالته(-21

 مرويات الإمام أ د في التفسير -22



 مرويات الإمام مالك في التفسير -23

 وله اجن تحت الطبع

 موسوعة فكائل سور وآيات القرآن )القسم الكعيف( -1

 يف(ا لد الرابع )تحق -معرفة الصحابة لأي  نعيم  -2

( مقتطــــف مــــن أاروحــــة 203-196أحكــــام ا ــــ  في ســــورة البقــــرة ) فهــــم الســــلف الصــــالح لــــلآيات  -3
 الماجستير .

 مناظرة مسلم لأساقفة الروم )قصة واقعية( -4

 مرويات ابن ماجه في التفسير -5

 عدة رسائل مقتطفة من كتاب الإسلام ونبي الإسلام -6

 الجمل ا زين ) قصة واقعية للأافال( -7

 عبد الر ن والجني ) قصة واقعية للأافال(-8

)مـــن الفـــتح وحـــأ اجن (  –تـــونس والجزائـــر والمغـــرب وموريتانيـــا  -صـــفحات مـــن تاريـــن المغـــرب العـــري  -9
 مقتطف من أاروحة الدكتوراه

 أعلام المفسرين في المغرب العري  )مقتطف من الدكتوراه أيكا( -10

 افها(هدية كل عروـ )هديتي لابنتي عند زف -11

 المنحة في السبحة للسيواي )تحقيف(-12

 المدخل الصغير لعلوم القرآن وا ديث والعقيدة والتفسير-13

 عبف الخلفاء الراشدين : دراسة شرعية لسيرة الملك عبد العزيز آل سعود ر ه ن . -14



 وهناا كتب أخرى تحت الإعداد ومنها : 

 ا لد الثالث من صحيح السيرة النبوية -1

 أحكام تسوية الصفو  في الصلاة -2

 أحكام تجويد القرآن -3

 شبهات حول العقيدة والرد عليها-4

 الجامع لأسباب النزول -5

  السيرة النبوية لابن هشام )تحقيف(-6


